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( خحطبة الولف ) 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه أستعين 

الحمد لله الذي أل القرآن بهذا اللسان » والصّلاة واللام على 
سيدا محمد الذي بعثه رحلمة“ جنس الإسان » وكان من جوامع 
كسمه لذي ردد صدقه مادار الحديدان »> وذر القمران › قوله : 
د إن من الشعر لحكمة » وإن من البيان لسحرا » تبرثة ائين الزيتين من 
الذان » وعلى آله وأصحابه ذوي الفتضل والإحسان . 

وعد » فيقوں ناظم هدا الديوان المستقيل من شخب العائب > 
ويب الشتاغب أحمد فارس أفلدي منشيء ابجوائب : ني كلت 
ني رمن الصا مولتعاً بأربعة أشراء : 

أحدها : فن الموسيقى » فكان حظي مثه التَفلخ ي القَصّب في 
الآلة المعروفة عند آهل الشام ب« الكرفت » »والعرف بالطشبور . 

والثاني : تجويد الح > فکثت كلما رأيت طا مستا أفبلت 
على مدا كاه , 


۲ 


والثالت : الاظر ني الكلام فکنت إذا قرات شعرا ‏ ثلا 
محاولت أن" لدل نظا من باط کر 

والرابع : التظم ٠‏ مم أن سني ل تز د إذ" ذاك على ثلاث عشرة 
سامة ٤‏ ولم" أكن أعرف شيةا من النحو . فما قلته في ست صغيرة 
كنت أ علمها القراءةَ 


درو ي مر أعلمه و قاسبي 
& 3 ن 
اد .7 هسواه لا سس طيسح برا 


أغار عليه ودا من حروف 

O 
وكنت زرت آنا لي كان كاتب سر المرحوم الشيخ علي العماد ي‎ 
الباروك فرأيت اللحدمة يتزاحمون على الطعام  فساعي فعلهم فهجوتهم‎ 
بأبيات .ء فبلتغها أحد الحسّاد الشخ . فاغتاظ من ذلاكف كما هي شيمة‎ 

العرب . وقال لأحي : هل جاء أحوك إلى هنا لهجوا › فقال أحي 
لاتعتب عليه . فاه صخیر ۰ فقال له : هو صغیر ولکن شره کبیر » 
ولقبني بأبي دالامة . ثم كالم الشيخ سليمان السعدي كبير العقال في 
فان ۽ وقال له : لايهون علي أن' ينفصل عتا هذا الغلام وهو مضمر 
منچوتا ف قریته . فقال له الشيخ : الأول أن“ ضيه" ٻشيء ضرف 
عتا شرّه ٠‏ ثم دعانا جمرماً تلاك الليلة إلى شيء ن الحلنو اء یشبه 
الحبيص ٠‏ فلمًا ]ا حضر قال الشرخ علي : تاللّه مدن يدي 0 هذه 
الحلواء إلا أن" يفول أبو دلامة بيترن يهجو بهما نتفه على جنوه 


انا . فقات ارتيجالا : 


1: 


3 we و1‎ 


2 £ کر“ ص . 
قد کال عزم ابي دلامة أله 
.ت a‏ ر 
a‏ لاك الهجو وفقی چشانه 
w‏ :2 9 س ا e,‏ 
لکتما هلا األخبيص هاه اذ 
ا , ۳ 


سر سے ا 1 ص 
مر حت مدا و تسه مسر اسا ڏه 


فطرب الشيخ والحاضرون سح 0 وأدناني اه 1 وقبانی ن ف 
وقال : قد سات بهذين البيترن ٠اجثت‏ به أوّلا من الدرن والشيسن . 
ثم“ اسمدعاني الأمير حيدر شهاب إلى شمللان محل إقامته لأكتب 
له ف کتاره الكيير الذي کان يدون فيه جد الحوادث »> فملامحته 
يقصيدة طو اة : eg‏ بحف ی متها سوی مطلعهاًا وهو 
ياصاحبي قفا في ربع شملان 
وأعربا فيه عن وجدي وأشجاني 
ريع عتهدات به البشرى مناد ةة 
لغشم الحو من قاصٍ ومن" دان 
هذا کل مابقي بي حمظي مما نظمته ني الوطن › لاني خرجت 
منه على نظ ۽ وترکٿ فيه کر“ ماعندي . 
وبا لحماة فن" فكري كان دائماً يوم على الشعر » فكنت أتصدّى 
لظم كل مايخطر ببالي من المعاني » عير آني كنت آشعر وأا 
أشعر - بأن بضاعني فه مزجاة + لأنّي كنت أجد ني الكتب من الأاماظ 
اللغوية مالم آدر لك معناه . فام يكن ماأدركته منها كاف اصوخ المعاني 
1 


$ تك 5 س جس 2 
ي أ ریدها . إلى ان قد ر الله تعالى سعري إلى مص . فتعرفت اأولا 
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بالأديب البارع الحدير بالرثاء الجواجة نصر الله الطرابلسي الحليي . 
وکان كثير الحفظ والرواية . نم كان من حظي أن تعرفت ببعض أدباء 
المدينة . وكان أر سخهم ني اللغة وألطفهم عبارة في النظم والنثر الشيخ 
محمد شهاب الدین - ر حمه الله - فلاز مته واستفدت منه فوائد جمة في 
اللخة والأدب : 

وكان وجود الشعراء في القاهرة وقتثد كوجود الكتب في القلة » 
بخلاف ماهو مشاهد الوم ا نفسي . لکننې کنت أری 
من کلامهم ا ج إلى مراجعة كتب اللغة ٠‏ فاستعرت صحاح 
الحو هري م رذل ا لهد فرجدته و كاف لاه اقتصر على الفح 
من کاو لفرت زم شرا اضر 5ه خر قاف از دوت جر 
ف غب ني النظم . وذلاك حن تطفح علي المعاني » ومرة 
آرغت عنه . لخلو الصحاح عن عور القفصم . 

وٹم سپب انحر حملني على الزهد ني النظم : وهو قراءة كلام 
ماهر كالمتنبي وأمثاله . فإنها كانت تصخر نفسي إلي" وتحمللي 
على الفنو عل ٠ن‏ الوصول إلى ماو صاوا إله من اختراع المعاي . واتار 
الألفاظ وسباك العبارة . ومن بعد كنت قليل المطالعة اكلامهم » على أن 
اقتناء دو اوين هو لاء المحول كان ي أيامي متعذ رأ جد أ لد رة الكتب . - 
کما تقد م - ففاسما کان يعرض منها للبيم إلا ٠ا‏ كان مبحرفاً أو ناقصاً . 
وغذا أقسم بالله أني م أتعمند سرقة شيء من كلام غيري ٠‏ بل كل 
ما نظمته كان من اجتهادي . وأعمال فكري . وال هذا أثرت بقولي : 


شعري کلام" مج عما اخس افر 
رھ 17 


1 کر وس ل # ق ww‏ 
ما فيد ٠‏ جتلب ول مسمروق معي يندر 


س : ټ ل ےا oF 2 o‏ 
لکن لعلي فيه مس بوق ولم li‏ أشعر 


ن اثفاق“ وا 1 ال ص اء ۹ ا 


وأكثر ما کان ینشرح به صدري وتطيب قراءة الشروح الي 
تبسن مأحذ الكلام من اللغة ووجوه التصرّف فيه . على أن هذه الشروح 
كانت أيْضاً قليلة » فلم يكن عندي منها سوى بعض كب بذلت 
في لعصيلها اهلد ابحاهد » كما أنه م يکن بؤذيي شيء من ناء الشعر 
مثل ارتكاب الضرورات ؛ وهمذا کنت اھا - ما آمکن ‏ ی انی 
تجتبت ما يعد منها سائغاً كقصر الممدود مثلا » فلم أستعمله ر 
إذا وقع قافية . وخحلاف ذلك نادر جدّا . آمّا إذا اتصل بضمير فلا 
أسوّغه صلا › فلا يقال : أولياكم ي « أواياۋكم » . 

ا بعد أن قصرت همي واجتهادي على اللغة تبن لي أن 
الذين يرتكبون هذه الضرورات إنما هو لتهاملهم وتفريطهم > بل لي 
آنٴ آقول : لانتها كهم حرمة اللغة »> فإن" في سعتها وكر ة أساليب 
التعبير فيها لمندوحة عن ذلك . فلا ييي المتضلع منها أن بجد لظا 
مکان لفظ . 


أمّا الضرورات الي وقعت ثي كلام العرب العاربة فمنشأها عندي 
أتهم كانوا يقولون الشعر ارتجالا" . ويرد" على هذا القول أن" زهير بن 
ابي سلمی ارتكب أفحش الضرورات مع ما روي عنه من آنه کان 
ينظم القصيدة في أربعة أشهر» وينتقتحها في أربعة أشهر ثم يعرضها على 
الفصحاء ني أربعة أشهر » فمن ثم" سيت قصائده بالحوليات » وعلى 
هذا قول البهاء زهير ؛ 


YY 


ا و وو و 
ه هلدا زهيرك لا زهير مزينة 
zı‏ 
وھ افاك « ل هر متا عاسی علا ته 
س E‏ ت 
دعه وحولیاته سم استم م 


لزرهیر عصرلك ا لبلياته 
وني رواية ته كان بنظم القصيدة في ليلة وينقحها في حول »وعندي 

أن كلتا الروايتين مبالغة ؛ إذ لو كان ذلك صحيحاً لما قال في معلقته 

المجرورة الي أولما : 

سن“ أم أوتى دمنة لم تكلم 


ص 


وإ سفاه الشيلخ لا حالم بعد 
وإن الفتى بعد السفاهة حلم 
سأان) فأعطيتم' و فعدتم 
ومن أكثر التسال يوم سيحرم 
فكان بمكنه أن يقول في البيت الأول : 
وإ الى إن يسفه اليوم بحم 
وي البيت الثاني : 
ومن يكلثر التسال ني الاس يحرم 
فكيف علقت هذه القصيدة ثي الكعبة على ما فيها من الحلَل . 
وتام الغرابة أن" القاضي الزوزتي شارح المعلقات لم يقل" شيا في 
هذين البيتين . 
ومن الضر ورات القبيحة الي ريت عن العرب قول بعلْضهم : 


۲۸ 


i 


وأشرب االساء ما بي e‏ ا 


ل لگن و ته" سال و اد یھنا 
فإته سكن هاء الضمير من ١‏ عيونه » وكان بمكنه أن يقول : 
إل لأجل عيون سال وادما 
أو : 
لکن رتا اعبوا ساك رادا 
أو حو ذلك : 
وقوله : 
ما بي توه عمش" 
كان الأول أن قول : 
وليس للماءِ شربي اليوم عن ظماً . 
) ووه ( انحر 


2 


e 


FJ ww EL‏ و 
ور ژق الله موتاب وغساد 


a 5‏ س ل عن ص هھ ِ 
فسن القاف من « تق » وکان بمکنه آن قول : ومن پرهب ۰ آو: 


£ o e 


من يخشی الله يفز بامنر 
أو نحو ذلاى . 
ومثله قول الأحر : 
e‏ ا وقد بدا هنك من ال 
e‏ النون من « هتای » » وکان کته أن يفول : وهنلك 
البادي من المشزر 


۹ 


وعكسه قول الاآلحر + 
ألم يأتيك - والأنباء تنمي a E‏ = 

وقول آلحر : 

إذا ما غدونا قال وأدان (آهلتا ) : 

تعالوا إلى أن يأتتا الميفت تحطب 

جزم بأن الناصبة » وكان بمكنه أن يقول : إلى أن" يأتي الصيف من 
دون ضمير . وقول الاخحر : 
أن قران على اسما ونك ما 


متي السلام وأن لا خير ادا 


ألنى عمل « آن » › ولو قال : 
أزكى السلام وأن لا تخبرا أحدا 
لكان أولى » على أن قوله وحکما حشو لا معنی له »> فاو قال 
مکانه : جھدکما لکان أوفی بالمراد . 
وقول الالحر : 
أحاذرُ أن تعتم' بها فتَرَهَا 
فتدرکهنا تتلا علتی كما متا 
جزم +« أن » وکان یمکنه أن يقول أحاذر أن تدري سپا فر دها 
وإن کان فيه ضرورة . 
وي قوله « أحاذر » دليل على أن « فاعل » هنا بمعى « فعل » . 
وقد تنه الزعخشري لذلك تي الأساس > وغفل عنه صاحب القامو س 
والشارح » واقتصر ابحوهري على تفسير الحذر بانحاذرة _ 


0 


وقول الاألحر : 
فلا واللہم لا لی لما بی ولا للا بھم' بدا داد 
زاد اللام في قوله « للا ) » وکان بمکنه أن بقول : 
فلا والأله لا فى ها بر 


ي 
ر 


وا بم انكف الاس دو َء 


وما أحسبه إلا" قال هكذا » على أت لا مناسبة بين رحمته الميم 
ودوام السعد له . 
ومن أمثلة حذف النون قول ( الأحر ) : 
وحاتم ااطائي وهاب الى 


کيا 
آي : المين . 
وقول آتحر 
ص ~~ 0 سس ار 


وطرفك ما جتنا فایس A‏ 


ت مک 


ا س 


کا حسیوا أن“ اوی حیٹ نظ 


وقول انحر 


۳١ 
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RY 
وقول آخر‎ 
کان حصییله من الت ندال‎ 
لف و 5 فيه نتا حنظل‎ 
: وکان مکنه أن قول‎ 
فيه زوجا حنظل‎ ... 


وقول الآلحر 
ما متنتان طاتا كما" كب على ساعد يه لمر 
أراد « حظاتان » » أي مکتترتان_ > فحذف النون » ومتنتان_ 


بمععتی مثنان » هکذا نقلته . واقتصر الحوهري على متنان . ونص" 
عبارته : « ومتنا الظهر مكتنفا الصلب عن بين وشمال من عصب» › 
ولوا عبارة القاموس . وقوله : نحظاتا : لم أجد هذا التعتني الكتابين › 
فلعل" أصله : حظتا » يقال : خحظا لحمه أي : اكتنز . ومثله نحذا » 
فز يدت ألف لاإشباع . وإلى ذلك أشار الشيخ عبد القادر بن عمر 
البغدادي في تمرح شواهد التحفة الوردية › قال : وقال ابن عصفور 
في كتاب الضرورة : « ولا بحفظ شيء من حذف نون التثنية في 
كلام إلا ما نسبوه من كلام إلى الطير > وهو قول الحجلة للطاة 

قطا قطا ! بيضك ثتتا وبيفي مائتا » أي نتان ومائتان » قال : 


و فی4 ما ثد م «( . 
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قد سال الحيات مه" القدما . 
أي : القدمان . 
وقول آخحر في كسر النون : 
وماذا تبتغي الشعراء مسي وقد اوزت حتد" الأر بون 
وقول آلەر ف وای" الإدغام : 
ا محمد لله العلي الأجلل. 
وكان بمكنه أن يقول : الأكمل . 
ومثله قول آلحر : 
ا بي تلثم زمه مالي ني ورم من مودده 
آي : مود 3ة : وکان بمکنه آن پقول : مود تي هم أحالوا موچده › 
أو نحو ذللك » بل لو قال : مده يدل و زهده » لكان ولى . 
ووه قول انعر 
مهللا أعاذل قد جرت من خحلقي 
تي أجود لأقوامم ولذ ضشغوا 
#۶ م سےا س ۰ f‏ ھ_”. ا او 
وکان يکنه أن قول : اي علي من رموا بالبسخل ي منن › 
أو : على من غنذوا باللؤم > أو نعو ذلك . 


۳ نظرية الشعر ج٣ ۲۸٢‏ 


وقد يكون فلك" الادغام حساً > كقوله عليه الصلاة والسلام : 
« فلينظر الإنسان من يالل" » » وهو موكول إلى الذوق . 
وقال آحر في لداء ضمير المخاطب : 


يا أقرع بسن حابس ياتتا 
أنت الذي طلقت: يسوم جا 
وکان یمکله آنٴ قول : تعبتا بدل « یاآنتا » . 
وقال انحر 
بأسرع الشد متي يوم لانية" 
لما عر فتهلم' واهترت التت' 
آي : بأسرع شد مني . وکان یمکنه أن قول : أحف مني شد 
أو کراً . 
وقال عنترة : 
ااك وا ا 
لن جد 0 على شا بتک ۰ 
ي : من پتکل عليه » فحذف « عليه » وزاد ٠‏ على » قبل الموصول ٠‏ 
وکان یمکنه أن" قول : 


إن ام یجد عوناً عليه پتنکل . 
ونحوه قول الالحر : 


Vé 


أراد : فهلا تدفع عن الي بين جنبيلك » فحذف « عن » قبل الى صول 
وزا دها بعده » وكان الأظهر أن يقول 
فهسل نٹ عا لین جنك تدفع 


E SG 


زاد « أن » بعد « إذا » وفاعل « أمهله » ضمير الصياد > و « الماء ) 
ف مير الوحش» و «حتى ١‏ ابتدائية غاية ها قبلها > «وإذا» ظرفية 
وفعاها محذوف تقدیره : حتى إذا كان أوصارَ من القرٴبِ مثل الرجل 
الذي يتناول الماء بيده غرف ويغمرها فيه . فانظر إلى هذا التعقيد ني هذا 
العنى السخيف ! 
فهلا قال : 
فامهله حى دنا نفكأته 
معاطي د في لجة الماء غامر 
وقول الآحر : 
فقالت أ كل التاس أصبحت مانساً 


لساتای كيا أن تعر وتخاد عا 


to 


زاد « ما » بعد « كي » وأظهر « أن » نضرورة › وکان یمکنه آن 
يقول : كي تزداد مكرا وتخدعا . 

وقال آلحر : 

ايها الاب عد ام عرو 

بوصل همزة آم ۲ › بل بحذفھا رسا کما رأیتها » وکان یمکنه 
أن" يقول : 

عاثبي اليوم لدی ام عرو . 

وقال الشنفرى : 
إذا احتملت رأسي وفي الرأس أكثري 

وغو در عند الملتقى ثم ساثري 

ست الرأس وهو مذ کر » وکان یمکنه أن پقول : إذا احتماوا رأسي . 

وقال يفا : 

فقلنا : قطاة" ريح آم ريلم أجندكل'؟ 

ويمكته أن بقول : 

فقا : قط قد ريع م ريع أجندل' ؟ 

وقال انحر : 
وکأن“ٗ في اامينين حب قرتفشل 


أو س ر را 8 ° E E‏ 8 


4۳ 


أي : كتحلتا وانهلتا »> وکان يُملکنه أن بقول : 
ا 
وکأن سب قرندفسل سي ڪيه 
أو سلا EE‏ به فانهلت 
ونحوه قول الأحر 1 


ص 05 ل 


وتا ٠‏ اا تل 


أي : تنهلان » وکان یمکنه أن قول : 

عليها لمن تنهل 

وقول آخحر : 

... کان لم -سوی أهلر من الرحش - تؤهل 

yy 

کان لسوى وحش الفلا لم تؤهّل 

أي : تصير أهلا . 
أو : 

كان دون أهل الوحش لم تتأهل . 

أي : تتخذ هللا - كما ني القاموس . ثم إن“ قول الشاعر : 
هل مبتَياً للمجهول يؤذ ن بأثه بال : هلت الكان فهو مأهول › 
وصاحب المصباح جعل الفعل للمكان » فإثه قال : « أ هل المكان أ هلولا 


¥ 


من باب قعد : عمر بأهله » . غير أن عبارة الزمخشري تشير إلى 
استعماله » ونصها : و « مکان آهل ومأهول ) . وعبارة الصحاح 
نحو عبارة المصباح » حيث قال : «ومنزل آهل : أي به أهله » . وعبارة 
القاموس : « ومكان آهل : له أهل » ومأهول : فيه أهله » وقد أ" هل" 
كحي » فانظر إلى هذا اللحاط والإبهام . 
وقال آحر : 
لم يمنع التاس متي ماأردات ونا 
أعطيهم ما أرادوا حن ذا أب 
اراد : حَسّن هذا أدبا » فخفلف ونقل كما في الصحاح » ولو 
قال : نعم ذا أدبا لكان أولى . 
فهله الضرورات تشين الشعر لامحالة » سواء صدرت من الفصحاء 
أو من غير هم ٤‏ وأقبح من ذلك قول ذي الخرق الطهوي : 
يقول الختى وأبغض' المجلم ناطق 
إلى ربتا صوّت الحمار الينجداع 
فستخرج البربسشوع من افقائه 
وسن جره بالشيسحة اليتقصع 


أراد الذي يسجداع والذي يتقصع . وقوله : اليتقصع رواه 
الرياڻي بالبناء للمقعول : بقال : تقصع الربوع أي دحل ي قاصعائه › 
فيكون صفة للجحر »> وصلته محذوفة »> والتقدیر : من جڄحره الذي 


9۸ 


يتقصع فيه کما قد ر ابن جني ٤‏ سر الصناعة . وروي با لیناء 
الفاعل » فيكون صفة اليربوع . قال الأخحفش : ني نوادر بي زید رواه 
لنا ثعلبة اليتقصع واليجدّع › وقال : هكذا رواه أبو زيد » والرواية 
الحيدة عنده : المعقصع والمجدع > وقال : « لا جوز إدحال « أل على 
الأفعال » فن" أريد سا « الذي » كان أفسد ني العربية » وكان لا يلتفت 
لى شيءَ من هذه الرواياث الي تشذ" عن الإجماع والمياس ( . 
ومثله قول الآلحر : 
فذو الال ياتى ماله دون عرضه 
لا تابه و الطار ‌ اللتعهأد 
أراد : الذي يتعهد . 
وقول الآخر : 
لا تبمن الحربً أتى لك آل 


3 3 


E EEE 
قلت هکذا نماته »> وهو أغرب من کل ما تقد م ¢ نه لو‎ 
قال المنذر ¢ اسم فاع لاستقام الوزن والمعى . وعندي أنه من تحريف‎ 
. كما سيآتي‎  ةاورلا‎ 
ت ق ھپ #رر و‎ 
ھا الت بالنکم ار ى حو مته‎ 
ولا الأصيلٌ ولإ دو اراي والجدال‎ 
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سے سے سے س 


لفي شغال من دلي اليستمشبح 


وي شرح المعلقات لابن الأنباري ف قول متمم بن ذويرة : 
وغيرني مها غال قيساً ومالكاً 
وا وغ جال الا 
قال أبو عمرو بن العلاء : قوله : العا » يريد اللذين معا ر كذا) » 
وحكى غيره عن الكسائي آنه أراد : معا > ثم أدحل اللام » وكذلك 
حکی »د بن حبیب عن خالد بن کلتوم . 
ومن الغريب أن بعتضهم جعل تليين المَمرة من الضروراث 
کا في قول ابن رواحة : 
بام الإله وبه دتا 
ولو عبداتسا غيلره شقينا 
وقول العلاء بن متنهال انوي : 


اص 


فلیت آبنسا شریلف کان حا 


ےه 3 رھ 3 ۰ 

فصر خضل بإبصسره شریاث 
e“‏ 8 0 سے سے و ف 
وتسر 0 مسن تل ر به NE‏ 


قال ابن سیه ٤‏ الحكم : ر لسا أراد من تدرثه علیتا › 
فأبدل امهزة إبدالا صحيماً حتتى جعلها كأن موضعها الياء و كسر 


4 


الراء لجاورة هذه الياء الميدلة کہا کان يكسرها لو أن في موأضعها 
حرف علةر كقولك تقصبها ويها » ولو قال : من تدرئه لکان 
صحبحا ني الوزن ن أل" کک ريشا | 
تكن تنَهلز احرف » ومنه الحديث : « قال رجل لبي صا لى الله عليه 
وسام : يا تتبىء الله »> فقال : لا تير باي > أي لا پەز . وف 
روابة : إن ور قریش الجر Ea‏ قدم الكسائي 
يصلي بامدينة » فههز » فأنكر أهل المدينة عليه > وقالو : أتتبر في 
مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن ۲؟ کنا ئي تاج العروس . 
وهو مکل" من وجه 

أستلها أن ا صفة الرسول عليه اة والسلام لا اسه . 

والثاني : أن الثبي صلى الله عليه وسلم کان يكلم کل قوم بلختهم» 
فكيف أذكر قول الرجل با نبىء الله ؟ . 

والثالك : أن قوههم إن إن قريشاً ۾ تکن بەز احرف مبلهم ؛ 
فإنهم م يبيتوا ني أي موضع كانوا يركون الهءزة . 

والرایع : أتهم بقولون إن القرآن نرل بلغة قريش خاصة والهمز 
مرسوم فيه ي جميع المواضح TT‏ 

واللعامس : أن أهل المدينة لا أنكروا الىز على الكسائي همزوا 
لفط الفرآن . 

والسادس : أن ابوهري روى ني مادة ( لوى ) : « ولواء الأمير 


ملود ۾ >¿ وقال : 


4١ 


علدا تساسست مسن ا أوْب 


, سف 


فال : و وهي لغة لبعض العرب » تقول : احتميث احتمايا» : 
ومقتضاه أن غیر قریش أیضاً کانوا لا هزون . وعلی هذا یکوز 
استغراب ابن سیده تلیین امز ني ( تدرئه ) غریباً . 


والسابم 2 ان" الحوهرېي روی ضا في ( نبا ) « قال سپبوبه 
ليس أحد من العرب إلا ويقول : ا ل ا ٤‏ غير نهم 
تركوا امز ني الثبي كما تركوه في الأرية والبسرينة واللمابية » إل أهل 
مكة فإنهم ييمزون هه الأحرف » ولا يهمزون في ا 
العر ب في ذللك » ومقتضاه أن قريشا كانت مز في ننباً > فانظر إلى 
ھا التعارض 


0 


ومن عيوب الشعر ا 
کول عرو بن کشوم في معلتقته : 
علينا كل سابغة دلاصسر 
ا EE‏ النجاد لا غضونا 
کان غضوتهن مون غدرر 
تمستا الرباح إذا جرنتا 
وهنا أيضاً م يقل القاضي الزّورني شَيقًاً . 
وقال الحوهري ني ( ساد ) : والستاد ني الشعر الحتلاف الردفين › 
كقول الشاعر : 


Ea! 


وعرفه صاحب القاموس با عرٌفه به ابلعوهري » ولکن قال بعده : 
١‏ وغاط الحو هري لي المغالى ٠‏ والرواية : 


مل ل ت 


فقسد آلسج الك ور 


اللجين بفتح اللام لا بضمه فلا ستاد ؛ وهو اللاطمبي الموخف 
وهو رف 5 ا عت الوحاث ) » فرد عليه صاحب « الوشاح ١‏ 
بقوله : « عبار" الحوهري كعبارة ابن فارس را بحرف .“ 
وكذا صاحب « الضياء ٠»‏ فاللجين » بضم اللام : الفضة" . فقول المجد 
اللجين بفتح اللام فلا سناد : مكابرة » لمخالفته النصوص › وتشبيهه 
لأس باللجين تسف ٠‏ وقصره اللجين على الحطمي غير سيد ؛ 
إذ التجين : كل موف ميا أو غيره . وتام الغرابة أن" صاحب 
اقام وس لم يعرف الجن ئي بابه با عرفه به هنا . ونص" عبارته هناك : 
« والشجتيلن : الفضة ٠‏ وكأمير ‏ ريد أفواه الإبل ٠‏ وصاحب 
« الوشاح » م يتنبه هذا . واسبة الرأس إلى الشباب من الغرابة بمکان . 


té 


ومن ذلك : الإكفاء »> وهو ني تعريف القاموس : المخالفة بين 
إعراب القوافي أو بين هجائها ؛ أو الإقواء » أو الإفساد ني آنحر البيت 
أي إفساد كان . وعبارة الصحاح : ١‏ والإكفاء ني الشعر أن يحالف 
بین قوافیه › بملضها يم وبعضها ذال وبعضها طاء » وبعضها حاء 
وبعضها خاء »> ونحو ذلك »> كةول رؤبة : 
أژمر تم يولد بتجہ السح 


1m F# 


ب أ مث ٣‏ م | اخ 


هذا قول أي زيد وهو المعروف عند العرب . وقال الفراء : أكفاً 
الشاعر إذا عالق بين حركات الروي »ء وهو مشل الإقواء » محكاه عذه 
ابن السكتيت » » قلت : الس بالكسر : الأصل » وأو أن رؤبة 
قال : عميم المح » وهو البمن والبركة » لكان أولى . 


وقال الشارح في تاج العروس : لايازم أن يكون الإكفاء حرفا 
واحداً » تقاربت مخارج الحروف أو تباعدت على ماجرى عليه الحوهري 
ومثله بأن بيعل بعضها ميماً وبعضها طاء ر كذا ) » لكن عاب ذلك 
عليه ابن برى . مثال الأول : 


۶ 


لت ل . ê‏ 9 

بني إن الببر شيا هيسن 
ومئال الثاني هة 

e © Li 0‏ ت u0‏ ف 

خليلي سیرا واتسر کا الر حل ني 

بمهلكة والعاقبتات تدور 


ص 


3: 


مم وله : 
فياه يشري رحله قال قائل : 
لمن جيل زر املاط تحب 
إلى أن قال : وزاد في الواعي(«) : هو فلب القافية مسن الحر 
51 الرفسح ومااشہه دللف > مأخحوذ من کوات الإناء ¢ أي قا سه 1 
قال الشاعر : 


زف الترحل غير أن ر كاتا 
لما ترل برحالت وكأان قد 


ق ص 


زعم الغداف بان" ر لتت غا 
وبذالك أعبرنا الغداف السود 
وجوه قول الألحر 
بے سل ټ ه1 2 م س سےا 
وهل هند إلا مهرة عربية 
سليلة أفراس تجللهكا بغر 
س د مے هټ e 3: a‏ 
قن نشجت هر کریما فبالحری 
وإ ياك إقراف فمن" قبل الفتحلل 
فمن هذا القدر اليسير الذي أوردته شاهداً على ساد الللغة من 
الضرورات الي ارتكبتها العرب تعلم أن" قول العلماء إن العرب لاتغلط 


س اسم کتاب . 


{0 


اللفظ لاينفي عن اللغة مزيتتها وأفضليتها ولايشين محاستها . على أن 
ونص" عيارته کا ٤‏ المرهر J:‏ ماجعل الله الشعراء معصو مین يوقون 
الغلط واللعطاً » فما صب من شعرهم فمقبول ٠‏ وماأبته العربية وأصولهتا 
قمردود › كقوله : 

آلسم بأثيلف و الأنياء نمي 
وقوله 


2 وس 


وقوله : 
قفتا عند مما تعرفان ريوع 

فكلله علط وحطا ‏ . وقال صاحب المزهر أيضا : إن العرب 
كلها غاطت ني هر مصائب ومناثر . وأنا أقول إتتهم غلطوا أيسضاً 
في همز حلأت السّويق > ورثأث اميت » ولبات بالحج » وغلط 
آيلضا من قال منهم : « متتراح » تي مرح » و ١‏ آنظور » في 
أ نسظر » «وعلماء »و ٠‏ مساسماء » في على الماء ومن الماء » و «لاه» في 
لله > « ولا هم » ني اللهمء « وعليائ ورحمة الله السلام ۰۲ « وان محراستا 
مدا » > ومها تش متهم فرازة تمنعا » « وأب پر ونحن له پنین u‏ 
١‏ ومكره أخالك لابطل » ء « واه أهل لان يؤكرما » »> « وعلى عن 
يميني » » و ١‏ يضحكن عن كالبر د » » وكأن ظبية) » وغير ذلك مایطول 
تعداده لن الغلط إنما هو المروج عن الأصل المقرّر والحكم 


4 


المحرر وهنا کدڈلاف ولا فما نخله وتعر شه ؟ وبقي عاہنا ها أن 
نسأل : همل كانت العرب البائدة ترتكب هذه الضرورات الى ارتكبتها 
العرب العاربة ؟ وهيهات أن نسمع عن هذا السؤال جواباً ء لأنا نري 
من سوء الببخت أن اؤرخين تعرضوا لذ كر كير من الأمم الي انقر ضت 
ول يذ كروا شيئاً عن العرب البائدة بدعوى أن أحبارهم ل تصل إلبهم كما 
قال أپو الفداء » وهو غريب جد . 
سا غلط العرب ني المعنى » فذكروا منه عداة أمثلة » وأكثرها 
عدي من قبيل الغاط اللفطلي أيضاً ٤‏ من ذلك قول بعضهم : 
قد افتى اام ٠‏ 
فا ضحی بعص" علي الوظيغا 
فجعل"ٌله وظیما مکان الرجل قات : وفيه أيضاً ضرورة > وهي 
وصل همزة أفنى ولعلله في الأصل : وأفنى . 
وقول الآلحر : 
سبامنعها أو سوف أو صل أ مرها 
إلى ملك أظلافه لم نشقق 
فجعل اللمللك أظلافاً كالثور . 
وقول الآخحر : 
تسا رحسل الولد ان تی زایته 
على البكر يمريه بساق وحافر 


44¥ 


فسمى ر جل الإتسان حافرا . 
وقول آنحر : 
فإتا قد" وجَدتا أم بشر 
كام الأ سند مد کتار ولودا 
قالوا : قد أحطأ ني أن جعتل أ م الأأسلد وود آء أن اليوانات 
الكريمة تز رة النتاج . 
وقال زهير بن أي سلمى ( كذا ) يصف الضمادع : 
برجن من شربات ماؤها حل" 
على الجدوع يَخقئن القَمْرَ والشرقا 
قالوا : ليس نحروج الضفادع من الماء خرف الغمر والغرق » وإنّما 
دلاك لأتها تبیض ي الشتطوط . 
وقال امرؤ اليس : 
وار کب في السروع خيفانة“ 
قالوا : شبله شعر الناصية بسعف التخلة . والشعر إذا غطى عين 
الرس م يكن كرجا » وذلك هم الغمم ؛ وهو مکروه . 
وعیب عليه يفا قول : 
أغرك متي أن حبك قاتلي : 
وآثك مهلا قاري القلب بعل 


۸ 


قالوا : إذا کان هذا لا يغ » فأي شيءَ يعر ؟ . 
قال المرقش” : 
ا قله عنها سوی أن ذكرة 
إذا رت دارت به الأرْضص قائ 
قالوا : من إذا ذكر دارت به الأرض ليس بصاح » قلت : 
مراد الشاعر أن“ قلبه صحا عنھا مالم تذکر › فیعاوده شوقه . وهذا 
المعى مأنوس الاستعمال عند اللحاصة والعامة » نعم » لو قال : 
صحا قلبه عنها سوى أثه إذا 
بدت له دارت به الأرض قاثما 
لكان أوضح : 
وقال عدي بن زيد في وَصْف اللسَمْر : 
والشرف امندي يسقى يه 
أحضر مطوتا عاء اللمحريص 


قالوا : وصف اللعمر باللعضرة » وما وصفها بذاك أحد غيره . 


فجعل الكبريت ذهاً 


44۹ نظرية الشعر ج۳ ۲۹٣۳‏ 


و CEES‏ توا فت 


قال الأزهري : ١‏ قول رۇة ي آفعال الحالق › قاله بأعرابيته ‏ 


وحن ستو حش من مثل هذا الافضل «(. 


ت 
" 


قلت : هذا التد غريب » فإن غيره من أهل اللغه آثبت لظ 
«١ارتاح‏ الله » » قال الجوهري : « وفوله : ارتاح الله لفلان > أي 
رحمه ۲ وقال صاحب الاموس : ١‏ وارتاح الله اه پر سحمټه : شه م 


الاية » وعبارة الزعخشري : وارتاح الله لعباده وهو أن" يهش 
لامعروف »> رادها هنا وصف الباري تعالى بالهشاشة , 

ونحوه قول آنحر : 
ل هسم ٳد“ کشت الذي کعهندي 


ولسم تفرك اتون - يسدق 
وهاءا النموذج كاف على أثي لا أبرّىء الرواة من تصحيف كلام 
الشعراء > لأن الكنابة في الز من القديم كانت غير تامة ومن دون حركات 
ولط » فضل“ عن إبام الحروف واشتاكها » مال ذلاك ما تدم 
من قول الشاعر : البتقصع واليجد”ع ٠‏ وأن الرواية ابميدة عند الأخمش 
المتقصتع والمجدع . ومثله قول الاحر : اليتعهنّد » وهو يحتمل أن يكون 


المتعهد ٤‏ وکا قول الأخر ٤‏ آذ لک الينذر ٤‏ والأظهر آنه قال 


ك 


وأنى لك المنذر »> كما مر 


e 
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من البقول الفسعقا 

والأظهر أله قال : من النقول » بالنون » وهو جمم قل بالفتحم 
ما بنتقل به على الشراب كما ني القاموس . 

وقد استشهد النحوبوك عل إقامة المظهر متام المضصمر بقول الإشاعر : 
آیارت لی انتا ی کل عوطن 

ورآاست الذي ني رحمة الله أطمع 

وعندي أن" الشاعر قال : وأنثٽ الذي ثي رحمة منه آطمع » فحرآف 
الكاتب أو الر اوي لفظة منه بافظ الحلالة لتقار دا في اللحط ٠‏ فإن قبل : 
ما وجه تأویل زبادة الألف + قلت : وق ورد ن التنريل »7 وقغی 
رسلتف آ تەپدوا إلا ا)۲ ۰ وابن عباس > رضي الله عنه > قرأ : 
J)»‏ ووصی ا (( ¢ لاشتاه القاف يالو!و ¢ وبعضس القراء زادوا 
ألغاً فقرأوا J)»‏ وأوصی ريلك" (1 کما ی الکئاف فإذا کان القراء 
قد زادوا افا ف التنريل آفتتح رج اأرواة من زیادہا الشعر ٤‏ 

ومن غير هذا الياب وهو ما يحمل على لاون الراوي الأول 
أو على سبق لسانه رواية من نقل عن النابغة الذبياني : وبذلك أخبرنا 


0۱ 


الغنداف الأس ود » بعد قوله ي قافية البيت الأول : وكأن قد › فإن' 
الشهاب الحفاجي رواه » وبذاك تتاب الغراب الأسود › وعليه فلا 
إكقاء وقس غ ذلك سائر الروايات الحارجة عن أصول العربية ٠‏ 
وهذا أتجاسر على أن أقول : إن الدول الإسلامية قدعاً وحدرثاً أهملوا 
صياءة كتب العلم » وخصوصا اللغة » عن التحريف والقصحيف ؛ 
إذٴ كان جب عليهم أن يعيلنوا ديواناً ممخصو صا للنسخ » فكل ٠ن‏ أراد 
أن" بنسخ كتاباً زمه أن" يحعضر إلى الديوان لكي تحن فيه » فمن رأوه 
عالماً آذنوا له » وسلموا له صکتا بذلات › ومن رأوه جاهاا منعوه . 
ولا حى ما ني هذه الطريقة من حت الذين يعتمدون على جرد حسن 
اللحط على طلب العلم » لكتهم عدلوا عن هنا الأصل » فتركوا التستاخ 
ممناحاً» ولا حول ولاقو ة إلابالنّه ء وغذاقل أن" تجد كتا نالي آمن‌التحر بف 
فهذا القصور لا بمكن الاعتلار عنه ء ولا التنصل منه . وكلامي هأ 
لأهل الإنصاف . المترّهين عن الغل والاعتساف . هدا وكما أنبي أاوم 
على هذا الإهمال » الذي هو لي داعي بلبال » وشاغل بال . لكثرة 
ا أعانيه من العحريف في كتب اللغة > كذلاك لوم الأبين فض إليهم 
رئاسة التدريس على إهمامم تدريس اللغةء إذ" كان حقنّها أن تكون من 
جملة اللوم الي تأخأها الطلبة عن المشايخ بي المدارس والحوامع » 
كيف لا وهي ساس جميع العلوم » وبدونها لا ينتوصل إلى منطوق 
ولا مفهوم » وعلى ذللف قولي : 


» ٍ 0 و‌ 0 ا 0 &. 0 
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ألغوا تعلمها فيا رت عنداهم اثر وظلا 


وكذلاف اوم كثيراً من الشعراء المولّدين على ارتكاب ااضرورات 
وهم عنها مندوحة »> لأنهم إذما رنظمون الشعر عن ترو »> ومراجعة 
کنب اللغة . وقد رأيت من المتشاعرين ني هذا العصر من لا بدري أين 
بحٹ عن اللفظ ثي هاه التب ٠‏ فمهها بخطر يبام يتولوه . 

وني الواقع ورن" الشعر ني هذا العصر صار مبتتدلا مذلا > 
فعد أن" كان صروحاً وحصوناً صار رسرماً وأطلالا > فإن" الشاعر إذا 
نظم قصيدة جع ربعها دحا والباتي غرلا > وکثیرا ما مع بین 
النسيب أ كر والغزل بأنى > ويد كر فيه أنيته وسقتامَه » وحنيته 
وغرامه” » وفاقه واقراقه - وضتاه وأشواقه › واحراقه والتیاعه › 
وهه وارتياعه ووجله وشچنه » وجهده وحزنه ۰ پل ریما 
تھی نفسه » وآٹر رمسه . وهو ئي خلال ذلك ہل الفعل الثلاي رباعيًاً › 
والرباعي ثلاثباً » ويعدّي اللازم منها بأي حرف كان ٠ن‏ حروف الجر » 
ويقطم همزة الوصل وبالعکس ٠‏ ويقصر الممدود وبالعکس > وپچل 
أن“ يرغ من ذلك يأي إلى ذكر الممدوح » فيجعله شمساً ودرا › 
ولجما وسماء » وحراً وبراً وأسدا ء وحياة وموتاً » ومرة حاطب بضمير 
المفرد المخاطب ومرّة بضمير ابمحمع » وم رة يوجه إليه ضمير الغائب 
و رصفه بالکرم والسخاء » والحود والمن > و المسشح والسسماح » والندى 
والرفد » والبور والمطاء » واليدل والتنويل والإسداء والإجزال من 
امبات والصلات » وغير ذلك ما يدل" على أنه منتظر الحائزة » وآن 
حطاه إليه تعود فائزة . وهه الألفاظ يوردها تترى » فربما كان 
ي البيت الواحد اثنان منها وثلاثة »> حى إذا فرغ منها خم کلامه ' 


for 


له الدعاء بأن عيش مخلدا » هنا من الردى . قاهرا للعدى . وربا 
کان مدو حه عالاً یعیش من کراریسه ۰ وني کل ساعة يمد“ ما في 
کيسه » فيصفه بالبأس والطر ة واانجدة وهكاا , 

م إن" نظم الشعر وإن" أمكن تعريفه بآن يقال : إنه ملكة يقتدر 
بها الإسان على تصوير معان ني لاط مناسبة : فقي الغرل يستعمل 
لفاظا رشيغة متأنقة » ويي الحماسة e‏ ألفاظاً جر ل فقخمة” 
مروّعة » وني الرثاء يست مل ألفاظا محزنة إلى غير ذلك مقتضیات 
الأسحوال ؛ إلا" أن الصعوبة هذا في يلات المعاني ي فوالب الألفاظ . 
فد حطر بال الشاعر ٠٠ى‏ يتجاذبه من وجوه التعبير البلاغة - ونوع 
من أنواع البديع كابحناس واانر صيع والتورية › فلا يدري أيّهما يختار . 
فشعر العرب العاربة كان مقصورا على الملاغة دون البديم . وفي عبار ة 
أخرى على إحكام البناء دون ةلش وتلوين . وشعر المشاهير من 
المولدين جمع التوعين غالبا . وهنا كان شعر العرب أقرب مأخلا 


a 3‏ س 
و ايسر lia‏ ن ش٣ر‏ لمر لين 


وثم آمر آنحر وهو أن“ العرب كانت تستعمل من الألفاظ ماحسبه 
الو دون حوشيا فعدلوا عنه إلى غیره » وریما تعذار علیهم ذللف کا 
شار ليه صني الدين الحلي . وسيأتي مثال له . 

وبابلعملة فإن" الشعر يبه الحمال في كوه لاجد ولايعر ف » 
ولایکیش ولایو مش ( فان هو إلا سر يودعه الله ي قلب من يشاء 
من عباده . فكأي م عام محقق لايحسن الشعر » وإن قاله بین فیه 
الضعف > وکم من شاعر مغلق جید أسالیب الشعر و بضاعته ٤‏ 


o4 


العلم مزجاة . وهنا سانحة : وهي أنه قلّما يثبغ شاعر يجيد القوافي في 
جميع فنون الشعر »› فمنهم من اشتهر بالحماسة ومنهم بالغزل ومنهم 
بالمديح ومنهم بامجاء ومنهم بالمجون » حتى قيل عن المتئبي إفه 
کان لايجيد الوصت والغزل كما كان يجيد الحماسة . وكذلك باي 
العلوم » فإن" بعضهم برع في الحو وبعضهم في الصرف والاشتقاق › 
وبعضهم ثي المنطق › وبعضهم ني الفقه . وكذلك قوى الإنسان الظاهرة . 
وممنا يعجبني كثيراً قول بعض أهل الأدب : إن" أشعر بيت ني الغزل 
هو قول فلان » أو المدح » أو ثي المجاء » فإن" هذا الحكم لايصح 
إلا" باستقراء جميع كلام العرب » وهو مع ذلك » موكول إلى الذوق 
وهو يختلف بحسب احتلاف الطباع . 


ومن فنون الشعر ا أن" الشاعر قد شيا في وقت 
ويذمه ني وقت آحر بحسب اختلاف الأحوال الي تطرأً عليه : فمرة 
يمدح العلم إذا رأى العام مرفوع القتدأر بين الأنام »> مكرما بين 
الكرام » ومرّة يمدح اجهل إذا رأى الحاهل مستريحاً من التعب في 
معرفة الحقائق » وني التوفيق بين كلا م السلَف والحلف » فما يعنيه من 
الدنبا سوی تحصيل ماينعم به عيشه وتطيب نفسه » وقس ذلك الكلام 
في معاشرة الناس والانفراد عنهم » والتأهّل والتعرّب » والسفر والإقامة > 
وهو غير محظور ولامنكر › وإتما النكر أن تستهويه اكات 
البديعية إلى أن يقول خلاف مايعتقده > كقول الشيخ زين الدين بن 


الوردي - رحمه الله : 


لود كاك سرف کين 
فس ي اللحسنن TEY‏ وس 


۰ 4 
لاست السود سسودوا 
وقلا ت لليض بيضصوا 
فكان الأولى أن ينسب ذلك إلى غيره كأن يقول : 
2 ګ‌ ° 
يقول اسود 
ا 3 


سے یساس 


سق بخ 
وأنكر منه قول بعضهم وأظته السراج الورّاق : 
ر ّ ا غلامي و حمسار ي ما 
~ هه 3 


۰ | 9 ا 
مرت لاشوقتي ولاتجتسي 


فرمى نفسه بالابئة لأجل إيراد المتل » وكان الأليق أن 
يقول : 
بعت غطائثي ووطائسي معا 
فصرت لاتوقي ولاتحتسي 
وقد يتخزل الشاعر بمدكتر وهو يريد المؤتث ذهابا إلى معلى 
الشخص أو أنه يتعمد ذلك تشوبقاً لمن يفضل الذ کر على الانشی - الى 
فراءة كلامه » كما قال الشيخ المشار إليه : 
Io2‏ ر ۰ 
والله ما المرد مرادي وإك 
ةت فيم كعقود الجان' 
بل كل سن" رام نفاق الذي 
بقوله ينظم حرج الزمان 


Î 


ومن الغريب أنه تغل بمذ كدر ثم" نسب إليه النهود › وذلك ثي قوله : 
ومليح إذا الحَاة رأوه 
فضتلوه على بديع الزمان 
a‏ 
وهود تروي عن السرماني 
ومزية التغزل بالمذ كر على المؤنث هي أك إذا سمعت مغنيناً ينشده › 
فويّما تتصوّر أن قائله أ تى تتغرّل بمحبوب ها > وني ذلك قشويق 
لابحصل من سماع التغرّل انى » فليكن هذا منك ببال › فإِثائ تجد في 
ديواني كتير من التغزّل بمذ كر حى ي البلاد الي بحسب فيها من 
الثكرات > أا الغزل في قصيدة واحدة اک ا 
مذموم > كما سبقت الإشارة إليه . 
وأشو ق شيء عندي من أساليب الشعر ذكر الفراق ومنازل الأحباب › 
والتلهنف على أوقات الوصال » ونحو ذاك . وني هذا الأسلوب غراية 
وهي أن" الشاعر يصرح بأثّه فارق من يعبر عنهم بضمير الحمع المذكر » 
كقول المتبي : 
لا تحسبوا رک ولا طللته 
ارا ج تراک تت 


اقل ال ود د 


وول شرط .من شروط التظم : أن“ يكون الكلام فيه َهللا ,. 


{to 


ماسجا لايحتاج فيه إل حذف وتقددر » أو تقدیم وتاخير حتی 
بخاله السام EF‏ وها من أسرار الشعر ومع چزاته ْ تمکن 
القافية ومجانبة الضصرورات »› كقول بعضهم : 
مررت على المسروءة وهي تبلكي 
۰ قلست : علام تحب الفتاة ؟ 
فقالت : كيف لاأبكي وأهلسي . 
دون خحلق الله ماتوا ؟ 
فلا يمکن لأسحد أن يقول : جرذه اللفظة زائدة أو في غير موضعها 
فلو تي بافظة غير ها لکان أحسن : وللبهاء زهیر من هذه المزية 
الحظ الأكبر » والنصيب الأوفر » بخلاف ماإذا كان الكلام معقّداً 
معصوداً يحتاج إلى إمعان النظر والتأويل والتقدير ¢ ومراجعة کتب اللخة » 
کقول المتبي في مطلع قصيدة : 
وفاؤ كما کالسریع أشجاه طا 


Sol‏ ا 


بان تسعد والد مع شفاه ساچجمه 
ویحکی أن التبي لا أنشد هذه القصيدة کان ابن خالویه e‏ 
فقال له : تقول أشجاه » وهو شجاه فقال له : اسکت » ليس هذا 
الفن" من علمك » لثما هو اسم لافعل . قلت ': هذه الحكاية عن ابن 
خالوية غريبة » فإثه كان إماماً في اللغة والنحو ›» فكيف ظن” أن“ 
« أشجاه » أو « شجاه » فعلا“ > فإن“ هذا المعنى لايستقيم عليه »> إذأ 
يكون تقديره : أن" الربع أشجاه أوشجاه طاسمه › مع أن حقيقة المعنى 
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أنه يشجو غير ه لطموسه واندراسه . وبقال : طسم الأثر وطمس > 
والثاني أفصح وأشهر . 

ويطربني من القواني ماکان منصوباً » نحو : قليلاً » وطويلا ء 
وبشيرا ٠‏ ونذيراً » وعوالياً » ومعالياً . ولا أرتاح للقوافي المشصلة 
بضمير المذكر » ساكنا كبيت التنبي المتقدّم » ولامثل قوله : 
أتساني الكاب أبر الكتب 


شر س قو ر ټ 


سا لأر امير المرب 
ولا لنحو العظيم والرحوم › إذا كانت اميم ساكنة" » ولا للقوافي 
القصورة . ۰ 
ومن الغريب أن" بهاء الدين العاملي استعمل القواني المحتلفة في 
غير الرجز » وذلك كفوله : 
ألا يا خائضا تر الأمسانسي 
هداك الله » ما هذا التوانسي؟ 
أضعست العمر عصيانساً وجهلاا 
قمللا أيها الفرور مهسلا 
مفى عر الشباب وأنست غافلل' 
ی و ی ق ا 
وهكذا إلى آحر القصيدة . وللشاعر أن یکّرر قوافه ني قصائد 
ختلفة ون" كانت من بحر واحد » وأن" پكرّر أيضاً معانيه ولکن دون 


۹ 


إعادة النظر › وأن يضمن كلامه كلام غير ه ‏ بحيث يشير إليه إذا 
کان مشهوراً شهرة تمنع من نسبه الانتحال إليه »> ولا ينبغي له الإ كثار 
من الألفاظ المصطلح عايها ني العلوم. > فلن الشعر علم مستقل“ بنفسه 
فهو مستغن عن غيره » وإنما يسوغ ذلك إذا اقبرن بتورية ونحوها.٠‏ 

ومن خحصائص الشعر العربي + كثزة حوره ومطاوعة بعضها للغزل 
والاستعطاف » ويعضها للحماسة.» وبعضها للوصف »> ونو ذللف > 
فهي کالنخَم في أن بعضنها مفرح وبعضها مزن ؛ ومن ذلك 
كثرة قوافيه على روي احد › وهذا لا يتأتى ني باقي اللغات أصلا ؛ 
وتشبيه الأستان بالدرٌ > والريق بالحمر » والقوام بالرمح والعيون 
بالسيوف لقطعها وجرحها في قلوب العاشقين ؛ وبالر جس لذبوها ؛ 
وتشبيه الأهداب ' بالنبال » والمحأجب بالنون » والشفاه بااعتاب » 
لأن العرب تستحسن هذا اللون : وهو الحمرة واللعس واللسمى ؛ 
والہين بالصباح > ووصف الأنف بالذلف وهو صغره واستواء 
الأرنبة » أو صغره ني دقة أو غلظ > واستواء في طرفه ايس بحد 
غتليظ كما في القاموس . واقنصر الحوهري على التفريتق الأول » 
وبالشمم وهو ارتفاع قصبة الأنف وحسنها واستواء أعلاها 
وانتصاب الأرئبة ... الخ > وتشبيه الأنامل بالأساريع كنا في قول 
امرىء. اليس : 

وتعطو يرخص غیسر شن كانه 

۰ أساريع ظْي” أو مساويك لحل 


ED 


قال القاضي ال روزي + الأسروع واليسروع : دود یکون. ني 
البقل والأماكن الندية » تشب أنامل التساء به » وظبني : اسم 
وضع بعینه » وهو غریب > وأغرب 
منه تشبيه الكفل بالکثیب والشعر عليه باحية . تشبيه الصدغ 
بالواو » والمراد بالصدغ هنا الشعر المندلي عليه ؛ u‏ تشبيه النهو د 
بالرّسّان فلا يعلو عليه تشبيه . ول أرَ وصفاً تلأذن إلا" في كتب اللغة > 
O N E‏ 
حشرا » أي بر يت وحلد ٣ت‏ » وقال ي مشر : وآذن حشر" 
مس أي لطبفة تة . فاطق بها هنا علامة افأئيث . 


م إن" الناس ما زالوا يتنافسون أي الشعر ويفضلونه على السجعم › 
لان" له مزايا خحاصة به : فمن ذلك کونه موزوناً » فهو یشبه الكلم 
الموقعة ة على خم > وبهذا الوزن يسهل حفظ أبياته لاف السجع 
فإته قلما تحفظ فتّره » وبمذا كان غالب متون العلم منظومة في الرجز › 
لن“ الرجر ي الحقيقة ن شعر لإنه.موزون ومقفى ۽ وكذلك أمثال العرب 
أكثرها موزون ؛ ومن ذلك أله يصلح لامعاني التخيلية > وهي فرنده 
وجوهره » وعنصره ومحوره »› مثاله قول : 

وعدي بأبكار المعاني تطوع ٤‏ 


o 


إذا متها مرا حششا على بلي" 
ولكن أراها ايوم NE‏ 


رو 


وقالت : ألا عودي فقد هجت باال 


٤١ 


فقالت : لقد أبليت بالك بي فلا 
لقاء فإتيى لا أمر على بال 
ومن ذلك أيه يصلح للمبالغة ولإيراد المعاني اللحفي فة الي يقصد بها 
مزاح والمطايبة > مثال الأول قول الشاعر : 


من رآی مثل حبسي تشبه البدر إذأ بدا 
بلحل اليوم خصرها م أرداقها علدا 


ومثال الثاني قولي 


هديك ا ر شا الشحي ® ششتها آ م لم 3 
فأجاب : دع هذي المدية وانشد الرشاً السرشا 
أولا فإتك است فسسي ر اي ا شا 


ومن ذلك أن" اناس قد اصطلحوا على أن ينظموا فيه التاريخ 
عساب ابحسل » غير أن هذا الالترام يشين الكلام ؛إذ يتعذ ر معه 
الاتسجام الذي هو أعظم أركانه فقل" أن تجد تارا حالياً من التكلّن › 
ولو اصطلحوا عليه ثي الثر أيضاً لكان أحسن . أمّا التطرير أو الفشجير 
والتشطير والتخميس وحبك الطرفين والتسميط فلا يناي الانسجام » 
ولكنه من الزوائد الي كادت تصرف شعراء هذا العصر عن وجه البلاغة > 
وأضر مئه المعجم والمهمل وابحناس الصف كقول الحريري : 


و e‏ ل سر ص ل س 
زینٽت زينشب بد تا وتلاه ويااه دهد بهسد 


EY 


وهو دون کلامه ني الثر مع ما فيه من نسبة المد إلى التهد والقد 
إلى القد . 
ومن ذلك أنه كسب الألفاظ فخامة وطلاوة » وذلك كالوقف 
على الحركة ني أواحر الأبيات فإنه أحسن من الوقف على السكون في 
أواخر الفقر »> وكإيراد بعض صيغ المبالغة حو فال وفعيل › 
ومفعيل » فإيراد هذه الألفاظ متمكنة يدل" على قوّة طبع الشاعر على 
التصرف ني الكلام > وهو لا يندرك إلا بالذوق 
ومن ذلك أن" الشاعر يقدر على تغيير ألفاظه ي البيت والبيتين 
والقافية بألفاظ أخحرى مثلها ني الفصاحة وأداء المعى من غير .إحلال 
بالوزن : مثال الأول قولي : 
آرّی م : دقر ق قح غ غر أا 
تخلل' اواك“ الفواجر حالها 
قد أتسعت“ للمرء وهي فتية 
a‏ هرمت ضاقلت وع و صاله 
فلك أن تقول : 
أرّى هذه الدانيا بغياً و إتما 


س 


تتافي حلال العاهرات خلالها 


ےل »® سے 


ومدكد عجزت سك وشط و صالّها 
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وهذا لا يتأنى في غير العربية وذلك لكرة التثرادف فيها » وما 
أدري هل وضع البديعيون هذا النوع اسما أو لا 
ومٹال الثاني »> وهو تغيير القافية › وقول آيضاً : 


س e 0 o‏ 1 ر س 
إن تکن حر فتی القر یس فمالي 
فا ر اتا جلي و 


إتما لفخر للاح فيه 
ر 0ے سوت لے فا 
وهو فسوق السرير يقهم نصفه 

ْ فلك أن" تقول ني البيت الأول E‏ 


الاي ربعه بدل نصفته . 


ومن ذلك آته يتمکن من طیع الإنسان ویغلب عليه بحیٹ لا مکنه 
أن ونجد عدولا عنه › ومحيداً منه > ولو حاول ذلك فکلما رآی 
شيا أو سع شيت تصور مله مى ونظمه فرجا مناه بالأررق والص دآع 


ےول 3 


والصملت والإقهاء والاضطجاع 4 وإذا غاب عه عفله فلا ت 


عله . وروى العلامة ابن عبد ربه ي العقد الفريد أن" كثيرآ من 


المجانين كانوا شعراء منهم أبو ياسين الحاسب » وجعيفران » وحرنفش 
وغورثا » وماني الموسوس » وسيموس » وصالح بن مهران » وأبو 
وائل » ولول » وعايّان »> وسويدان » وأبو حية قال : وکان 
هذا أحمق الناس وأشعر الناس › وهو القائل : 
ألا حي أطلال الربوع البواليا 
ليسن الى مما لبسن الليايا 


a 


إذا ما تقاضى الرء يوم" وليلة” 
تقاضاه أمرٌ لا يسل اتَقَاضيً 
قلت : وهو عندي أشعر من ذلك الأعرابي الباهلي الذي مدح 
طلحة الطلحات بقوله : 
با طلح أكرم من مشى 
حسباً وأعطاهم اتالد 
متك المطاء أطي 
فقال له طَحة : ستل ما بدا لك » فقال له : أعطني فرسا » قال : 
ّم ماذا ؟ قال : وعبداً يسوسه › قال : ثم ماذا ؟ قال وجارية تطبخ 
لا > قال :ثم ماذا ؟ قال :ودارا تسعنا » فوصله ذلك كله » وقال : 
أبيت إلا أن تسألني على قدر باهليثك » لأن قبيلة باهلة كانت تعيّر 
باللؤم » فكان هذا الأعرابي ني طلبه أشعر منه ني شعره » لك إذا 
حَلَلّت نظمه إلى نثر كان حاصل العنى : أنت أعطني وأنا أمدحك » 
وهو من المعاني اللعفيفة الطفيفة الي تسوغ أي الننظم دون الثر › كما سبقت 
الإشارة إليه . وف محفوظي أنه قال له أيضاً : وضيعة أستغلها › غير 
أتي أرى أبا حية لو قال : تقاضاه مر لايعيد التقاضيا بدل لايمل لكان 
أبلغ » لان مراده هنا الموت . 


ت I»‏ اس ا 
ماد حاكف فن الشاهد 


هذا ومهما يكن للشعر من المزايا الي يضيق عنها هذا المختصر فلا 
10 نظرية الشعر ج٣‏ م٠٠‏ 


ما أرّل : فلأته فتح باباً للضرورات الخالفة لقواعد العربية 
والمجحفة بأصول اللغة حشى كادت قبطل الاحتجاج به »> ومراعاة اللغة 
مقدمة على كل" شيء »> إذ لولاها لفاتنا التخاطب والتفاهم فكنا 
کالعجماوات . 

ثانا : أن" الشعر لايراعى فيه العطف وارتباط الكلام بعضه ببعض ؛ 
فترى غالب الأبيات فيه مقتضبة بخلاف السجع فإنه لايسوغ فيه 
الاقتضاب ولا الضصرورات » فكل" مايشال فيه يكون حجة » وهذا 
نرى بعض الذين ألفوا اقتضاب الشعر لايجيدون صنعة الإنشاء . 

الا : أن القرآن العريز نزل ملسجعًاً غير موزون على أوزان الشعر 
غير أن" العلماء يكنون عن سجع القرآن بالفواصل تأدب » لأن " أصل 
لجع من الحمام » كلا قالوا وفيه مافيه . 

رابعاً : أن" العجم وحصوصاً الإفرنج يدّعون نظم الشعر وإن“ كان 
شعرهم مالفا لشعر العرب » ولكن لم يدعو االسجع فالسجع على هذا من 
حصو صيات اللغة العربية . ولكن لا أستحسنه في كل موطن ولحصو ما 
في التاريخ وتراجم المشاهير من اللحاصة » فإن المنشيء قد ينسب أحياناً 
إلى من يترجمه صفات ليست له » مراعاة للقافية . 

خحامساً : أن" الثر » لسعة مجاله من حیث کونه غير محصور 
بالوزن » يطاوع على يراد جميع أسماء الأعلام عربية كانت أو أعجمية» 
وعلى الألفاظ الي يتعذر إدماجها في الشعر نحو : فسيكفيكهم › 
واستظرفناهن" »› واللحاصة والعامة »> وأمثال ذلك . وقل" أن" ينتقد فيه 


a 


ترکیب غير خحارج عن أصول العربية > بخلاف الشعر » فان“ خصوص 
مذهبه وسر صناعته يعرضانه للنقد بقطع النظر عن تلك الأصول 4 مثال 
N N A‏ 


ےر 


عقولهم كيلا يفوهوا بإنكسار 

فهذا الكلام لاغبار عايه في النشر ولكن" كونه نظماً يغري أهل الذوق 
المارسين لاشعر بأن بنقدوه » فيقول أحدهم : لو قال : أعاشر أبناء 
الزمان » أو : أعالف » لكان آولى > ويقول الثاني : قوله : بمقتضى 
عقولحم هو أساوب النثر » فكان الأولى أن يقول : على هوى طباعهم » 
أو كما اقتضت عقوهمم » ويقول اثالث : قوله : بإنكار فيه 
قصور » فكان الأولى أن يقول : بإنكاري » بإضافة الضمير إلى نفسه » 
فيقول الرايع : بل الأولى أن" يقول : إذ' دأبهم نكر أطواري أو : بث 
إنكاري » وهكذا » وهذا يقال : الشعر عقل المرء . 

وشرط کل من النظم والنثر الانسجام والفصاحة وعدم التكلّف . 
أ مادکره البيانيون من أن“ من شروط الفصاحة عدم تنافر الحر وف 
واستشهادهم لذلك ڊ « مستشتررات » ني قول امرىء القيس : 


a 


داشر ها مستشررات' ل الا 


فهر حاص" غير عام » فن كثيرآ من ااناس ليسهل عايه أن يقول : 
مستشز رات » ولایقول » حقحق »› آي جد ي السير اما العجمي 


¥ 


فينطق بها : هكهك » ولحوها قعقع وکل" لفظ تکررت فی ه 
أحرف الخحلق . 

وبالجملة فأعظم أركان الفصاحة كثرة مداولة الحاصة بل العامة 
للفظ > أو كما قال التنبي : صقل الألسنة له » فمن أمثلة ذلك قول 
المرب في الحاهلية في تحية الملوك : أبيت اللعن » فإك إذا قدّرت أن" 
الماك بأبی آن یکون لاعناً آو ملعوناً م یکن تحته بدیع معنی » ومع ذلاٹ 
فإنّا نستحلي هذا التعبير إلى يومنا هذا ونطرب له وماذلك إلا" لمرون 
الألسنة عليه . أمَّا قومم في غير تحية اللوك : عم" صباحاً وظلاما » 
أو عملت صباحاً ومساء » فهو حسن" لفظاً ومعلى“ > والظاهر انهم 
کانوا یذ كرون الضمیر وينو نه ویشنوله‌ویجمعونه » فیقولون مثلا" : 
عمتّما وعمتتم صباحاً > وعمت وعمتن مساء > وذلك بحسب 
المقام . والظاهر من عبارة القاموس أن أصل هذا الدعاء للدّار » فإثّه 
قال تي مادة وعم : وعم الاءار كوعد وورث › قال غا : انعسي ۰ ومنه 
عم صباحاً ومساء وظلاما » فیکون ( صباحاً ٠‏ هنا مفعو لا لاتمییزآ 
خلافاً للظاهر . وآغرب من ذللك أن“ ابعوهري والزمخشري وصااحب 
المصباح لم يأءكروا مادة وعم من أصلها وهو قصور فاحش » مع أن 
این الطيب محشي القام وس كان إذا اعتذر عن الحوهري لإهمال بعض 
الكلام > يقول : لعله م ثبت عنده . 


ويلحق بذلاك قولنا : لاءحول ولا قوّة إلا بالله فان الألسنة قد 
مردت على هذه للتراءة > فلو قلت : لاقوة ولاحول إلا بالله م پکن اه 
ماللقر کیب الأول من المللاو ة والحلاوة 0 إن" » لاحول و ( وازن 


£1۸ 


علس" فمن" فلم دمت » قوة » على « حول » م أت موروناً . 
ومثل هاا كثير مما صقل الألسنة أكسبه رونقاً وفصاحة . 

و بكس ذلاث الألفاظ الي م ترن عليها الألسنة ‏ فإتها تلب 
مستهيجنة .ون كانت .نة فلا يسن ملا أن يقال الآن : هذا رجل 
آي تيت اة - ولاها أطول زبه ئ لته ولارزرت 
برجل سال > أي ذي سلا » ولا تكتنك فلان" مره »> أي 
حه »و لافحفلحلت للك فتتحفح أت لي » أي أحاصت لك ٠‏ ودي 
وأحلس أت E‏ ل 4 ومله : ت ولا ا اططخ لك 
الأر ٠‏ أي أسوّيه وأضم" بعضه إلى بض » ولا هذا الشيء فتلاءخر 
كحر دحل ٠‏ أي فاثنى ني نوعه ٠‏ وهو أيضاً التار الناعم »> ولا هذا 
الرجل دعسي هذا الأمر » أي عالم به » ولا آن" فلاناً وعوعي ۰ 
آي ظر رف شم ولان" زیداً جام أ مه على مااشتر طت عایه » کما 


ر( 


ا 


قال الأضط : ماي ا وه رد ور داف ا يطول 
تعداده ٠‏ ويول لبراده حتى أن بعض الألفاظ الني لايضوم مقامها غير ها 
استعسلت ي النثر وتجتبها الشعراء ي المظم ماأەکن نحو «أيضاً ٩‏ 
وقد استعملها الهاء رهير م قو له : 
E‏ بات حك هة 
به الورد' ا ما وهو مضعف 

وإنتما فنت : أته لا بقوم متامها غيرها » لان آهل اللغة فسروها 

ر بعودا » وهی مصدر آض بیص أي عاد › إلا أن استعماها ي 


أسالیب متنوعةه من الكلام سعد ها عن أصلها ویفرما ٥ن‏ می « کذلك») 


4 


إذ ليس المراد منها العود إلى المعبى الذي ذ كر أول إلى «طلق الفعل . 
فتامله . 

و نحو من ذالك لمظه السائس اسم فاعل من ساس يسوس ٠‏ فلن 
العامة استعماته معي من يسوس الدواب لا غير -۔ لا بخ الأن آن' 


و صف له من پسوءں الناس إلا بعمهيد من القول . كفون البحري : 


وليس قى الحرم إلا اين حازم 
ولیس سوس الاس إلا“ ابن سائس 
بل إن بعض الألفاظ استحمل مم ضرورة دون «رادفه الذي 

لا ضرورة فيه . مثال ذللف قول الشاعر : 

کالعیس في البيداء ينتلها الظمًا 
والماء فوق ضظهورها ملول" 
إذ" لو قال : يفتلها الصدى لسلم من الضرورة غير أن هذه 
الضرورة خفيفة › لأن الكلمة وقءت ني حر المصراع الأول فكانما 
وقعت فافية » غير أني كثير؟ ٠٠‏ رأيتها في أوائل الكلام وأواسطه . 
ونحو ذلك لفظة الثدي » فلن الشعراء عدلوا عنها إلى التهد » مع أن" 
صاحب الفاموس » وشارحه » والجو هري » والزخشري ٠‏ والمصباح 
- لم يد كروا التهد بعنى الثدي وإتتما ذكروا آته الشيء المرتفع . 
ولكني أنصح اطالب اللخة أنه لا يابغي له إذا وجد لفظا ني كلام اليلغاء 
ول یجده في هذه ااكتب أن“ ینکر > بل لا بد له أن تتم کا 
أخرى من كتب اللغة > إن" أه كله ١‏ وإلا فيحسن الظن من استعمله . 


{° 


وقد كنت مرة نكرت امظة ا ق قول بعضهم : 


وب إمام_ عدیسم ذوف يم بالناس م aE‏ 
حالف ني ذاك قول طه : ن آم الان ففف 


إذ كنت مواقناً من عبارة الصحاح والفاموس أن" معنى أجحف به : 
ذهب به . وهو عکس معنى لاشاعر إلى أن" رأيت ني الأساس ما نص : 
« وأجحت بہم فلان کاتفهم مالا ينطاق » . 

فاز ددت اعتقاداً بان" قول من قال : إن كلام المولدين لا بلج 
به ليس بحجة كيف وإن من الو لدين المقدمين من كان يجعل 
ما يتوه بمثزلة ما پرويه » وهم الذين وسعوا لنا طرق التعبير » ويسروا 
لنا منه العسير ‏ فن ٠ا‏ وصل إلينا من كلام العرب الأولين ٠‏ إن هو 
إلا“ قدر نزير » كما أشار إليه العلاهة اللعفاجي في شرح درة الغواص 
عند الكلام على « كافة » حيث قال : « ثا أو اقتصرنا ني الألفاظ على 
ما استعماته العرب الماربة والمستعربة حجرتا الواسه وعسر التكللم 
بالهربية على من بعدهم » . 

لا جرم أن المولندين هم الذين مارسوا العلوم الحكمية الي م 

يكن ها 'ذكر ني اباهلية وتعتموا اللات الأجنبية »> وأدخلوا غاسن 
مهاتيها ني العربية » فما من علم عرف في زمانهم إلا" وبذلوا فيه إمكان 
جتهلدهم » وجتهلد إمكانبم »> فجعلوه محور لدجم » وفبالة 


سے Q@‏ 8 ر e ETE‏ ص 
و ام ¢ فسهاوا ىز له ¢ وو طاوا مته ٠‏ وصادوا شوارده ¢ 
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وقادوا أوابده » وصفوا موارده › ووفوا مفاصده › وفتحوا أبوابه › 

وروضوا صمابه » وأدنوا تطلابه » فتمنتوا ي الكلام ونظموا عقو داً 
کاللالي وتسابقوا إلى إدراك المحاني والحالي ٠‏ وأكبوا على التاليف 
في الأيسام والليالي »فشيدوا قواعد الدين بأقلامهسم٠‏ وجلدوا 
معاهد التمدن بأفهامهم »› حى انتشرت علومهم في جميع الأقطار 
وأخذت عنهم العجم العلوم والفنون . وكاات عندهم دراسة الآثار 
وهم يرون بذاك ويقولون إن السلمين هم الذين وروا ظلام جهانا 
الماللك » وتتهجوا لنا من أصو ل التمدّن هذه المسالاك ؛ وكنا من قبلهم 
في مهاو ومهالك . أمّا الذين تفربوا إلى اللحلفاء والماوك »> وحالّوا عندهم 
امحل الأعلى ٠‏ ونالوا من متهم الحظ” الأوفى فإتهم برعوا ني 
الترسل والإنشاء » ما لم يحهد لغيرهم ٠ن‏ الأمم في ساثر الأئحاء . 

فحرروا اللحطب والتغاليد التي أزرت بالقلائد ›» واستعملوا من فنون 
التعبير مالم بخطر ببال من مدح على قوله قيد الأو ابد . 


أا اللغة فقد حر صوا على جمع أص وها وفروعها ونوادرها کر ٠ن‏ 
العرب آنفسهم ؛ لأتهم علموا أتها ساس لمحميع العلوم والفنون » 
وللوسيلة الوحيدة لفهم ٠ءعاني‏ القرآن العزيز والحديث الشريف ٠‏ وهذا 
الفكر لم بطر قط ببال العرب وقد صتفوا فيها كتباً كثيرة » غير 
أن اتن ذهبت بها » فانمحى أثر جاءمها وهلوعبها . فإذا كان في 
تضاعيف كلاههم ما يالف فواعد العربية فهو لما لدم وقوفهم على 
نص فيه › أو لأتهم کانوا قادرین على توجیهه وره لاف العرب 
فإنهم إتما حالفو ا ثلاث القو اعد لمجرد عدم مبالانیم ما , 


NY 


لا بقال هنا إن العرب كانوا أصحاب اللسان » فكان هم حق 
التصرف فيه كما يتصرف صاحب الماك في مكه » فإذا نقول : 
إن العرب الأءين وصل إلينا كلاه يم قد ورثوا اللغة ءن القبائل البائدة 
كماد ونمود » ولا دليل على أن تلك القبائل كانت تتصرّف في اللغات 
کما شامعت . 

وبالحملة فلولا اأولدون لم عرف مبحسنات اللغسة ولاز كين 
الفصيح منها من غير المصيح › بل ولا كان عندذا اأيوم حو ولا صرف 
ولا معان ولا بیان ولا بدیع ولا عروض ولا شيء غیره. » مما یدل 
على فضل هذا اللسان والمزايا ااي مير بها الإنسان عن ساثر اليوان . 
ومع ذلك فإتّه يقال لنا : إن" كلام المولدين لا يتج به » على أتهم 
إذا ألفرا في اللغة بعدّلون ويوثقون . 

ولنختم هذه المقالة بالكلام غلى فصاحة اللسان وهي سلامته من 
اللثغة : وهي أن تصير الرّاء غيتاً أو لاما » والسين ثاء » واللكنة : 
وهي عجمة ني اللسان وعي . وتي فقه اللغة نها عقدة قي الان » وعجمة 
ي الكلام » واللْقتّف : وهو إن" علا اللسان. الفم عند الكلامء والغملغمة 
وهي عدم إيانة الكلام E TEHA NT‏ 
بالتاء : وهي حبسة في اللسان وعجلة في الكلام . وقي معني 'العجلة ٠:‏ 
ارفرقة » والفآفأة : وهي تردد اللسان ني الفاء »> والنأتآاة : وهي تردده 
في التاء » والحيلسة : وهي تر الكلام عند إرادته » والحصر : 


س ٥تس‏ سرا 


وهي المي > ومثله الَهاهة » والتمتَمة : رد الكلام إلى التاء 


VT 


ست سا 


والميم › أو أن تسبق کلمت إلى حتكه. الأعلي › والهتهتة 
والهة' بالتاء والثاء. : حكاية صوت المي والأاكن كذا في فقه اللغة . 
وئي القاموس :أن" المتهتة : السّرعة في الكلام »واللجلجة : أن يكون 
فيه عي » وإدخال بعض الكلام ني بعض . واللعنخنة : أن يتكلم من 
لدن أنفه » ويقال : هي أن لایبین الرجل كلامه‌في خن ني خياشيمه ۰ 
واللقلمتقة" : وهي أن ينكلم من أقلصى حلاقه . . 


هتا ملاحظة وهي أن الهالم المنشيء المجيد قد تفوته فصاحة' ' 
اللسان بل تتريه الكننة” ويرتكب اللَحْن“ » وأعظم أسباب ذلك 
قلة مرون اللسان على الكلام » كما أن“ غير العام فد يكون فصيحاً طاق 
اللسان » ولذ أستغرب مانقله الإمام السيوطي ني المزهر حكاية عن 
علب والمبر د ونتصها : « قال أبو حفص الضرير : سمعت أبا الفتح بن 
المراغي يقول : سمعت إبراهيم لسري الزجاج يقول : دخلت على 
تعللب ني أيّام ليرد وقد أملى علينا شيا من المقتضب » فسلمت عليه » . 
وعنده اپو موسي الحامض » وکان يحسدني كيرا ويجاهرني بالعداوة » 
وکنت ألين له › وأجتماه لموضصع الشيخوخحة » فقال ثهاب : قد حمل إل" 
علض" ماأملاه هذا لخدي » يعني البرّد > فرأيته. لايطوع لسانه 
بعبارة » فقلت له : إثه لايشك ني حن عبارته اثنان » ولائي سوء 
رأيك فيه تعيبه » فقال : مارأيته إلا" ألكن متةاتا ر كذا) » فقال أبو 
موسي : والته ن صاحبکم ألكن » يعني سیپویه › فأحفظني ذلك . ٿم 
فال : بلغي عن الفرّاء أتّه قال : دخلت البصرة فلقيت يونس وأصحابه 
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بذ كرونه بالىفظ والدراية وحسن الفطنة » وأتيته فإذا هو لايفلصح ؛ 
وسمەته قول حارية ٤‏ هاتي ديك الاء م ذللف اسر ة » فر جت عنه » 
وم أعد إايه . فقلت له : هذا لایصح عن الفراء » وآنت عير مأمون 
عایه ف هله الكاية ءولایەرف آص حاب سیبویه ٥ن‏ هلا شا . وکیف 
اأمر بية > وهلا جز عن إدراك فهمه کشر م الفصحاء »> فضلاً 
عن النطق به » . . الخ . وداعي الاستغراب من وجهين : أحدهما : أن 

تعلباً استدل من عبارة المبرد على أنه ألكن . وهو باطل ٠‏ فإن 

ا 8 ٠‏ ص اسو 
الإملاء هو الكلام الذي يكتب عن المتكلم ٠‏ واللكتة خحاصة باللان . 
MM ۰‏ ص سره سی 1 
والثاني :ان أا ھە وی فی اللكدة عن سيو ره لقو له : هنا بابب علم 
ww 70 ۵ .‏ 

ما الكلم من العربية » وهو لايناني الكتة » فته كلام مكتوب » وهو 
عکس استدلال ثعلب . 


ا 


وأغرب من ذلك قول العلماء : أن أوّل من أفصح بالعربية إسماعيل 
عايه السلام م آنه تزوج ف جرهم إحدى قباٹل العرب الماربة »> فكان 
ينبغي سم أن يقولوا : آوّل مسن أفصح بالهربية ٠سن‏ الدخسلاء 


ومن الأجانب 


هذا ء وكما أي خالفت الشعراء في تقديم هذه المقدمة على شعري > 
فکنذلات خحالفتهم ٤‏ سمي مجو مانظمت وهر » المخنى اکل 
مەی وەن الله استمد اسلسنی ۰ وأقول اکل من رطالءه 


NEVo 


إ5 ىه عا فَلْدّ. الخلا 


جل من لا عيبا فيه وعصلا 


أحمد فارس الشدياق 


الملصدر : نقلنا اللص عن كتاب : الشدياق الناقد . مقدمة ديوان أحمد فارس المدياق 
تعحقيق الدكحور عمد علي شوابكه . دار البشير - عمات - 1۹4١‏ - والنص الآسامي مكتوب 
عام ۱۸۹۰ ۰ وهو مخطوط موجود ي بغداد ۽ 

ملاحظة : جردا النص من هوامش المحقق وكانت المقدمة قد طبعت اللمرة الأولى في 
استانبول عام ۱۸٦۰‏ مخ . 


V٦ 


سد ا ب 


مقدمة أشعر الشعر 
رزق الله حسون 
AA* — 1A8‏ 

اجمم فضلاء " المغرب اللين استمازوا اابلاغة بالحق . على آن 
أيوب وهوميروس وشكسبير أشعرٌ اللحلق . واصطفقت آراء الاکثرین 
على تفضيل يوب اجادة وله السبق 1 فلما تخت شف 0 ب أيام 
النكبة الممتدة سميرآ »> نظمته قريضا ولم أرَ له في آثار السالفين نظيراً . 
سميته أشع ر الشعر_ اتباء لفضلاء المغرب رايا وممالا مأتوراً . لاسيما 
إذ قد اضنفت ليه .ما كان نظمه لي تهبأ . من نشيدي موسی ي الحروج 
واجنية ونشيد الانشاد لسليمان ومراثي ارميا . ابتغاء لوجه الله وقساياً 
على مكاره الدنيا . وماأدّعي بهذه السمية على الشعراء تتدماً . أو أنهم 
یعجزون عن سبکه منظما . لان الذي سيفرعه" في أحسن قالب 
سیکون ني ملكه النظم »حكما ؛أما سف أيوب فاه" أوفر زير البيين 
علا . الادق معنى“ تحوم حوله الافكار فهما . الأصعب على الشاعر_ 
الطبوع نظا . أقدم الصحف الاولى على الاجماع وقد خيل لبعض من 
هم ني العلم أطول باع » ان الاصل باللغة العربية . وقد نقله موسى النبي 
إلى العبرانية . وان الأصل العربي مفمود الآن من بين أيدي البشر . 
فیتہ لر الحكم أّبلغة سحمي ر كان أم مضز.ومجال الكلام متسع لاهلالنظر. 
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وقد كنت نظمت الفصل الاول وتالييه من سفرايوب تبعاً للترجمة 
المطبوعة ثي لندن سنة ۱۸١١‏ ثم حصلت على ترجمة السيد كرأيليوس 
فان د رلك الاميركاني المطبو عة في یروت فو جدتها حيرا من کل تر جمة 
رأيتها في لسان العرب اعتنى بها المترجمون إلى هذا اليو م فجعلتها لي اماماً 
لتعمة نظم السفر الم كور ومايليه . 

وقد سنح في أن انظم المصل التامن عشر ف سفر أروب على سلوب 
الشعر القديم بلا قافية .( لان عد الشعر عندي نظم موزول وأيست ألقافية 
تشترط إلا لتحسينه فقد كان الشعر شعراً قبل أن تعرف القافية كما هو 
عند سار الام وم متم لغرب سی بيات على قافية وأحدة قبل 
امریء القيس لاله اول من أحكم قوأفیها ) . ايعلم ٠ن‏ ڀڌايل اننظم على 
الأصل فضل ترجمة اليد كر نيليوس فان ديك ( امتع الله به ) واسجام 
عبازتها , 


مقذمة ديوان : أشعر الشعر ط4 A۷۰‏ 
نقلا عن : الديوان النار ي إلديوان الشعر العر دي الديث 
جمعه وقدم له 2 ملیف موس . 


مدشورات المكتبة العصرية - صدا - یروت ١۹۸۱‏ 


$۸ 


۳ 
مقدمة الديوان 


محمود سامي البارودي 
n ۹‏ 11۰4 


سے مے چ سے 


فال افير اى رحمة الله تعالی ود البتارودي : 
اتمم إني أحمداك على ما هديل » وأشكرك على 


جتريل ما أسديلت » وأستعيثك على رعاية ما بغت 
من العم »> وأستتهنديك لش ENES‏ م لاعتم »› 
ا بك م عشرات اسان « اغلات الجتان » كما 
أعوذ بك من عندرات الرمتان ء يتات ادان » رساك 
الطلفة فيما تيت » والستوتة على متا مضت » وأستخفرلة 
من قول بعمبه التدام > رل به » قأئت 
الثقة لمن توكل عللياك »› والعصمة u‏ فوض أمره 
إيلك ٠‏ وآشهد أن محَمداً رسولك الأمين › وشفيعك 


ال » الي ere‏ ابالثور الاهر ْ وايرهَان القاهر 

فقام بالق صاد عا » ولاضلاالة رادعا + حتى ثبت الدين ٠‏ 

ووّضح ايقن" » الهم فص عليه ما شر ق التجلم » وأورق 
ى سال 


ا وااتجْم (ا) ۰ وعلى آله ملو ا ¢ وأصحابه 


س 


صدور الجحافل > صلاة هلر اا الفلك" > یرل 


0 التجم من التبات : ما لا قوم على سق . 


AÈÎ 


ا 


را تادر ن المخضوب e‏ ولا الشا“ 


د س 


ور ا فلن“ الشہر اأسمعة حيتالية" ست الو 0 مضها ق سماو ة ةِ 


ا 


الفكر > فة تبث متها ل صحيفة الب ٤‏ يفيض 
بلالائپًا e‏ صل حيط بأساة 7 اللسان ¢ فینفت 
4 وان الحكمة ساج به اللحاللك ¢ ویهتتد ي بد ليها 


السالك » وخير الکلام ما اتقلفت ألفاظه » وائتعاتت 
معانیه > وکال قريب > المأخا ٤‏ بعید المرمى iC‏ ا مسن 


ت 


@ ص 0 


ومر التکلف » بريتا م ين" عتشارة اتمسضٍ » عتيا عن 
ف ,اجعة الكرة ة > هته صفةا الشعر اليد ( فسن تاه 
الله" مه e‏ ¢ وکان کر 4 الشمائل, ٤‏ طاهر النفس . 
فقا E‏ أعنة اقلوب » ونال مو دة الوسر > وصار ا 
قومه كالغرة في اواد الأدهم والبدر في الظلام الأينهترم) 
لوم اي حستات الشعر اتکی إلا تتهلذديب الششو. س 
ا الأفهام > وتنبیه الخواطر إلى مكار م الأخلاق »› 


قد بلغ الاي ا ليس وراءها لذي رغية ٠‏ مسرح » 
کک الصهلوة الى لیس وها لذي همة ا 


عجائيه تتافس' اشاس فیا وتغاير الطباع عليه ٤‏ و 
الأسلماع_ إليه » كأتما هو متخلوق” من ل نفس ا 


کا س 


طبع في كل فلب > فتك ترّى الاسم على اختلاف 


,1( ملة اللسان : طرقه . 
() الاأيهم : السعب الشديد الطالك الدي لا يهتدى فيه . 
(۳) رتبا : علا واشرف . 


۸° 


چ س 0 ص چ ف 0 E‏ ا 0 
السنتهم وتہاين اخلاقهم > وتعمدد مشا رم 9 


- ۴ ۴ سے fe o ge‏ ا 
سھ ع چیںن با عا کفين عليه > لا رخاو سنه جيل دون جيل ۰ 
۹ ت ص ت ا 
.0 0 م ا وص ص ر 
ول وسحتسصس به قبيل دول فبیل ¢ ولا عرو » فإنه مر ض 
9ے EES‏ ت ن ا ABE RR‏ 
الصفات ¢ 3 جر الکمالات ¢ و لد او ۸4 عمر بن الحطاب 
ص ص س 8 5 
a‏ و سه س 3 ص ْ رھ ت 
( رصي الله عنه ) فول زهیر بن ابي سلمی : 
.7 » 3 ست سک ا “ ا 
فإن 1 لق TE‏ اتف 
i:‏ 8 2 *«. ص 
یمان أو سار ۱ جلا 
@ ت ت ت 8 ص 
فجعل يعجب من معرافته بمشاطم الحكمة و فصي اها 
. لھ ت س ت د EST ‌ o‏ صا ت“ 
وللاشعر رتبة لاد جلها إلا هس جها طبعه ولا غين" 
Ao 0 e‏ ا سا ت ‌ ت 
قبسو ل الحكمة سمعة » فهو جلية ردان چا اھا 


العاطل » وعلوذة" لايقطرق إليها الباطل” . 

ولقد كنت ني ريعان الفتوة » واندفاع القفريحة 
بتیارے القوة 6 الهج بر لهج الحمام بهد یله »وآنس به المدريل 
بعد يله »› لا قرعا إلى وجه أنتويه › ولا تطعا إل خث 
س ر Ee ae‏ عم 
حو به » ونما ھی آغراص" حر کتنی ¢ واا جمح ھی 
ورام سال على قلبي» قم آتماتك' أن آهَبْت» فَحرّ كت 


سق لکل سنه ر 


a‏ 7 ل 
و تفت فسربت به عن لفسى > كما قلت : 


جرسي : 
کا E‏ کالماضین قيلي با جرت 
به عادة الإدسان 


ص 


5 سے سے سے رس و 
فلاا تعتمدانى بالإساعة غافل' 
فلا بد لابن الأيك أن بترتما 


۸۱ فظوية الشعر ج٣ ٠١٣‏ 


ا a‏ £ ەق ۰ سوت 
وقد قف الناظر ي د يوانى هذا على أبيات قلتها ني شکوی 
ا 5 َ‌ د - س و e, J‏ 
الزمان » فیظن د ي ٴسوءاً سن غير رو ية پچ اهاء ولا عذرة 


سے وص 


تبیه فاني إن" ذد کرت اله فاش صد" ډه ا 
الأرضي لکوقنه فيه › من" قبیل ذ کر الشيء باسمر غیره 
اا إا > کقوله تعالی : «( واسال الفرىنة (1)1( أي 


أل القرية » وكما قال أبو كبير a‏ ابن حایس 
الهذ اي 
E ANE‏ 

س ور 


فلما ايشض ما ست سکن الك هر 


ص 
فته أراد بسعي الداهر سعي أل الداهر بالتمانم 
والو شابات » فلا انقتضبى ماکان بينهما من الوصل › كوا 
وتر کا السا وهذا أمشلة" Ig‏ 


لا قول" ذلك تاي الوم ¢ ولا اء تماد أ عى صحة 
ا فن ١‏ لەسر ت وان FG‏ حسانه ¢ u‏ من 


الرلة لسافه ول من توغل ي حرجات الق ريض نچا 


ا ˆ بخص بالج ر یض(۲) > ولقد ذ كرت مرة قول 


کیت فا سیت اا سے و س 


۰: فن اة الا رر‎ NL 


(1) الآبة ۸١‏ من سورة بوسف , 
(۲) الجرريض : الريق . والمراد بقوله : « قبل ان يغْص بالجريض » 
قبل آن يصيبه التقصر والمي ۰ 
()اسمه بقيلة الأكبر أو المنهال : شاعر أشجعي إسلامي » کان في زمن عمر بن 
الطاب . 


ور اى سه وة 


وإتما الشعر لب المرء يعرضه 
على المتجالس إن كسا ون" نا 


ت 2 عق ص رك 
وإن شعر بيت انت فق اله 


يلت يقال إذا أتشد 


۳ عرض لي فول" الحطيعة () : 
ال ف و طو EE E‏ 


إذا ارتقى فيه الذي لايعالم“' 


فعرملت عانى الإ قصار قبل الإ حلصار (۲) تفاد يا من حط 
رما عرض .أو ناقد ريما اعلترض › بيد أي راجعلت 
السخيلة لأسب غذه الدعيلة » عالما أن للتفس طفرة ٠‏ 
وللوهم عند التوجس تفرة » فأشفقت من هذا الحرم » 
بعد الإصرار والجزم » ولست بأول من عدال عن رأبه 


ص 


م سے ۾ لصتس ع 0 و ا ھ aR‏ ت سے 
وثاب عن متابعة وأيه(۳) > فهذا عمر بن ی رديعة »> 


> هو أبو ملبكة جرول الحطيدة العبسي : من فحول المخضرمين عمر طويلا‎ ) ١( 
1 , ۸ ۵٩ ومات سن‎ 
. الإحصار : العي والعجز‎ ) ۲( 
. الوأي : الوعد الذي يوثقه المرء عل نقسه‎ ) ۳( 


AY 


م يطبق" أن يغاب الطبيعة ˆ ء e‏ )۱( 
البمين عقبة » ألا يلوك بنا إلا أعتقق ر رقبة » فلم يَلبَّث 
أن هاج به الحنين > وعلق بمدارج الأأنين › 
فقال كلمته التي أولها 

و ا رأتنسي 


طر ت HEE: e‏ أ صرت حينا 


ثم أعتق لكل بيلت عبد » وتم جد من المقال 
بد »ولا بدح فللإنسان فون" بشعره » وولوع بيات 
فکره > وللا ذلك مادون الاس اشعارهم' ول الوا 
حية الدب شعارهم» كيلف لا ؟ وبقاء” الد كرة حا 
لأبد » وب الخللود أطمح لمان في لبتدرا) > وإني 
ون" لم أ كن" من" فرسان هذه الغارة »ولا من" رأماة الحدق )٠(‏ 
في مل هذه القارة (4) » فالتخاق بلاق :اکر e‏ 


ساسا 


والتعلق بأذيال الخمول مفسدة" » ولله در من" قال : 


. القحمة : أمر الشاق‎ ) ١( 
ليد آعرنسورلقمان » ظن آنه لېد أي‌أقام ولد فلا يموت › و لقمان هذا ر جل‎ )۲( 
> مؤمن من قوم عاد قيل إنه عمر طوياد » والحار أن يبقى في الدنيا بقاء سبعة أثبر‎ 
كلما هلاك نسر خلفه‌نسر آخر »> وکان لبد آخر هذه السور » فکان لقمان يطمع تي لود‎ 
. ذاك لالسر لییقی حياً ببقائه‎ 
(م) المحدق : جمع حدقة ( بفتحتيين ) > وهي من العين سوادها الأعظم . ورماة‎ 
. الحدق هم المهرة في النضال‎ 


(4) القارة : الأرض ذات اجار ة السود > وقوم رماة من العرب . 


i: 


ن سوق ا ت 
علي السعي في طب السََالِي 
ولیس علي (دراك المرام 


والته أ سال أن ر نى الصواب > ولا بحر مى الثواب » 
0 


رت أ کرم 


8 فو ل و أفضلا جام ل » آمين 


حمود سامي البارودي 


٠ امصدر‎ 

مقدمة ديوان البارودي . 

دار العودة ٤‏ یروت ۱۹۹۲ 

صدرت الطبعة الاولى للدوان عام ۱١٤١‏ 


Ao 


e 
ا قي‎ { 
4۳Y — AAR 
مقدمة الكتاب‎ 


الحمد لله الذي علم البيان . وجعله أثرآً من روحه عند الائسان . 
والصلاة والسلام على نبي الامة . القائل ان من الشعر لحكمة . ( أما بعد) 
فما زال لواء الشعر معقوداً لأمراء العرب وأشرافهم . وما برح نظمه 
بيبا الل علماثهم وحکمائهم عارسو نه حی اراس . ویبتون کل 
بیت منه على أمتن أساس . موفین اجلاله : حافظین خلاله . مدنین 
الي الاذهان خياله . 

قاله امرؤ القيس واصفا وحاکیا وباكيا وناسيا وغاز لا . وجاد"ا 
وهازلا . وجمع شمله بحيث تعد المنظومة الواحدة له أثرا في البيان 
مستقلا وبتیانا قائما برأسه . 

ونظمه أبو فراس فخرآً عالباً . ونسيباً غالا . وحكماً باهرة . 

واه‌ثالا ساثرة لکنه ل بقله فوضی ولا قرب ني نظمه اللحاط فان قصيدته 

المشهورة الي يقول في مطلعها : 

أراك عصي" الدمع شيمتك الصبر أما لاهوى نبي علياك ولا أمر 
ليست الا عقدا توحد سلکه وتشابہت جواهره ودق نظامه . تعاونت 

فيه ملكة العربيو سايقة الشاعر على حبن الحكابة . فاذا فرغت من 


SA“ 


قراءاتا فكاناك قد قرأت أحسن رواية . وهذا وكونما أشبه بالشعر ني 
شعور الائفس هما سر رماٹہا متاوة الپ الايد 2 
وكان أبو العلاء يصوغ الحقائق في شعره ويوعى تجارب المحياة في 
منظو مه ویشرح حالات النفس ویکاد ينال سریر نما ومن تأمل قوله 
من قصيدة : 
فلا هطلت علي ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم البلادا 
وقابل بين هذا البيت وبين قول آبي فراس : 
ثم افظر الى الاول كيف شرع سنة الايثار وبالغ في اظهار 
رقة النفس لانفس وانعطاف ابحنس والى الثاني كيف وضع مبداً الاثرة 
وغالى بالنفس ورأي ها الاحتصاص بامنفعة ني هذه الدنيا تعيش‌فيها 
جافية م تخرج منها غير آسية عام أن شعراءالعرب حكماء لم تعزب عنهم 
الحقائق الكبر ولم يفتهم تقرير البادىء الاجتماعية العالية والمم أقدر 
الامم على تقريبها من الاذهان واظهارها ي أجلى وأجمل صور البيان . 
وكان أبو العثاهية ينشىء الشعر عبرة وفوعظة . وحكمة بالغة 
موقظة . وكان أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرجع اليه 
کذلك ي الوعظ والارشاد والتحذير من الرذائل . والاغراء بالفضائل . 
وكان الشافعي رحمه الله وهو القائل : 
ولولا. الشعر بالعلماء يزرى لکنت اليوم أشعر من لبيد 
تجري ألفاظه بالشعر وله مقاطيع مختارة . وحكم ني الناس سيارة . 
وحسباك أن الطب جميعه لو جمع ها حرج عن البيتين المنسوبين اليه وهما : 
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ثلاث هن“ مهلكة الأنام وداعية الصحيح الي السقام 
دوام مدامة ودوام وطء وادخال الطعام على الطعام 

ولو انفسح لاء وأمثالمم المجال من الزمان والمكان وشهدوا عصر 
البخار كما نشاهده . وكابدوا الدهر ني المرم مثلما نكابده . لامتلأت 
الصدور من محفوظ أشعارهم . ولضاقت المطابع على تنافسها عن فشر 
آثارهم : 

قدمنا هذا ليعلم به فريق بحتقرون الشعر وآنحرون منا معشر الشبان 
يضمراون للعربي منه عداوة من جهل الشيء ويرون بينه وبين الشعر 
الافر نجي بعد ما بين المشرق والمغرب ناسين أن العرب أمه قد حلت 
ودولة تولت فلا يثبغي أن ينحذوا الا بجا تركوا وان المسؤول عن خحروجه 
بعدهم من هالته انما هو الحلف المفرط والوارث المتلاف . 

اشتغل بالشعر فريق من فحول الشعراء جنوا عايه وظلموا قرائحهم 
النادرة وحرموا الاقوام من بعدهم .فمنهم من حرج من فضاء الفكر 
والحيال ودحل في مضيق اللفظ والصناعة وبعضهم آثر ظلمات الكلفة 
والتعقيد على نور الابانة والسهولة . ووقف آحرون بالقريض عند القول 
المأثور ١‏ القديم على قدمه » فوصفوا النوق على غبر ما عهدها العرب 
عليه وأثو المئازل من غير أبوابما ودخاوا البيداء على سراب وانخمس 
فريق في حار التشابيه حى ثشابهت عليهم اللجج ثم حرجوا منها باليلل . 
وزعمت عصبة ان أحسن الشعر ما كان بواد والحقيقة بواد فكلما كان 
بعيداً عن الواقع . منحرفاً عن الحسوس . انبا للمحتمل . كان أدنى 
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٤‏ اعتقادهم الى الال . وأجمع للجلال وابميمال . حي نشا عن ذلاث 
الاخواق الثقيل على النفوس والغلو البغيض الى العقول السليمة . 

عل أ از فد مار هرا لمر فا عل دة واكلوة رة و قاط 
تجارة اذا شاء الملوك رمحت واذا شاؤا خسرت . ثم م یکفهم ذلك حى 
هجوا الشعر وذموه بكل لسان فزعموه تجابة الشقاء وقالوا انه حسوب 
على الشعراء يغيض من ارزاقهم وينحت من قلومم ويعرضهم لاراقة 
ماء الوجوه ولقد والله زعموا صدقا وقالوا حقا وان هذا راء فثة 
يتوقعون ارزاقهم من ملوك كرام بخلقهم الله لرواج حرفتهم فاذا م 
خلقوا كسدت الحرفة وانحطأت الارزاق على أنه بستثى من‌هؤلاء قليل 
لا يذ كر في جنب الفائدة الضائعة بضياع الشعر مدا في اللو ك والامراء. 
وثناء على الرؤساء والكبراء . والاأ فمن دواوينهم ما بحلق ان يكون 
امثال المحتذى في شعر الامم كابن الاحنف مرسل الشعر كتبا في الموى 
ورساثل . ومتخذه رسلا في الغرام ووسائل . وكابن خفاجة شاعر 
الطبيعة ومجنون يلاها . وواصف بدائعها وحلاها . وکالبهاء زهیر سید 

من ضحك في القول وبكى . وأفصح من عتب على الاحبة واشتكى . 
وحسيك أنه لو اجتمع ألف شاعر يعززهم ألف اثر على أن بحلوا شعر 
البهاء ؛ أو بأتوا بتر ثي سهولته لانصرفوا عنه وهو كماهو . 

ولا أرى بدا من استثناء التنبي مع علمي أنه المداح المجاء . لان 
معجزه لايزال يرفع الشعر ويعليه . ويغري الناس به فيجدده ويه . 
وحسمبك أن المشتغلين بالقريض عموما والطبوعين منهم خصوصا 
لا يتطلعون الا الى غباره . ولا بجدون الهدى الا على مناره . ويتمى أحدهم 
لو تبح ۱ مدوح کممدوحه لیمدحه مثل مدعه أو لو وقع له کافور 
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مثل کافوره ليهجوه مثل هجائه فمثل أبي الطيب في تشبه‌الشعراء به 
وسعيهم لبلوغ شأوه ني المدح أو المجو كمثل قائد مشهور الايام . 
معروف بالزم والاقدام . قد أشربته قالوب ابحند ومائت نفوسهم ثقة 
منه فلو قذف بهم في مهاوي الملاك وهم يعلمون لا جبنوا ولا أحجموا . 
هذا مع اعارا بن المتنبي صاحب اللواء . والسماء الي ما طاولتها في 
بيان سماء . ولو سلم من الغرور وسلم الناس من لسانه لاجللته اجلال 
الائيياء . 


والمحاصل أن انزال الشعر منزلة حرفة تقوم بالمدح ولا تقوم بغيره 
نجزئة يحل عنها . ويتيرأً الشعراء منها. الاأن هئاك ملكا كبيرا ما حلقرا الا 
لیتغتوا بعدحه ویتفننوا بوصفه ذاهبین فيه کل مذهب آحذین منه بکل 
نصيب وهذا الملاف هم الكون.فالشاعر من وقف بین الريا والرى بقلب 
احدى عينيه ي الذّر ويجيل.أخرى ني الذرى يأسر الطير ويطلقه . ويكلم 
المحماد وينطقه . ويقف على النبات وقفة الطل' . وير بالعراء مرور 
الوبل . فهنالك ينفسح له جال التخيل ويتسع له مکان القول ویستفيد من . 
جهة علما لا تحويه الكتب ولا توعیه صدور العلماء ومن جهة أخرى 
جد من الشعر مسليا في الهم i,‏ من الغم . وشاغلا اذا أمل" الفراغ 
ومۇنسا اذا تملكت الوحشة ومن جهة ثالثة لا يلبث أن بفتح الله عليه 
فاذا الحاطر رع والقول أسهل والقلم ا والمادة اغزر عحيث لاتمضي 
السو حى یی تتداول‌الایدي مۇلفاته . واذا مات اکېر اناس من عله 
علفاته , أو م يكن من الغبن علي الشعر “والامة العربية أنعيا' 'المتنبي مثلا 
حباته العالية الي بلغ فيها الى أقصى الشباب ثم يموت عن نحو مائي 
صحيفة من الشعر تسعة اعشارها لممدوحيه والشعرالباقي وهو الحكمة 


والوصف للناس . 


هنا يسأل سائل وما بالك تنهى عن خاتى وتأتي مثله فاجيب أي 
قرعت أبواب الشعر وأنا لا أعلم من حقيقته ما اعلمه اليوم ولاأجد 
أمأمي غير دواوين للموتى لا مظهر للشعر فيها وقصائد للاحياء بحذون 
فيها حذو القدماء والقوم ني مصر لا يعرفون من الشعر الا ما كان مدحا 
ني مقام عال ولا يرون غير شاعر اللمعديوي صاحب القام الاسمى ي 
البلاد . فما زلتث أتى هذه المازاة واسمو اليها على درج الاخلاص ي 
حب صناعي واتقانما بقدر الامكان وصومًا عن الابتذال حتى وفقت 
بفضل الله اليها ثم طلبت العلمتي اوروبا فوجدت فيها نور السبيل من إول 
يوم وعلمت أني مسؤول عن ثلك البة الي يؤتيها اله ولا يؤتيها سواه 
واني لاأؤدى شكرها حتى أشاطر الناس خيرانما الي لا تحد ولا تنفد 
واذ كت أعتقد أن الاوهام اذا تمكنث من أمة كانت لباغي ابادما 
کالافعوان . لا يطاق لقاؤه ويؤحذ من حاف باطراف البنان جعلت أبعث 
بقصائد المديح من أوربا ملوة من جديد المعاني وحديث الاساليب 
بقدر الامكان . الى أن وفعت الى اللحديوي السابق قصيدتي الي أقول 
ي مطلعها 
خدعوها بقومم حسناء والغواني يغرهن اللاء 

والني غزما ني أول هذا الديوان . وكانت المدائح الحديوية تنشر 
يومئة في الحريدة الرسمية وكان يحرر هذه أستاذي الشيخ عبد الكريم 
سلمان فدفعت القصيدة اليه وطلب منه أن يسةط الغزل وينشر الماح فود 
الشيخ لو سقط ديح ونشر الغزل ثم كات النتيجة أن القصيدة برمتها 
م تنشر فلما باغني اللبر لم يزدني علما بأن احتراسي من المفاجأة بالشعر 
ابلحديد' دفعة واجدة انما كان في محاه وان الزلل معي اذا أنا استعجلت . 

ثم نظمت روايتي « علي بلك أو فيما هي دولة الممالياك ) معتمدا ي 


4۹۱ 


وضع حوادثها على أقوال الثقات من المؤرخين الذين رأوا ثم كتبوا 
وبعثت بها قبل التمثيل بالطيع الي المرحوم رشدي باشا ليعرضها على 
الحديوني السابق فوردني منه كتاب باللخة الفرنساوية يقول ثي خحلاله : 


١‏ أما روايتك فقد تفكه ال ناب العالي بقراءتها وناقشني ني مواضع 
منها وناقشته وهو يدعو للك بالمزيد من النجاح ويحب أن لاتشغلك 
دروس الحقوق الي يمكناك تحصيلها وانت ني بيتاف بمصر عن التمتع 
من معام المدينة القائمة أماملك وان تأتينا من مدينة النور ( باريز ) بقبس 
تسنضيء به الآداب العر بية » . فصادفت هذه النصيحة العالية من أمير ذ كي 
حکیم هوی ې فؤاد مطوی على طاعته ازل على حکم الشعر والادب 
فثرجمت القصيدة المسماة « بالبحيرة » من نظم ( لمرتين ) وهي من آباٽت 
الفصاحة الفرنساوية . ثم أر ساتها إلى الناشا المشار اليه ثي كراس وبعض 
كراس ليطاع اناب انلحدبوي عليها واذ كنت لاأتخذ لشعري مسودات 
رجوت اني أجدها عنده بعد العودة إلى مصر ثم عدت دون ذلك عواد . 


وجربت خاطري في نظم الحكايات على أساوب ( لافونتين ) الشهير 
وني هذه المجموعة شيء من ذلاف فكنت اذا فرغث من وضع اسطورتين 
أو ثلاث أجتمع باحداث المصريين واقراً عليهم شيثاً منها فيفهمونه لاول 
وهلة ويأنسون اليه ويضحكون من اكثره وأنا أستبشر لذلك وأتمنى لو 
وفقني اله لأجعل لاطفال الصربين مثلما جعل الشعراء للاطفال أي البلاد 
المتمدنة منظومات قرببة المتناول يأحذون الحكمة والادب من خلاها على 
قدر عقوم . ۰ ۰ 

واللحلاصة اني كنت ولاآزال ألوى ي الشعر على كل مطلب . 
وأذهب من فضائه الواسع في كل مذهب . وهنا لايسعني الإ الثناء على 
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صديقي خليل مطرات صاحب الان على الادب . والمؤلف بين أسلوب 
الافرنج في نظم الشعر وبين نهج العرب . والمأمول اننا نتعاون على ايجاد 
شعر للاطفال والنساء وأن يساعدنا ساثر الادباء والشعراء على ادراك هذه 
الامنية على اني لاأستصعب ني مصر اليوم صعبا بعدما علمت ان كثيرا من 
المخد رات ني العاصمة أصبحن يرقين ساعة ظهور ابلحرائد بصبر نافذ وان 
احداهن طردت -حادما هما أرسلته يشتري نسخة من جريدة فأبطأً مع 
علمه پأن مولاته لاتعطى صبرا عن أخبار العرب الترنسفالية اذاً فالواجب 
على الكتاب ورجال الصحافة في وم أن يهيؤا أسباب النجاح هذا الميل 
الحادث وعلى الادباء والشعراء أن يعرضوا فا كهتهم على النساء مثل الرجال 
حتی تصبح جنات قرائحهم فيها من كل فاكهة زوجان . 

بقي استدراك لابد من ايراده وذلك آن بعضهم يستنتج من کون 
الفاثر لاينظم أن الشاعر لاينثر كذاك ولاينبغي له؛وهذا وهم يداني اليقين 
عندهم وقد جاوز الشعراء في الانخداع به حا اش بهم مع انه يکفي 
الخروج منه أن نعلم أن اكثر ماأعجز به أدياء الافرنج اليوم في القصص 
والانشاء وما يمثل على اكبر ملاعبهم وتنداوله ألستتهم من مرسل الكلم 
ومنثور الحكم وماكتب ني هذا القرن والدي قبله ثي الفلسفة العليا 
والسياسة الكبرى اقما هو من قلم مشاهير الشعراء حنى لسع عن أحدهم 
انه مات عن عشرات من المولفات ثم ترى النظوم منها أقلهتًا بل ان 
بعضهم يقدم « الاشقياء » كتاب لفکتور هوجو على سائر مؤلفاته وفيها 
الشحركما رون « اعتراف ابن العصر » لألفريد دي موسيه أجل أثرله 
بين كثير من الآثار وفيها الروايات الماظومة والاشعار وكلا الشاعرين 
مطبوع لم یختلف بي سایقته انان . 

على أني كنت أول من انقاد بأزمة هذا الوهم وطالما أوذيت به 
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فكنت اذا عرضت لي كتابة أشفق منها وأجفلعنها صرت مثلي مثل 
الشاعر الفرنسوي الذي يحكى عنه انه لا رأى أهل باريز يبالغون ثي الاو ة 
به ویکشرون من دعوته الى موائدهم ومجالسهم لیسمعوا حدیثه لی ظن 
آنه بقول مالا يقو له الناس بلغ به الاحتراس منهم إلى أن كان اذا دعي إلى 
وليمة حضر والقوم على المائدة فكل صامتا ثم انصرف والقوم لم يقرغوا 
من الطعام فقيل له ني ذلاف فقال آنا على المائدة كأحد كم فاذا جلست 
ازاء مکتبتي فتصوروني کین شئتم اه . 

اما كون التاثر لاينظم الا اذا كان حاصلا على هذه الملكة الموهوبة 
فحقيقة لامشاحة فيها وان م يكن بذلك عار على الكاتب بل الثبن الفاحش 
والحسران المبين أن تضيع حياة الكثيرين من الكتاب والعلماء وليست 
رقليلة الثمن في محاولة المحال والتمادي ني مثل هذا ااضلال على أن الشعر 
ليس من حاجيات العمران المادي الذي تتوقف عليه سعادة الانسان في 
هذه الحياة الدنبا ولكنه من كماليات العمران الادبي الذي تسام النفس 
عنده الحقيقة المجسدة ؛ والادة المجردة . وتميل في بعض أوقاتها إلى 
التنقل بشعورها من عالم الى لحر ومن فضاء الى سواه ولعل هذه هي 
الحكمة ني كون الشعراء قليلا عديدهم ني كل زمان ومكان لاتعطي الا مم 
منهم الا بقدر حاجتها اليهم و تما يجعل ایراده ي هذا امقام انه بدا لاحد 
الانکليز ان تکون عنده مجموعة فيها من کل شاعر عصري شيء من 
نظمه بخطه فجعل يطوف بها على مشاهير الشعراء حتى وفد على جول 
سيمون فقيد فرنسا وفياسوفها المشهور فطلب منه أن يكتب شيثا من 
نظمه فاعتذر الرجل بكونه مانظم قط ولايملك قول الشعر فما زال 
الانكليزي يلح عليه حتى أحرجه وكان جول سيمون يحفظ أبياتا للشاعر 
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الشهير لارتين وكانت أحسن ماني منظومته الى سماها « البحيرة » فأحل 
الجموعة وكتب الابيات ثم جعل أسمه ا تفت بعد ذلاك آنا مجموعة 
وقعت في يد منتقد أدبي لبعض الصحف السيارة ني باريز وكان لايعرف 
الشعر ولايدري لن هو فلم يكن منه الا" أن ملا أعمدة ابحريدة من انتقادها 
ورمی جول سيمون بالدخحول فيما لايعنيه والتطفل على موائد الشعراء ثم 
نصح له أن يبقى فيلسوفا كما كان ومن الفلسفة أن لايحاول الائسان 
ماليس ني الامكان . 


يعلم تما تقدم جميعه أني أرى لامشتغلين بالشعر من أبناء « الوطن 
العربي ٠‏ أن جمعوا ي مسيرهم على الدرب بين أزواد ثلاثة لاوصول 
بدونها مجتمعة ۾ ٠‏ ۰ 

« الاول » ثقة الانسان من كون الشعر ني طباعه ا 
الأوجب وانه لامر يعى الآباء والاساتذة أكثر من سواهم ولا ينبغي هم 
أن بتصرفوا ني مستقبل الاطفال الذين هم أمانة الله في أيديهم بمقتضى 
أمياهم الشخصية وأفكارهم اللعصوصية بل عليهم اذا آنسوا هذه البة 
عند الطفل أن يآنحذوا بيده ویعينوه‌عليها ولو كانوا ممن ينظرون الى الشعر 
بعين السخط لان الله سبيحانه وتعالى وهو ألواهب قد رأى'له ذلك وما 
پرى الله أفضل واذا وأجدوه دعيًا ني الشعر دخيلا منذ الطفولة وجب 
عليهم تبغيضه اليه ومانعته عن نظمه ولو كانوا من عبي الشعر ونصراثه . 

« والثاني » أخحذ العلوم وتناول التجارب لان الشعر لا برج عن 
کونه الحبارآً وحكمة وهما لا يكونان الا من عم جرب. 

« والثالٹ أن لا بتيخذ الشعر حاية على عطل من ساثر أمور الدنيا 
وأش الما فان كان ولابد من التفرغ للأدب حا به أو طلباً للكسب فليكن 
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الشعر هو اليتيمة القعساء في عقد علومه وصاحب العلم ثي موكب فنوه 
لا يناي تعاطيه الكتابة ثرا ي جميع المطالب وضروب المواضع فانك 

فمن جمع بين هذه الامور الثلاثة وكان عاملا متتقنا لعمله حريصاً 
عليه مر قيا فیه حاف الله ي الخرور وخشاه في ایذاء حلقه فقد انکشف له 
سر النجاح وأحرز قصب السبتق في حلبة الكتاب والشعراء . 

# * 

الان أدحل في الحديث مع فریق طلبوا مي ان اجعل صورتي ني 
هذه المجموعة وآلحرين رغبوا الي" في كلمة تقال عنها وعن صاحبها وأن 

معذرتي الى الفريق الاول أن من يعرض صورته على الناس كمن 
يعرض وجهه عليهم وأعوذ بالل وبامحبين أن أكون ذلاف الرجل على أن 
صورتي ما عشت بينهم ينظرون اليها فاذا مت فليأحذو ها من أهلي اذا 
جد ft‏ احرص عليها . 

وللاحرین آقول اني لاازال في ول النشاًة وان حياتيي م تفل بعد 
بالمجائب وم تمتلىء من الفوائد ولا المصائب حتى أحدث الناس بأحبارها 
لكي لا أثق بيومي الآني وأحاف بعدي رجوم الظن وضلات الاحاديث 
فلي العذر أن اجيب طلبهم على أن يكون الحديث بيني وبینهم کما کون 
بين الاحباب . 
والده قدم هذه الديار يافعا حمل وصاة من أحمد باشا الحزار الى والي مصر 
محمد علي باشا وكان جدي وأنا حامل اسمه ولقبه بحسن كتابة العربية 
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والتركية نحط وانشاء فأدخله الوالي في معيته ثم تداولت الايام . وتعاقب 
الولاة الفخام . وهو يتقلد المراتب العالية ؛ ويتقاب في المناصب السامية . 
الى أن أقامه سعيد باشا أميتاً للجمارك المصرية فكانت وفاته في هذا العمل 
عن ثروة راضية بددها أبي في سكرة الشباب تم عاش بعمله غير نادم 
ولا حروم وعشت في ظاه وأنا واحده أسمع بما كان من سعة رزقه ولا 
أراني في ضيق حتى اندب تلك السعة فكأنه رأى لي كما رأى لتفسه من 
قبل أن لا أقتات من فضلات الموتى ٠.‏ 

اما جدي لوالدٽي فاسمه أحمد بلك حام ويعرف بالنجده لي نسبة 
ال نجدة احدى قرى الاناضول وفد على هذه البلاد فتيا كذلات فاستيخدمه 
والي مصر ابراه باشا من أول يوم تم زوجه معتوقته جدني الي أرثيها 
في هذه المجموعة وأصلها من مورة جابت منها اسيرة حرب لا شراء 
وكانت رفيعة المنزلة عند مولاها وكان زوجها مبوباً عنده كذلاك فما 
زالا كلاهما مغخمورين بنعمة هذا البيت الكريم حى توفي جدي وهو 
وكيل للعاصة اللحديوي اسماعيل باشا فأمر بنقل مرتبه برمته اليأرملته 
وآن مسب ذلك معاشاً لا احسااً . وكان اللحديوي المشار اليه يقول عنهما 
۱ لم آر آعف منه ولا قنع من زوجته ولو م يسمه ابي حليماً خلمه 

أنا إذاً عربي . تركي . يوناني .جركسي بجدني لأبي. أصول أربعة في 
فرع مجتمعة . تكفله ها مصركما كفلت أبويه من قبل .وما زال لمصر 
الكنف الأمول والنائل احزل . على آنا بلادي . وهي منشأي ومهادي . 
ومقبرة أجدادي : ولد ليبا أبوان . ولي تي ثراها أب وجدآان . وببعض 
من بب الى الرجال الاوطان . 
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ا ولادني فكانت بمصر القاهرة وأنا اليوم أحبو الى الثلاين . 
حدثيي سيد ندماء هذا العصر المرحوم الشيخ علي اليي قال : لقيت أباك 
وأنت حمل ام توضع بعد فقص علي حلماً رآه تي نومه» فقلت له : وأا 
آماز حه ليولدن لاك ولد بحرق كما تقول العامة خحرقا ي .الاسلام . 

م اتفق اي عدت الشيخ في مرض الموت وكانت ني يده نسخة من 
جريدة الاهرام فابتدر حطابي يقول : هذا تأويل ريا أبيلك يا شوقي فو الله 
ما قاطا قبل في الاسلام أحد» قلت : وما تلك يا مولاي» قال : قصيدتك ني 
وصف ر البال ).الي تقول في مطلعها  ٠.‏ 5 

حف کاسها الحبب فهي فضبة هسب 
وها هي في يدي أقرأها . فاستعذت باللّه وقلت له الحمد لله الذي 
جعل هذه هي « الحرق » ولم يضر بي الاسلام فيلا 

أخذتي جدتي لامي من‌المهد وهي الي أرثبها في هذهالمجموعةوكانت 
منعمة موسرة فكفلتني اوالدي وكات تحنوعلي فوق حنوهما وترى لي 
ايل في البر. مرجوة. حدثتي أا دخلت على اللحديوي اسماعيل وأا 
في الثالثة من عمري وكان بصري لا ينزل عن السماء من اختلال أعصاره 
فطلب اللحديوي بدرة من الذهب ثم رها على البساط عند قدميه فوقعت 
على الذهب أشتغل بجمعهواللعب بهء فقال بلحد تي اصنعي معه مثل هذا فانه 
لا يابث أن يعتاد النظر الي الارض قالت هذا دواء لا حرج الا من 
صيدليتك يا مولاي قال جيئي به الي مي شثت اني آنحر من يشر الذهب 
في مصر |.ھ. ولا يزال هذا الارتجاج العصب ي ف الاإبصار يعاودني وكان 
المرحوم الشيخ علي الليي TS‏ المصراع 
لامتنبي « حاجر مسك ركت فوق زئبق ٩‏ . 
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دحلت ني مكتب الشيخ صالح . وأنا في الرابعة وهي من أهلي جناية 
على وجداني أغفرها هم م انتقلت منه الى المبتديان فالتجهيزية فكنت 
التلميذ الثاني هذه المدرسة وي الحامسة عشرة وكان ناظرها المرحوم 
صادق باشا شان قد حصل لي من النظارة على ١‏ المجانية » بوجه الاستشاء 
لا عن حاجة اليها ولكن على سبيل المكافأة م رأى لي أبي أن آدرس 
القوانين والشرائع فدخحلت مدرسة الحقوق وكان ناظرها المأسوف عليه 
فيدال باشا لا يراني أهلا لذلك بالسن فما زال أستاذي وصديقي المهذب 
يحي بك ابراهيم وكيل المدرسة يومثل يژيدني عند رئيسه الى أن قيلت م 
لم يكفه ذلك حى حصل لي من الاظارة على ماثتي قرش في الشهر 
فدرست الحقوق سنتين أم ارتأت الحكومة أن ينشاً بمدرسة الحقوق قم 
للترجمة يتخرج فيه المترجمون الاكفاء فنصح لي الوكيل أن أدحل هذا 
القسم ففعلت وأقمت به سنتين م متحتي نظارة المعارف الشهادة النهائية 
ي فن الترجمة . 

وبينما آنا أتر دد على المغفور له المرحوم علي باشا مبارك ني شأن ورد 
عليه مرسوم من المعية السنية بطلبي اليها فكانسروره بذاك اضعاف فرحي 
بالنعمة المغاجثة فذهبت الى السراي وهنالاف استؤذن لي على المرحوم 
اللحدیوي توفیتق باشا فلما مثلت بین يديه ولم اکن رأيته من قبل ولکن 
مدحته مراراً ونا في المدرسة حاطبي بهذا اللفظ الشريف ر قرأت ياشوقي في 
اللعريدة الرسمية انك أعطيت الشهادة النهائية وكنت أن#ظر ذلات لألحقاك 
ععيني لكن ليس بها الآن محل حال فهل لك ني الانتظارريئما بهيء الله 
لاف احير » فاسنلمت أذيال انعزيز وقياتها م فلت حسبي يا مولاعي أنك 
فد ذكرتي من تلقاء نفساك الشريفة وآي خير يهيء الله لحبدك فضل من 


44 


من هذاءفاطرق هنيهة م قال قد سمعت أن أباك عطل من اللحدمة فبلغه 
اني و با أدخلته تي عمل قبلنك ٠‏ ثم ہلل وأذن لي ني الانصراف . 
فأيثت ني المعية بضعة شهور أنتظر فرجاً ياني به الله وكان المرحوم 
علي باشا مبارك م يقطع عي ااراتب الى أن كان يوم كثر غيمه وتثاقل 
معاره فخرجت قبيل الأصيل في حاجة لي على حمار أبيض كان لرالدي 
وبینما آنا عائد الى منزلي اجتاز میدان عابدین بصرت بالعزیز ي بېو 
السراي يشرف منه فنزات عن الدابة أمشي كرامة للمليك المطل وآمرت 
الحادم أن يبتهد يما وأن يلاقيني خلف القصر ثم مشيت على الاقدام حى 
اذا افتهيت من الميدان اعترضيي رسول من الامير يدعوني اليه فوافيت 
حضرته وآنا لا أعرف السيب وكان معه ساعتئذ المرحوم عبد الرحمن 
باشا زشدي فتحلي اليم يصورة الغضب م مال أليس لي أن أطل من 
بييٰ حى نرات عن حمارك وأبلأتي, الى الانثتاء قلت عفواً يا مولاي 
هکذا آدینا الاوائل حيث يقول شاعرهم : 
واذا المطي بنا بلغن مدا فظهورهن على الرجال حرام 
فتبسم ضاحکا . قال ثم انکم مشر الشعراء تتفاءلون بالغيوم وهذا 
اليوم من أيامكم فاسمع للباشا فان عنده للك فألا فالتفت الباشا عندئذ الي 
وقال الآن أمرني أفندينا أن أبلغك تعيين أبيلك مفتشاً في اللحاصة اللحديوية 
وأا نت فتعين بعد شهر ءثم مد العزيز الي يده فقبلتها واجماً قد غلب 
على السرور حتى أنساني الشعر وكان ذلك وقته ثم ل بحل علي حول في 
اللحدمة الشريفة حتى رى لي اللحديوي أن أبلخ التأديب ي أوروبا فخيرني 
في ذللك وفيما ريده من العاوم فاخترت الحقوق لملمي أنها تكاڊ تكون 
من الادب وأن لادم فيها لمن لاا لسان له» فآشار الامير علي عندثذ أن 
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أجمع في الدراسة يينها وبين الآداب الفر نسوية بقدر الامكان ثم سافرت 
على نفقته فكنت أنتد ستة عشر جنيهاً في الشهر نصفها من المعية ونصفها ٠ن‏ 
الحاصة » وأعطاني يوم سفري مائة جنيه أرسل نصفها الي مدير الارسالية 
لیھییء لي جميع ماأحتاج اليه حال وصولي ودفع إل" النصف الآخر بيده 
الشريمة. و مانس *نُ ەکارهه ر حم الله عايه لاأنس دو ا4 ف ف داعا 
الوداع « لالحاجة باك من اليوم إلى أهلك فلا تعنتهم بطلب الندود وأعنت 
أباك هذا الغنى » 

فركبت البحر لاول مرة أؤم مرسليا فلما قدمتها وجدت مدير 
الارسالية في انتظاري بها فأخرنى أن الامير أم. بأن أقضي عامين في 
مادرنة مو نیاییه وآنحرین ف باریز وکان ألمدرر فادها ٥ن‏ «ونہاييه لای فعاد 
بي اليها على الغور و هناللك قدم لي جميع ماأحتاج اليه وأدخلني في مدرسة 
الحتوق اللاامءية تم رجح إل الءاصمة 


فلما انمضت السنة الاولى التمست من ولي النعم أن يأذن لي في الاوبة 
ال لمضاء زمن العطاة بين أهاي فأوقع الي أمره ان هذا من نزق 
الشاب وأنه یری لي أن أقيم اربع سنوات كاماة ثي أوروبا وأن لاأضيع 
منها دفيفة واحدة ثم أرسل الي حمسين جنيها لأنفتها في رحلة آزمعها إلى 
أي بلد أشاء الا مصر .وكانت الدعوات قد توالت علي من الفرنساويين 
رفتائی ني المدرسة بالاءهاب إلى «دنهم المتفرقة في المحنوب وقضاء بعض 
الابام في ضبيافته م هنالك» ففضیت نحو شهرین كنت فيهما قرير اين 
طيب النفس ناعم ابال حيث التفت رأيت حولي مناظر رائقة . ومجالي 
شائتة . ومعالم لللحضار ة ني أقاصي القرى شاهقة . وآثاراً لدولة رومان . 
تز داد -حسناً على قفادم اإزمان وعرفت الفلاّح الغرنساوي في داره وكنت 
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أاماه في مزرعته وأماشيه في الاسواق فيخيل لي أنه قد خحلف المرب على 
قرى الضيف واكرام الحار وكان أعجب |٠١‏ رأيت مدينة كركسون 
وجدتها فسمين وألقيت اموم عايها صنغين فمنهم الباقون إلى ايوم كما كان 
عايه آباؤهم لي الفرون الوسطى ء بناؤهم ذلك البناء ولباسهم ذللك اللباس» 
وعاداتهم وأخلاقهم تلك الءادات و الاخلاق .والآنحرون خاق جديد وشعبه 
كسائر شعب الاءة في أحذدهم بأشياء التمدن العصري . وبابيملة لانت 
فتيجة هذه النفل ٠ن‏ أجل نعم الله علي" و أسنى أيادي اللعديوي السابق عندي. 


نم ما كدت انتهي من السنة الثانية حتى كتب إلى" مدير الرسالة 
المصرية يستقدمني بار یز ويحبرني أنه ذاهب بتلاه‌أدته إل انكلترا لقضاء 
ا كثر أيام العطاة فيها ون الامير رحمه الله أدى نمةة هده السياحة عني اذا 
رغبت فیها فرح مو نبايیه على عجل أي مم اريز للمر ة الأولى فأقمت بها 
یوء‌ین ریما هت لارحاة ثم سافرنا إلى عاصمة ازكلترا فأبثنا فيها نحو 
شهر نخشي من معالمها ني العضارة ونشاهد ءن دوران دولاب التجارة 
و الصناعة هيها ماينتهي اليه العضام والحلال في هذا العصر كنا لم نابث أن 
سشمناها وهذا اكير عيوبها فخر جنا إلى بعض المداثن على بحر الشمال 
وهنالك وجدنا راحة اللحاطر وقرة الناظر وان يكن الحو كثير التفاب غداراً 
شي الب الابحيان فاما كانت السنة الثالثة وهي الاولى لي في باريز أصبت 
يمرض شدياء كنت فيه بين الحاة والموت فاستخدهت ممزضة تسهر علي" 
وقعمل باشارتي في الح ركة والسكنة فكنت أسممها وأنا في سكرات الحمى 
تقول « في مثل هذا الشباب تأ«بون » ثم تكفف الدمع لكن الله خيب 
ظنونھا وہ علي“ بالشھاء وعناۂد شار علي" الاطباء أن آقضي اياماً تحت 
سماء افريقيا على زعم أن الذي بي من الضجر والسآمة ليس الا حنياً إلى 
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ااوطن فوقع احتياري على‌اباز ائر فرحات اليها ٠ع‏ أحدقضاتها الفر نساويين 
فنفعتني مرافقته وظل دلیلي على المهدي تي العاصمة المستعمرة لحو عشرين 
وها ثم برجها إلى أوران . 

أا جو الحزائر فلا يعدله بين ال حواء ي بحو ه وطیب سمته 2 
توقد شمسه الا جنوب فرنسا . ولم أتأثر فيها كتآتري من رؤية المصربين 
في القهاوي البلدية اذ اكثر أصحابها و غلمانها منهم وکان قد بلغهم 
جاوس مولانا اللحديوي القائم عياس باشا على الاريكة المصرية فكنت 
أراهم فرحين بالنباً وأسمعهم يعون لسموه . ولاعيب قي الحزائر 
سوى آنها فد مسخت مسخاً فد عهدت مساح الاحلية فيها بستنكف هن 
النطتق بالعربية واذا خحاطبته بها لم يجباك الا بالفرفساوية » على أن حركة 
العمران ي المدينة عجيبة وآثار التمدن المرنساوي بادية عليها ولكن 
المسلمين من أهلها لا يشاركون القوم ي شيء من ذلك ولايتهافت 
مترفوهم الا على مضار التمدن وأسوائه فکأن حظنا واحد ئي کل »کان . 

أقمت بابلحزائر أربعين يوه أو تزيد ثم حثتت الرحال عنها قإفلا 
إلى باريز وهناك تمت لي السنة الثالثة ني الحقوق وحصلت على الشهادة 
النهائية فيها فرأى لي الحتاب العالي أيده الته أن أقضي ني الماصمة ستة 
شهور أتمكن فيها من معرفة اشياء باريز وأهلها وقد كان ني اندراسه 
مايشغل عن ذلاث ويعحول دونه ثم انقضت تلاك المدة على مارسم ي الرأي 
العالي أيده الله فعدث إلى الوطن وأنا نضو فراق . تهزلي اليه الاشواق . 

وني ستة ۱۸۹١‏ للءيلاد ندبني جنابه المخيم لانوب عن حكومته 


السنية ني مؤتمر المستشرقين الذي كان العقاده ثي مدينة جنيف عاصمة 
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سویسرا فکالت خير فرصة تغتنم لمشاهدة هذه البلاد ابي هي المجلى 
اابديع لحروس الطبيهة فرحلت اليها وأقمت بها شهرآً ثم انفة المؤتمر 
فبرحتها إلى بلجيكا لمشاهدة عاصمتها وزيارة المعرض الذي أقيم 4 

ولا كانت السنة الماضية وكنت قد سثمت الحضر على اثر رمد طال 
أمده حرجت إلى الاستانة طلباً للعافية على ضفاف البغور فأذن الله وكان 
مارجوت وعدت من عاصمة الاسلام وانا أعتفد أن حطرات النسيم فيها 
تفعل في أربعين يوم ما لا يفعله طب الاطباء بى أربعين شهرا . 

هذه هي أيام صباي وخطوات شبايي وأوائل نشأتي جت عنها 
ااساثل ليلم . کیف ةف مت وفیم فقت و اين ذهیت وأا استغمر الله لي 
ولاهلي ولن ينظر إلى هذا الكتاب بين الكريم المشجاوز أو ايتتفد العدل . 
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جمعتي باریز ئي يام الصبا بالامير شکيب ارسلان وأنا يومثذ 
ي طلب العلم والامير حفظه الله في التماس الشفاء فانعقدثت بيغا 
الالفة بلا كلفة . وكنت ني أو ل عهدي بنظم القصائد الكير وكان الامير 
بقراً ما یرد عليه منها منشورآً ني صحف مصرفتمنی أن تکون لي یوما ما 
مجموعة تم نى علي" اذا هي ظهرت أن أسميها « الشوقيات » . 

م انقضت تلك المدّة فكأنبا حلم ني الكرى أو خاسة المختاس أو 

هي کما قلت . 

صحبت شكيبا برهة م يفز بها سواي على أن الصحاب كثير 
حرصت عليها آلة تم اة کما ضن بالاس الكرم خير 
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لما تساقينا الوفاء وتم لي وداد علنی کل الوداد ۔أمير 
تفرق نجسمي ي البلاد وجسمه ولم يتفرق خاطر وضصيير 

هذا أصل السمية سبقت به اشارة لا تخالف ودفعت اليه طاعة 
واجبة وأنا بين هاتين هدفللقال والقيل . يظن بي نسبة الاثر الضشيل . 
الى الاسم القليل . 

کافت وفاة والدي من نو ثلاث سنوابت فکان لي عجباً ان وجدٹ 
يین اوراقه شيا کثیرا من مشتت منظومي ومنثوري مانشر مهما وما ۾ 
ينشر قد كتب بعضه بابر والبعض الآحر بالرصاص والكل خط يد 
المرحوم وقد لفه ني ورقة كتبت عليه هذه العبارة « هذا ما تيسر لي جمعه 
من آقوال ولدي أحمد وهو يطلب العلم ي أورنا فكثت كأني أراه . 
وان آمره أن ممه شم ينشره للناس لانه لا جد بعدي من بعتي بشؤونه 
ورا ٺم بوجد بعده من يعي بالشعر والآداب » فیینما آنا ذات يوم تعب 
ذه الاوراق حيران لوصية الوالد كيف آجريا زارني صديقي مصطفى 
بك رفعت فحدثته حديي فسألي ان أعيره الاوراق اياماً م يعيدها الي 
ففعلت ثم م عض شھر حى بعث بہا الي" واذا هي قد نسخت بقلم مليح . 
يۋيدە ذوق صحیح . بحیث لم يبق الا ان تدفع الى امطاب فاحذ ا 
وبودي لو وفيت صديقي المشار اليه حقه من شكر الصنع وانا أقول 
في نفسي لن صدق أبي ني الاولى لقد ظلم في الثانية فان الحير لا يزال 
في التاس . 

على أن ما جمع ني « الشوقيات » م طبع ليس هو كل ما قيل فقد 
أسقطت منه الكثبر وعارت على غيره ولكن في الزمن الاجير فأما ما أسقط 
عمد فأكثره من قولي "في زمن الصبا الذي لا يؤمن فيه على المرء الغرور . 
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ولا يساك الفى فيه سبيلا. الا وهو مضلل عثور . وقد خحشيت أن يقع 
مثل ذلك ني أيدي الناشثة فاسأل عن سوء وقعه ويكون انمه اكبر من 
نفعه کي حرصت على اثبات بعض الشيء منه كما بحرص الانسان على 
ذكر ما طاب من أيام الشباب وأما ما عثرت عليه وألجموعة في أيدي 
الطباع فلم يكن في الوسع أحذه ثلا بحختاط الكتاب ويثل ترتيب الابراب 
على انه محفوظ ليئشر في الحزء الثاني ان شاء الله تعالى مع سائر المصائد 
الي قيلت بعد الاعلان عن الشوقياٽت ول يتيسر ادخاما ي أرزاب هذا 
اء ; 

وقد عزمت بحول الله ومشیئته على أن اشر ني آجر کل عام هجري 
ما بحصل عندي من منظوم ومنثور ولو قل عدده اش حجمه وأن 
أجعل ذلك بمثابة أجزاء متتالية لاشوقينات مى باسمها وتكون ها متممة , 


أحمد شوق 


الملصدر: الشوقيات ط ١‏ د مطبعة الكآداب والمؤيد - القاهرة ۸١۸‏ . 
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نقد دیوان شوقي 
محمد بيك الموبلحي() 
A4۵‏ — ۱۹۳۰ ( 
کک 

الانتقاد قائد الاجتهاد والاحسان › ورائد الاجادة والاتقان وهو 
للانان بتر لة الصيقل للصوارم والصيرف للدراهم » ولولا النقد لا. امتاز 
الصحيح من الفاسد » ولا تبين الحالي من العاطل ولا قيلللانسان قي كل 
عمل يعمله أحستت وأصبت » ولوقف اناس ني سبيل الاحسان ولم 
ہتدوا إل مواضع اللطاً ومواقع للل . ولا يكون الاحسان ظاهراً 
متبلجاً والاتقان واضحاً مألا إلا عند إطلاق الانتقاد وصدق القول › 


١ (‏ ) كشب هذا النقد في أعداد متفرقة من جريدة مصباح اشرق » فتتشره على حسب 
ترثيبه هناك » وهو يتضمن نقد مقدمة الديوان وجزء قليل من الديوان نفسه ثم انقطع الثقد 
بعد ذلك ٠‏ والغرض من نشر هذه الرسالة هنا الاتيان مال حسن من أدب الانتقاد و دقة 
النظر فيه و جمال اسلوب کتاباته ا ما وراء ذاك من صحة أوجه الانتقاد جميعها أو صحة 
پعضھا دون بعض فهو مبحث آخر لا دعل له في موضوع الاختیار . 

وحمد بلك المويلحي : من أقدر كتاب هذا العصر على الكثابة في الأعلاق وائتقاد 
العادات وله ني الترسل مالا یکاد یجاریه فيه جار وأساوبه ني التأحرین آشبه شيء باسلوب 
الحاحظ ني المتقدمين » ويثاز في كتابته بالاعتماد في كل ما يكتب عل العلم الحم والأدب 
الغزير والتاريخ الصسحيح‌المنفلوطي . 

- نشر المقال للمرة الأول في جريدة مسباح الشرق تاریخ ٠۹۰۰/4/٩‏ و 
ما يتعلق بنقد مقدمة شوق فقعطل a‏ 


وقد كان الرجل في إقبال دولة الفصاحة وعز مقام الادب أذا نشا رسالة 
أو نظم قصيدة عرضها على نقاد الكلام فاستحسنوا منها الحسن ونبهوه 
إلى القبيح فبحذف منها مالم يرضوه أو يرجع إلى ليره وتنقيحه فترسخ 
فيه الاتقان ملكة ما تكرر عليه الإنتقاد حى بلح بكثير من الشعراء آم 
م يووا ليعرضوا قصائدهم على مدوخيهم بعد أن ينتقدها ويرضاها 
من كان مكلفاً على أبوابهم :جوظيفة الانتقاد' من أساتذة الكلام وجهابذة 
البيان وهذا أبوتمام ‏ وناهياك بعلو قدره تي الشعر - قد وفد على 
عبد الله بن‌طاهر راسان فمدحهوكان عبد الله لا يز شاعرا إلا أذا 
رظنيه أبو العميثل وأبو سعيد الضرير وكانا على بابه لانتقاد الشعر وكانا 
رعا أسقطا القصيدة بجملتها إذا لم يرضهما البيت الواحد منها فقصدهما 
أبو تام وأنشدهما القصيدة الي أوها : 
هن موادي يوست وصواحبسه 
فعزما. فقدما أدرك السؤال طالبه 
فلما سمعا هذا الابتداء أسقطاها فسأيمما استتمام النظر : 
وركسب كأطراف الاسنة ءرسوا 
۰ على ملها واليسل تسطو“ غیاهسه 
لمر عليهم آن تتم او 
ولیس - عليهسم أن تالم . عواقسنه 
فاستحسنا هذين البيتين وأبياتا أحرى منها وهي : 
وقلة قلقسل نابي مسن خراسان جأشها 
فقلست اطمئاي انضبر الروض عازبه 
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إلى سالب المحبار بيضة ملكسه 
وآماه غاد ءايه .فسالېسه 
فعرضا القصيدة على عبد الله وأخذا له الحائزة عليها ٠.‏ 
كذلك كان انتقاد الشعر ني ذلك العهد بده المتزلة العالية 
من الاعتبار والاهتمام وبه راجت به سوق الادب وصقا جوخر الشعر . 
٠‏ ثم إنلك لذأ التفت إلى حال الغربيين اليوم وجدت الانتقاد عندهم 
أنفح الآلات لتقدم العلوم والفنون وارتقاء المخترعات والميدعات فلا 
تلو جريدة عندهم من عاملين موظفين أو ثلاثة أو أربعة لانتقاد ما يكون 
له قيمة من تاليف أو تصنيف أو ابتكار أو ابتداع حى إن المؤلف الذي 
لا ينتقد تأليفه منتقد منهم يعد نفسه ساقط المئرلة بين اقرانه . 
ومن نكد الدنيا على الادب أي مصر أن أرياب ابحرائد فيها م 
يلتفتوا يوماً إلى هذا العمل النافع بل جعلوا دينهمالتغالي وسوء المبالغة 
ي مدح ما يظهر ني الوجود من رسالة كاتب او قصيدة شاعر أو تأليف 
ملف أو تعريب معرب بقطع النظر عما إذا كان مابمدحون أهلا المديح 
وجديرا بالثناء ونسوا أن هذه العادة ينتج عنها أمران مذمومان : أحدهما 
أن مدح الرجل ي وجهه - وصفات ابلبرائد مدح ي الوجه أمر غير 
مرضي Ulb‏ ہی عنه الناهون . وحذر عنة المحذرول . قال عليه الصلاة 
والسلام : « إذا مدحت أحاك ني وجهه فکأنما امررت على حلقه موسی 
أرميضة(۱) » . وقال صلى الله عليه وسلم « لو مشى ) رجل ال رجل سیف 
مرف کان خر له من أن بشي عليه في وهه ۲ ”وقال أيضاً لرجل مدح 


١ (‏ ) الرميضة : المادة . 


رجلا في وجهه : « عقرت الرجل عقرك الله » » ووجه الذم هذا المدح 
آنه يشا عنه . 

ولا كان حضرة .الشاعر الاديب أحمد بك شوقي عزيز المنزلة عندنا 
نحب له التقدم ني الأدب والترقي ني أساليب البلاغة لا نأنسه فيه من الذ كاء 
وحسن الوق والانطباع الفطري على محبة الشعر وکنا نتمنى له أن يكون 
شعره کله لول لایخالطه حصی > وذهباً حالصا لایشوبه بهرج وکان 
الانتقاد ‏ كما قدمنا وکما ا و اسطة إلى الاحسان والاتقان 
والاجادة والاصابة » لابدع أن اخحترنا معه سلوك هذا السبيل سبيل الاتقاد 
EGO‏ نفعل 
به مانفعله بغیر ه من الطب و عات ما لایستحق بی في نظر نا الانتقاد فلا یکون له 
نصيب عندنا إلا السكوت عليه . ونحن لانشك أن حضرة الشاعر الفاضل 
وهو العا بمزية الانتقاد في الشرق والغرب لابد أن يقبل ذلك منا أحسن 
قبول ويتيع هذه الحكمة البالغة ا E‏ مبكيانك لا آَم 
مضحكاتك » . 

کی ت 

قيل لأفلاطون : مالك تعارض سقراط ني اقواله وأنت تحبه ؟ 
قال اجب قراط ولكني احب التق أكثر منه » وعلى ذلك بدا في 
مابدا نا الكلام عليه من ديوان حضرة الشاعر الفاضل شوق بك ونسأل 
اله آن نكون من الداحلين فيمن استغفر الله مم في نخر أعجاب المرء 
بنفسه واغتراره بمنزلته فیری کل شيء ني نفسه حستاً ویمتلیء بالباطل 
احتيالا وعجباً . قال بعضهم لرجل رآه معجباً بنفسه : يسرني أن أكون 
عند الناس » مثلك ني نفساك»وأكن أكون عند نفسي مثلك عند الناس 
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فتمنی حقيقة مایقدره ذلك الرجل ثم تمنی أن یکون عارقاً بعیوب نفسه کما 
يعرف“ الئاس عيوب ذلك المعجب بنضسه . وقالت الحكماء : عجب المرء 
بنفسه أحد حساء عقله ومن رضي عن نفسه كثر الساحط عليه . وريد 
على ذلك أن الممدوح يعتقد ي نفسه الاحسان والاتقان والاصابة والاجادة 
فتقعد همته عن العمل ويكتفي بالدرجة الي وصل إليها معظللا بظلال, 
ذلك المح . 


ومن کلام عمر رضي الله عنه ر« ا هو الذبح ( ۳ : لان 
الذبوح ينقطع عن الحركة والاعمال وكذلك الممدوح يفتر عن العمل 
ويقول قد حصل ني القلوب والنفوس مااستغنى به عن الحركة وابمحد . 
ومن امثال الحراثین ار ن ا 

وثاني الامرين بالز مين أن المدح على حسب العادة غش ااناس ممن 
لايتكلفون تعب الفكر فيما إذا كان العمل يستحق المدح أو لا يستحقه 
فيعتمدون على اقوال المديح ويغفلون عن قيمة الممدوح ثي نفسه وكلا 
الامرين تشر بالناس لايحقى مافيه من الضرر على العلوم والآداب . 


خم مقدمته وله : « وان افر اق لي ولاهلي وان ینظر إلى هلا 
الكتاب بعين الكريم المتجاوز أو المنتقد العدل » : 

صد الشاعر ديوانه يمقدمة طويلة تكلم فبها عن الشعر وعن تفسه أما 
المقدمة من حيث صناعة الانشاء ومن حيث اللغة فانها تدل على أنه شاعر 
لاناثر وتدل على أنها كانت تحتاج إلى اعادة نظر التنقيح والتصحيح ولو 
آنه کان يحسب للانتقاد حساباً ولم يعتمد على الاظراء والمدح وحده من 
اولئك الذين يدعون أن الانتقاد ما يثبط الممة لكان تأملها ينفسه مرة 
بعد مرة أو كان عرضها على من ينتقدها له وثقة الانسان بنفسة. مجلبة 


a11 


للخطاً » فاذاء نظرت ني الصحيفة الاولى وحدها وجدته يقول فيها عن 
الشعر قال امرؤ القيس واصمَاً وحاكياً وضاحكا وبا كيا وناسباً وغازلا » . 
والغازل هنا من قولك : غزلت المرأة القطن والكتان وغير هما- من باب 
صرب غرلا مدته وفتلته حیطاناً » ولایکون أمرۇ القیس « غارلا ) 
إلا إذا كان غزل أمراس الكتان في قوله : 
يالك من ليل كان نجومسه 
بكل مخار الف#سل شدت بيل 
کان الثربا .علقت في احصامعها 
دامر اس كتان إلى صم جندل 
ما إذا کان غرضه الغزل محركا فلا بتي أسم الفاعل منه غازلا 
وإنما يقال رجل متخزل وغزل ككتف وغزيل وقال في الصحيفة 
نها عند كلامه على قصيدة أي فراس . 
اراك عصسي السدمعم شيمتك الصبر 
أما للهوى نهي عليك ولا أمر 
« لیس إلا عقداً توحد سلکه وتشابهت جواهره ودق نظامه تعاونت 
فيه ملكة العربي وسليقة الشاعر على حسن الحكاية » وكان الصواب أن 
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ولكن سليقى أقول فأعرب 
وفي الصحيفة 'تفسنها حطأة من حيث التاريخ. إذ قال : « أّما بعد فما 
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زال الشعر معقوداً لامراء العرب وأشرافهم > وامراء العرب واشرافهم 
کانوا بمعزل عن نظم الشعر وکانوا بأنفون من قوله ویعدونه غير لائق 
يمقاماتهم cC‏ وحكاية حجر مشهورة ٤‏ وهي آنه غضب على ابنه آمریء 
القیس لا سمع أنه ينظم الشعر فأمر حادم له يذهب به لیقتله ویاتیه 
بعينيه أمارة على قتله فرحم المنادم الغلام فدسه ي جبل ورجع إلى مولاه 
وأما ماينقل عن علي عليه السام من تلك الاشعار فمكذوبعليه . 
هذا من حيث اللغة والتاريخ ني صحيفةواحدة وأما من‌حیثالکلام عن 
الشعر فانك تراه ني المقدمة مضطرباً متناقضاً فتارة يرفع الشعر العرإبي إلى 
درجة عالية كقوله : 
« وكان ابو العلاء المحري يصوغ الحقائق في شعره ويوعی تجارب 
المحياة ني منظومه ويشرح حالة النفس ويكاد ينال سريرتها ومن تأمل 
قوله من قصيدة : 
فلا هطلت علي ولا بأرضي 
سحاشب ليس تنتظم البلادا 
وقابل بين هذا البيت وبين قول أبي فراس : 
معلاتي بالوصل والموث دونه 
اذا ممست ظمانا فل نزل القطر 
ثم نزل إلى الاول كيف شرع سنة الايثار وبالغ ي إظهار رقة النفس 
للنفس وانعطاف ابلانس نحو ابحنس »وإلى الثاني كيف وضع مبدا الاثرة 
وغالى بالنفس ورأى هما الاحتصاص بالمئفعة ني هذه الدنيا تعيش فيها 
جافية ثم تخرج منها غير آسية » علم أن شعراء العرب حكماء م تعزب 
۱۲ نظرية الشعر ج٣‏ م٣٠٣٠‏ 


عنهم الحقائق الكبر ولم يفتهم تقرير المبادىء العالية وأنهم أقدر الامم على 
تقريبها من الاذهان واظهارها ي أجلى واجمل صور البيان » . 

وتارة ينزل بالشعر العربي إلى أدنى دركه فيقول : 

« إني قرعت أبواب الشعر وأنا لاأعلم من حقيقة ماأعلمه اليوم ولا 
أجد أمامي غير دواوين للموتى لا مظهر للشعر فيها وقصائد للاحياء 
يحون فيها حذو القدماء والقوم ئي مصر لايعرفون من الشعر إلا ماكان 
مدحا ي مقام عال » . 

مم قال ني موضع آنحر عن الشعراء حى عن آلحر المتاحرين . ١‏ وإلا 
فمن دواوينهم ما بخلق أن يکون المثال المحتذى ني شعراء الأمم کابن 
الأحنف مرسل الشعر كتباً ني الموى ورسائل » ومتخذه رسلا في الموى 
ووسائل » وكابن حفاجة شاعر الطبيعة ونون ليلاها وواصف بدائعها 
وحلاها » وكالبهاء زهير سيد من ضحاث في القول وبكى › وأفصح من 
عتب على الأحبة واشتكى » وحسبك أنه لو اجتمع ألف شاعر يعززهم 
ألف ناثر على أن بحلوا شعر البهاء أو يأتوا بنشر في سهولته لانصرفوا عنه 
وهو کماهو ). 

ومن کان نظره ئي البهاء زهیر ورأیه فيه هکذا کیف یکون رآیه 
ي فحول الشعراء كمسلم بن الوليد > وأبي تمام > والبحاري » وابن 
الرومي والأرجاني . م هو بعد ذلك ينزل بالشعر العربي إلى أن يقول 
١م‏ طلبت العلم ي اوروبا فوجدت فيها نور السبيل من أول يوم 
وعلمت آني مسؤول عن تلل البة الي يۇتيها الله ولا يۋيتها سواه وآني 
لا أؤدي شکرها حى أشاطر الناس خير انما وإذا كنت أعتقد أن الأوهام 
إذا تمكنت من أمة كانت لباغي إبادنما كالافعوان لا يطاق لقاۋه ويؤحذ 
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من خحلف بأطراف البنان جعلت أبعث بقصائد المديح من أوربا مملوءة 
من جديد المعاني وحديث الأساليب بقدر الامكان » . 

ومعنى هذا أنه وجد نور السبيل إلى الشعر العربي في أوروبا من 
من أول يوم وأنه وجد في مصر أوهاما كالعبان لا يؤخذ إلا بالحيلة 
فاسحتال عليه بقصائده على الاسلوب العربي الأوروبي ابحديد لأبادة تلك 
الأوهام الي تمكنت من الأمة العربية وهذا أغرب ما روي لأنالشعر 
ألفاظ ومعان فالرجوع إلى العربية والأحذ عن أهلها واجب من جهة 
الألفاظ » أما من جهة المعاني فقد طالعنا ما قدرنا على مطالعته من شعر 
الغربيين فلم نجدهم أطول باعاً من الشرقيين ني المعاني بل الشرقيون 
يفوقونهم فيها وهم إلى الآن لا يزالون ي المعاني عبالا على اليونائيين 
والفرس والعرب ينتحلوما ويزينون با أشعارهم » وأما من جهة 
المواضيع الشعرية والتخي بالطبيعة ووصف الكون ما يشير إليه في مقدمته 
فهو يشهد نفسه : « آن شعراء العرب حكماء لم تعزب عنهم القائق 
الكبر ولم يفتهم تقرير المبادىء العالية وآنمم أقدر الأمم على تقريبها من 
الأذهان وإظهارها ني أجلى وأجمل بيان » وقد قال شعراء الشرق ماقالوا 
في هذه الأبواب فما على الشاعر الحديد إلا أن يتصفح دواوینهم فیجد 
فيها ضالته الي ينشدها فان رآهم قد فام شيء أو أغفلوا بابا في الشعر 
يفتحوهفليقرعه وليتحف به آهل زمانه والكون والطبيعة مامه في كل 
زمان ومکان وهو ني غنى عن التطوح بالشعر إلى أرضأوروباليستنير 
بنور هداها ومحتذي الصراط المستقيم با . 

هذا ما رآیناه ي القسم الاول من مقدمة الديوان و سنتبعه بما نراه في 
القسم الثاني الذي حصصه الشاعر الفاضل الكلام عن نفسه وحن لا نشك في 
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أنه لا حمل كل كلامنا في هذا الباب إلاعلى أحسن حمل فما غرضنا 
إلاخحدمته وخدمة الأدب معه وهو للأدب ير ساعد ومعين . 
E E‏ 

ومن الأقوال المأثورة « أعوذ بالله من قول أنا» . 

و «إذا ردت أن يثنى عليلك فلا تشن على نفسك » . 

سلك الشاعر الفاضل أي مقدمته في الكلام على نفسه مسلكا لم يسلكه 
الشعراء من تبله تي دواریتهم بل کانوا يركون لغير هم الكلام عنهم 
7 المؤلفين للكتب العريبة آم إذا آرادوا الكلام 

عن أصومم ٤‏ الأدب لا عن أصوهم ي التسب فيذكر 
الواحد منهم من آخذ وعمن تلقى وعلى من قرأ وماذا حفظ . أما الشاعر 
الفاضل ققد ذكر انفسه أصولا أربعة في السب ول یذ کر له أصلا واحدا 
في الأدب إذ قال : « آنا ٳذاً عربي ترکي » يوناي » ج ركسي مجدٽي لبي ! 
أصول أربعة أي فرع مجتمعة » . 
لبس على الله ممستنكر أن يجمع العام في واحد 

وکل من قرأ کلامه ني مقدمته يراه على أربعة أشياء : الزهو › 
والسهو » والحشو > وسلامة النية . 

فمن قوله ي الزهو : : « معذرتي إلى الفريق الأول من أن يعر ضس 
صورته على الناس کمن يعرض وجهه عليهم وأعوذ باللّه وبالمحبين آن 
آکون ذلك الرجل على آن صورٽي‌ما عشت ينهم ينظرون إليها فاذا مت 
فليأخذوها من أهلي إذا جد . :هم الحرص عليها . وللآخرین أقول إني 
لا آزال فی آول التثأة وإن سيان ۾ تعفر بعد بالعجائپ ول تمتلىء 
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من الفوائد ولا المصائب حى أحدث الناس بأخبارها لكنى لا آثق بيومي 
الآني وآخاف بعدي رجوم الظن وضلات الأحاديث ا 

هذا هو الزهو المضاعف ! وصور الوك كما لا بخفاه ني يدي 
الناس وصور العلماء أو الشعراء ثي هذا المصر في صدور كتبهم ودواوينه م 
وقكهنه حرص الناس على صورته بعد موته من ذلك الزهو أيضاً . 

ومن قوله ني هذا الباب ي ذکر جده وجدته ( حى توي جدي 
وهو وكيل للناصة اللحديوي اسماعيل باشا فأمر بنقل مرتبه برمته إلى 
آرملته وآن بحسب ذلك معاشاً لا إحساناً ) وقوله‌حاکیاً عن نفسه في 
المدرسة التجهيزية ( فكنت التلميذ الثاني همده المدرسة وآنا في اللحامسة 
عشرة وكان ناظرها المرحوم صادق باشا شان قد حصل لي من النظارة 
على المجائية بوجه الاستشاء لا عن حاجة إليها ) . 

ومن الزهو أيضاً قوله ( أخحذتي جدتي لأمي من المهد وهي الي 
أرثيها ني هذه المجموعة وكانت منعمة موسرة فكفلتي لوالدي وكانت 
تحنو علي فوق حنوهما وترى لي مخايل ي البرمرجوة . حدثتي آنا دحلت 
بي على اللحديوي إسماعيل وآنا ني الثاللة من عمري وكان بصري لا ينزل 
من السماء لاختلال أعصابه فطلب اللحديوي بدرة من الذهب م رها 
على البساط عند قدميه فوقعت على الذهب أشتغل بجمعه واللعب به فقال 
لدي اصنعي معه مثل هذا فانه لا يلبث أن يعتاد النظر إلى الأرض « 
قالت هذا دواء لا بخرج إلا من صيدلتك يا مولاي . قال جيء به لل می 
ششت إني آنحر من ينر الذهب ي مصر . 

من کان طبيب عينيه سماعيل وصيدليته خزائن مصر وهو في 
الثالة من عمره لابدع إذا كان الزهو ترب صباه ورفيق حياته ! 
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وحتام باب الزهو قوله عند الكلام على وفاة ابه : « كانت وفاة 
والدي من نحو ثلاث ستواٽ فکان لي عجبا آن وجدٿ بين آوراقه شيا 
کثيرآ من مشتٽ منظومي ومنثوري ما نشر منها وما م ینشر قد کتب 
بعضه بابر والبعض الآحر بالرصاص والكل خط يد. المرحوم وقد لفه 
في ورفة كثبت عاليها هذه العبارة « هذا ما تيسر لي جمعه من أقوال 
ولدي أحمد وهو يطلب العلم ي أوروبا فكنت كأني أراه وني آمره أن 
جمعه تم ینشره للناس لانه لا جد بعدي من یعی بشؤونه ورا لا يوجد 
يعده من يعى بالشعر والاداب » . 

على هذا فالشاعر ني رآي أبيه حاتم الشعراء والادباء . 

ومن باب السهو عن حسن التعبير قوله عن ابيه ئي مناقب جده 
« ثم تداولت الأيام » وتعاقب الولاة الفمخام > وهو يتقلد المراتب العالية . 
ويتقلب ني المناصب السامية » إلى أن أقامه سعيد باشا أميناً للكمارك 
الصرية فكانت وفاته في هذا العمل عن ثروة راضية بددها أبي في ( سكرة 
الشباب ) م عاش بعمله غير نادم ولا حروم وعشت نې ظله وأنا واحده 
أسمع عا كان من سعة رزقه ولا أراي ني ضيق حى أندب تلك السعة 
فکان رای لي کما رأی لنفسه من قبل آن لاآقتاث من فضلات الوت » . 

سكرة الشباب باراء ضياع المال من والده سهو عن حسن التعبير كان 
جل أدبه عند تعبيره عن الارث بفضلات الموتى سهو أيضا عن حسن 
التعبير يبعز سماعه على الوارثين لأن الارث رزق من أطهر الارزاق منذ 
خحلق الله آدم فلا يقال لخي ورث مالا ولا لملك ورث ملکا : آنه یقتات 
من فضلات الموتى . 

ومن هذا الباب قوله عند ذکره جده وجدته » وکان اللحديوي 
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المشار إليه ( اسماعيل ) يقول عنهما لم أر أعف منه ولا أقنع من زوجته 

السهو في التعبير هنا لايختفر للاديب . سأل أحد الامراء أدياً فقال 
يتا أكبر ؟ فقال له الاديب : حضرت زفاف أمات المباركة على أبياف 
الطيب . هنا تحرز الشاعر من حطابه بآنا أكبر منك أولا وتحرز ثاناً 
فلم يقل أمك الطيبة بل هرب منها إلى ماهو أليق بالادب . 

ومن باب السهو ثي التعبير قوله عن المخفور له توفيتق باشا « فتلحلى 
الحليم بصورة الغضب وليس الغضب حلية يتحلى بها » ومنه قوله عند 
تبشير المرحوم توفيتق باشا له بتعيين أبيه مفتشاً في اللحاصة اللحديوية والوعد 
بتحيينه هو أيضاً « ثم مد إلي العزيز يده فقبلتها واجماً وقد غلب علي 
السرور حتى انساني الشعر وكان ذلك وقته » . 

التعبير بالواجم هنا ي غير موضعه تقول وجم الرجل وجوماً سكت 
على غبظ » وقيل : سكت وعجز عن التكلم من كثرة الغموالحوف. 
والواجم العبوس المطرق لشدة الحزن » يقال : مالي أراك واقفاً واجماً > 
وهو واجم ودمعه ساجم . 

ومن باب سلامة النية مايحكيه عن المرحوم الشيخ علي الليثي من 
قصبة المنام والعرق ني الاسلام قال :« حدثني سيد ندماء هذا العصر 
المرحوم الشيخ علي اليثي قال : لقيت أباك ونت حمل م توضع بعد 
فقص علي حاماً رآه ئي نومه فقلت له وأنا أمازحه ليولدن اك ولد بخرق 
كما تقول العامة حرقاً ي الاسلام ... ثم اتةق اني عدت الشيخ تي مرض 
الموت وكانت ي يده نسخة من جريدة الاهرام فابتدر خحطابي يقول هذا 
تأويل رؤيا ابيك ياشوقي فوالته ماقاها قبل ي الاسلام احد » قلت : 
وما تلاك يامولاي قال قصيدتك ني و صف ( البال ) الي تقول ي مطلعها : 
حف كأسها الحبب في فضة ذهسب 


كل من عرف المرحوم الشيخ علي الليثي وماكان عليه من اليل إلى 
إرسال النكات المستظرفة ادرك لاول وهلة موضع النكتة في مسالة 
الحرق في هذه القصيدة المنفرنجة ولو كان غرضه غير التنكيت لقال 
( ل يقل مثلها الشعراء ) ولم يقل ( لم يقل احد ني الاسلام ) فحملها الشاعر 
الفاضل بسلامة نيته محمل التقريظ والاطراء . 

ونما يدخل ي هذا الباب مانقله عن المرحوم الشيخ على اللبثي ايضا عند 
تكلمه على اختلال اعصاب بصره « وكان المرحوم الشيخ علي الليثي كلما 
الققت عينه بعيني ينشد هذا المصراع للمتنبي : 

٭» محجاجر مسك رکيٹ فو زق *٭ 

واما المشوني کلامه فنذکر منه شيت يدل عليه فمن ذلك قوله 
عند ذكر استدعاء المرحوم توفيق باشا له من ساحة عابدين « فخرجت 
قبيل الأصيل ني حاجة لي على حمار ابيض كان لوالدي » . 

ومن قوله عند الکلام عن دراسته ي باریس « اصبٽ بمرض شدید 
كنت فيه بين الحياة والموت فاستخدمت ممرضة تسهر على وتعمل باشارني 
في الحركة والسكنة فكنت اسمعها وانا في سكرات الحمى تقول : أفي 
مثل هذا الشباب تذهبون ثم تكفكف الدمع لكن الله حيب ظنونها ومن 
علي بالشفاء » . 

ومن أمثال هذا الحشو کثیر مما لاینتفع به القاریء ولایستفید منه 
السامع ويضيق بنا امقام عن سرده . وقد آن لنا أن ننتهي من نقد المقدمة 
ونبتديء بنقد الشعر وموعدنا الاعداد الاثية . 

عمد المويلحي 


نفلا عن مختارات النقفلوطي  ۱١۹١۲‏ . 
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کت 

مقدمة الكتاب 

حافظ ابراهیم 

) ۱۹۳۲ - ۱۸۷۱ ( 

الشعر علم وجد مع الشمس » لاتعرف الانس له واضعاً > قد كمن 

في تفوس البشر كمون الكهرباء في الأجسام » فلا يهتدي إلى مكمنه 
الحاطر » ولايعثر به الليال إلا إذا أثارته حركة النفس »› وهو من الكلام 
بمتزلة الروح من ابمسسد » فلا بدع إذا عجز لسان الكون عن تعريف 
کنهه ٤‏ عجزه عن إدراك كنه ااروح . ولقد عرفه بعضهم فقال : إن 
نفغة روحانية . تمتزج بأجزاء النفوس » ولاتحس به غير النفوس الزكية . 
وقال آنحر : إنه قول يصل إلى القلب بلا إذن »› ولم أعثر حتى اليوم على 
تعريف له شاف ني كتب العرب والافرنج . ومبلغ القول فيه : آنه ظرف 
الحكمة » ومسرح اللبيال » ومعنى الفصاحة » وخدر البلاغة > ووعاء 
الخقيقة » فلو أنهم سألوا الحقيقة أن تختار ها مكاناً تشرف منه على الكون › 
ا احتارت غير بیت الشعر › ولو م تكن آيات الكتاب العزيز كلها 
ظروفاً للحكمة > وأوعية للحقيقة »> لا وجد الملحدون السبيل إلى القول 
بأنه جاء على طريقة الشعر » وإن كان منثورآً . وخير الشعر ماسبق دبيبه 
في التفس دیب الغناء » ثم سبح بها في عالم ایال » فان کان غزلا مر بها 
على مسارح الظباء > وكنس الآرام »> وطاف بها على آودية العشق والغرام ؛ 
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فأراها سراب الأرواح ترفرف على نواحیها ۔ غادیات رائحات ي 
مروج اوی » سانحات سارحات ني ریاض النی » طائرات سابحات ي 
أجواء ليام > حافات بأرواح أولئك الذين قضوا صرعى العيون › 
وشهداء الحفون » وأراها جميلا وهو يرنو إلى بثينته وبقول : 
« وكم قلست في شعري لكم وصبابتي 
أحاديث شوق شرحهنن يطول ! 
فان لم يكن قولي رضاك فعلمي 
نسم الصبايا بشن كيف أقول » ! 
والمجنون وهو يضرع إلى ليلاه وينشد : 
» علسی ألية إن کت آدر 6 ۰ 
أینقص حب الى أم يزيد ٠‏ ! 
ثم ردها بعد ذلك وقد أذابها رقة » وأساما شوقاً . وإن كان حماسا 
طار با إلى مكامن البلاء » ومساقط القضاء » فشق بها صة وف الحو ادث › 
وكتائب الكوارث » حتىإذا راضها على مصافحة الحمام > ومكافحة 
الأيام ٠‏ انتقل بها إلى المعامح » فحبب إليها لشم البتار » ومعانقة اللعطار »› 
وأراها عبد بني عبس وهو يسابتق المئية لاحتطاف الأرواح وينادي : 
« لسي الافوس » وللطير اللحوم » ولا 
موش العظام 4 وللخيالة السلب ( إ 
الرضاب . وإن كان فخراً سما بها إلى عرش ابلحلال . فأراها الشريف 
الرضي متربعاً في ناديه » يطالع في صحيفة أنسابه جريدة أحسابه »> وهو 
يشتم من يته ربح اللحلافة > ویخاطب صاحبها بقوله : 
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« مهلا امير المۇمتين ›» فاننا 
في دو حة العلياء ل تقرف » ! 
وإن كان حكمة حرج بها عن ذلك العام المجبول على الأذى » 
وآسى عندها بين الوجود والعدم » فروح عنها » وهون علیها » ٹم سری 
بها من بيت العظة إلى بيت الاعتبار » فأراها بينهما شيخ المعرة وأبو 
الطيب یجائبه ¢ پستصبح کلاهما دنور صاحبه ¢ وأسمعها الأول وهر 
يقول : [ 
« ويدلاي أن امات ضفضيلة 
كون الطريق إليه غير ميسر ). 
والثاني وهو ينشد : 
« إلتف هذا المواء أوقعم في الأتفس 
أن الحمسام مر الاق 
والأسى قبل فرقة الروح عجز› 
والأسى لا يكون بعد الفلراق ». 
ثم ردها بعد ذلك وهي تنظر إلى هذا الدهر وأبنائه » نظرة المعمود 
إلى غذائه . وإن کان زهدا طرح عن منكبيها رداء الطمع › واستل من 
جتبيها حيوط ابلحشم » ومثل ها الشيخ أبا العتاهية مضجعاً أي بيته 
یتغی ببیته : 
0 الئاس ف غفلات هم ورحی المنية طحن » ! 
م غادرها وهي تكتفى من دنياها باحراز مسكة الحوباء » وتجتزىء 
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المحمد » ويجر ذيول الثناء > وقد كساه المادح حلة لا تبلى » وأحله المحل 
الذي لا ترقى إليه همة الزمان › وأراها صاحب سام بن الوليد الذي 
بقول فيه : 
« موحد الرأي > تنشق الظنون به 
تن ككل ملعن فوا و میرد 
ياقى النية في أمثال عدا » 
کالسیل يقذف جلمودا مجلمود» . 

وقد شفت له الاراء عن مواطن الصواب › وانشقت له حجب 
الظنون عن مكامن الغيب » ومثله ها ني البيت الأول وهو يسري 
ورأيه يضي ء إضاءة الكهرباء > وي البيت الثاني وهو يدفع اموت بالموت » 
ودرا الحتوف بالحتوف » إذا شمر له الموت عن ساعديه شمر » واذا 
تلمر له الحمام تنمر . وإن كان استعطافاً مثل ها النفس الموتورة وهو 
بحلل من حقدها » ويقلم من أظفار ضغنها › وقد مال بها إلى جانب 
الصفح والتجاوز » وأراها سيف الدولة ني ديوان إمرته» وأبو الطيب 
جالس بحضرته » ینشده قوله : 
« ترفتق أيا المىلى عايهم : فان الرفق بابحاني عتاب 
ولم تجهل أياديك البسوادي ولكن ربا حفي الصواب !١‏ 

وقد سكت عنه الغضب ء وهبت من شماثاه نسائم الرفق » وجال 
في محياه ماء الصفح . وإن كان وصفا مثل ها الشيء الموصوف » حى 
إا لتكاد نهم بلمسه » وأثبت ها أن الشعر تصوير ناطق » وأراها ذلك 
السيف الذي بقول في وصفه أبو الطيب : 
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ر سله الركض بعد وهس بنجسد 
فاصدى للفبث هل الجاز » . 
طارت ثي الغمام » أو ذلك السيف الذي يقول فيه ابن دريد : 
ری المنارا وهي تقو سره 
وجي اطا الأحشاء سبلا لا ترى » . 
وهو کأنه سراج بصيء لعزريل » فيهتدي ل مكامن الأرواح i‏ 
وإن كان تشبيهاً جلى هما وجه الشبه في مرآة الحيال > فآشكل عايها 
الأمر » ولم تدر أيهما المشبه بالآحر وأراها بزاة ابن المعتز الي قول فيها: 
y‏ وفتان سروا والل-سل داج 
وضوء الصبسح مهم الطلورع 
کان براسم اش اء جیشسسں 
على أكتافهسم صدا الدروع » . 
وهي كأنما أولئاك الأمراء » وهؤلاء الأمراء وهم كأنهم تلك البزاة . 
ذلکم تأثیر الشعر السري ني النفوس » ولقد بلغ من تأثيره أن بيا 
منه آذكى نار الحرب بين العرب والفرس زمناً طويلا » وهو قول 
لیلی بنت لکيز : 
J‏ قيدونسي غللونسي ٤‏ ضربوا 
ملمس الفة متي بلعصا» ! 
وأن بيتين منه أثيا على أمة بأسرها » وهما قول سديف : 
« لا بغرنلكف مها تری مسن اناس 
إن تحت الضلوع داء دويا ! 
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لاترى فوق ظهرها أموبا » ! 
وقد ترجل آحد ابحيوش لبيت ابن هاثىء المشهور : 
و من منکم اللاك لطاع کأزه 
تحت السوابغ تبسع في حمير »؟ 
أما قول أصحاب العروض إن الشعر هو الكلام المقفى الموزون › 
فليس هذا من بان الشعر في شيء » بل یراد به النظم » فکم رأينا 
على تلك الفاعدة الى رسموها كلاماً ولم نر فيه شيثا من الشعر . 
إن الشعر هو كل ما أحدث أثراً ني التفس » وحيره ما كان 
موزوناً » فلم يحبسوه ني تلك الأوزان › وتلك القوافي › بل أوسعوا له 
لجال »> فجعل پتنزه بالتنقل من رياض المنظوم »> إلى جنان المنثور »› 
فاذا عبر به خيال الشاعر نظمه تارة » ویره آحری » وحسبکم دلیلا 
على ذلك ما جاء ي قول بشار بن برد » وهو خير ما يضرب به المثل هنا » 
حیٹ قال ناظماً : 
١‏ هززتك : لا ني وجدتلكف ناسا 
لأمري > ولا آي ردت التقاضي-ا 
ولکن رآيت السيف من بعد سله 
إلى اهز عتاجاً وإن كان ماضيا » ! 
وحیث قال ناثرا : « والله لقد عشت حت آدركت أناساً او أحلقت 
الدنيا لما تجملت إلا بهم › واليوم أعيش في قوم لاأرى بینهم عاقلا 
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حصيفاً » ولاكريماً شريفاً > ولا من يساوي مع اللجرة رغيفا » ! 
ألا ترون ثي منظومه ومنثوره هذين روحا من الشعر »› لم تكن ني الثاني 
بأقل آثرا في نفس السامع منها ني الأول ؟ ويدخحل ثي ذلك ما كتب به أبو 
الطيب المتنبي إلى صديتق له كان يعوده وهو مريض » فلما أبل انقطع عنه : 

لقد وصاتني معتلا > وقطعتني مبلا » فان رأيت أن لاتحبب العلة إلي › 

ولا تكدر الصحة علي . فعلت إن شاء الله » ! ألبس ني هذه ابحملة ا 1 
تلاك الروح الي تجدونها تي نظم ذلاث الشاعر الكبير . ومن اطلع على 
شعر المعري ورسائله علم أنه شاعر ي نظمه ونثره . 


هاءا هو الشعر ٠‏ ولاك حتيقته . أما طريقة عماه »> فخي ره ماجاء عن 
غر کل ولاتعمل . ولحير الشعراء من توخ ي شع ره السهولة »> وتحای 
طر بق التمسف والتكاف > وتنكب عن العاظلة ني الكلام » والتماس 
الألماظ النافرة > والقواني الفلقة »> ولقد كان هم الشعراء في الحاهلية 
صر وفاً إلى التقاطل الألفاظ الغر يبة »> فاذا ظفروا بها أودعوا فيها المعاني 
التفيسة » فكانت معانيهم تحت ألفاظهم كالسناء تحت الأطمار . 
وأما شعراء المضار ة فطفقوا يلتمسون الألفاظ اأرفيقة › فيسكنون فيها 
المعاني الدقيقة »> فكانت «عانيهم ي لقاظهم كالعروس ني معرضها يو 
اها » وأفضل الشعراء من كان عا بمواضع الاسهاب والايجاز › 
فهو إذا سهب أجاد » وإذا أوجز أفاد » ولاأعرف شاعراً استطرد به 
جواد الاسهاب وسلم من العثار » مثل ابن الروصي > ذلاك الي كاك 
أطو ل الشعراء فسا » وأ كثر هم غو صا على المعاني » ولقد أدست النظر 
ئي شعر بشار بن برد » فألفیت فيه الر صانة والتجويد ٠‏ وبناء القافية على 
الاساس المتين » وألحمع بين متانة البدو وسلاهة الحضر » وأكثرت من 
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مطاأهة شر ەم بن اوليك ¿ فعلمت U‏ مجر کې ابن برد ٤‏ ميادان 
واحاء . وسرحت الطرف ني شعر أبي نواس » فرأيته حاو الفكاهة إذا 
هزل » ١ر‏ اراس إذا جد » وهو إذا صحا كان أكتر الشراء تهتنا في 
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وت الكلام »> ور-جعت ااأبصر لي شعر أي تمام »> فألفیت فيه كثرة 
الابتداع > والةدرة على الابتكار » ورأيت في جيده مالم آره في جيد 
af Ê‏ حسن الصياغة » وبعا الخاية . وأنعمت الاظر في شعر البحتري 
فلحت هيه حسن ااديباجة » وطلاوة الاسام »> وأكثرت التأمل في 
شمر أبي الطيب » فاذا شعره حي يتفزز ولم آر ثي الشعراء نفسا أعلى من 
نفسه > ولاطريقاً إلى المعالي أحصر من طریقه » وخر شعره ما کان في 
الحكم والأمثال » واو سمت آقواله من ذلاث التفاوت » ولم يکن أساو به 
عاقاً لاساليب اللخة العربية » لكان أشعر شاعر في الاسلام ولقد ذهب 
الشريف الرضي بحسن اخحتيار اللفظ وصقله » وسلاهة الوق في انتقاء 
امغر دات والاساليب »> وجمع متنبي الغرب ( ابن هاڻيء الاندلسي ( 
في شعره بين جزالة العرب » ورقة الانداس » وانفرد ابن المعتز بحسن 
التشبيه » واخحتص العباس ابن الاحنف برقة الشعور » وحلاوة الت ركيب > 
ول أر فيمن ذكرنا من يداي شيخ المعرة في صفاء الأدهن » وقوة الذاكرة » 
وسعة الاطلاع »> وغزارة المادة . 

ولا يفوم بنمس أحدكم أن الشعر كان للعرب دون غير هم » فان 
لكل أمة قسمتها منه > وإن ها نصيبها ٠ن‏ الشعراء » تاكم أمة الرس » 
وهنا قانها صاحب الشاه نامه ( أي ديوان الاوك ) قد بلغ ني أم» مكانا 
عظيماً » واشتمل ديوانه على سيعين آلف بيت من الشعر . وهذا عمر 


اسيام ُ الذي مح اليوم الايدرة رسمه ف إنج لتر ة وأمريكة 6 وتتهافت 
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شعراء المخر ب على مطالعة ماظوماته > وقد نةش زسمه في ذلات العهد على 
أكثر من اثني عشر ناديا . 

أسلشنا أن الشعر قديم وجد مع الشمس » وأن لكل أمة حظا منه › 
فما بلغ بنا التاريخ إلى أمة » ولاوقف بنا عند جيل إلا ورأينا لواء الشعر 
عليه معقو دا > ولقد محمله « بنتاؤر » ي الفراعنةءو ١‏ هومير » في اليونان > 
و « فر جيل » تي الرومان ء وقد كثر نبوغ الشعراء ي هذه الامة » ولاتزال 
دواوین أ کثرهم محنو ظة بمكتبة مولانا اللطان »> وسائر مكاتب الآسثانة 
العلية إلى اليوم » ولو شئنا أن ذذكر كل أمة وشاعرها ضاق بنا المقام . 

أما الشعر العربي وما كان من أمره ني الحاهلية والاسلام فأخباره 
طوبلة » مودعة ني بطون الكتب › فلا حاجة إلى ذكرها . 


حافظ ابر اهيم 


المصدر ٠‏ ديوان حافظ القدمة ط ۴ ¢٤‏ ١١؟۹١۱‏ 
صدرت الطبعة الاولی عام ٠١۰۱‏ 
۾ - يقال بأن كاتب هذه المقدمة هو محمد المويحلي . مح . 


a4‏ فظرية الشعر ج م 


AN 
الشعر‎ 
۹۳۷ ۹ 
اول الشعر اجتماع أسبابه . وإنما يرجم في ذلك الى طبع صقاته‎ 
الحكمة وفكر جلا صفحته البيان . فما الشعر الا سان القلب اذا نحاطب‎ 
. ي سفیر غير حکم‎ 
ولو کان‌ط ر یتخرد لكان الطبع لسانه » وال رس عشه والقلب روضته»›‎ 
ولكان غناؤه ما تسمعه من افواه المجيدبن من الشعراء . وحسبك بكلام‎ 
تنصرف إليه كل جارحة . وتضم عليه كل جانحة ويجنى من كل شيء‎ 
حى لتحسب الشعراء من النحل تأكل من كل اللمرات فيخرج‎ 
. من بطو ہا شراب تلف ألوانه فيه شفاء للناس‎ 
وكأنما هو بقية من منطق الانسان احتبأت ني زاوية من النفس فما‎ 
زالت ہا الحواس حى وزنتها على ضربات القلب واخحرجتها بعد‎ 


› مصطلفى الرافعي : شاعر من شعراء العمر المجيدين » وكاتب من كتابه المتأدبين‎ )١( 
ويذهب في شعره مذهب شعراء العاني كالمتبي وابن الرومي وغيرهما من الذين محقلون‎ 
مجمال المعى قبل جمال الاسلوب فان صح له الأول لا يبالي بالثاني على أن له في كثير من‎ 
الأحيان حصوصا ني السب ما يعد ني طبقة الابداع > سن تصور > وبراعة نظم‎ 
. ورقة أسلوب النفلوطي‎ 


ذلك الات بغير ايقاع . ألا تراها ساعة النظم كيف تتفرغ كلها ثم 
تتعاون كأغا تبحث بنور العقل عن شيء غاب عنها ني سويداء الفؤاد 
وظلماته لذلك كان أحسن الشعر ما تنغى به قبل عمله وهي طريقة تفان 
فيها الشعراء حى لكان اللحطيئة يعوي أي أثر القواني عواء الفصيل ني 
ئن ا 

وترى المجيد من أهل الغناء إذا رفع عقيرته يتغنى ذهب ني التحرك 
مذاهب حى كأنما ينتزع كل نغمة من موضع نفسه فيتألف من ذلك 
صوت إذا أجال حلقة فيه وقعت كل قطعة منه في مثل موضعها من كل 
من يسمع فلا یابث أن يستفزه طربه »> كأنما انجذب قلبه » وتصبو 
نقسه . كأنيما أحذ حسه » لا فرق ي ذلك بين اعجمي وعربي . ومن أجل 
هذا ترى أحسن الأصوات يغلب على كل طبع »› وإنما الشاعر والمغي في 
جذب القلوب سواء » وني سحر النفوس أكفاء » إلا أن هذا يوحي 
إلى القلب وذاك ينطق عنه » أحدهما يفيض عليه والثاني يأخحذ منه » والويل 
لكليهما إذا لم يطرب هذا وم يعجب ذاك . 

والشعر موجود ني كل نفس من ذكر وأنى » فانك لتسمع الفتاة في 
حدرها » والمرأة في كسر بيتها » والرجل وقد جلس ثي قومه والصبي 
بين إخحوانه . يقصون عليك أضغاث أحلام فتجد ني أثناء كلامهم من 
عبق الشعر مالو نسمته لفغمك(١)‏ » وحسبلك أن تكسر وسادك تتحدث 
ايهم فتراه طائراً بين امثالمم وي فلتات ألسنتهم وهو كنا قد ضل 
أعشاشه » ولقد نبغ فيه من نساء هذه الامة شموس سطعن ثي سماء البيان › 
وطلعن ني أفق البلاغة ولا يزال الناس إلى اليوم يروون للخنساء وجنوب 


)1( فغمه الملیب : سد خیاشیمه . 
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وعايلة وعنان ونزهون وولادة وغيرهن > وبحسبك قول اا : 
ما قلت الشعر حى رويت لستين امرأةَ منهن الحنساء وليلى . 

ولو كان الشعر هذه الالفاظ الموزونة المغفاة لعددناه ضرباً من قو اعد 
الاعراب لا يعرفها إلا من تعلمها ولكنه يتثزل من النفس منزلة الكلام 
فکل لسان ينطق به ولا یقیمه کل انسان »› وآما ما یعرض له بعد ذلك 
من الوزن والتقفية فكما يعرض للكلام من استقامة الركيب والاعراب . 
وإنك إغا تمدح الكلام باعرابه ولا تمدح الاعراب بالكلام . 

ولم أقرأً أجمع فيه من قول حك العصر » وإمام الافتاء ثي مصر )١(‏ 
« لو سلوا الحقيقة أن تختار ما مكاناً تشرف منه على الكون لا الحتارت 
غير بيت من الشعر » ولا فيما قالوه ي الشعراء أجمع من قول كعب 
الأخبار : « الشعراء أناجيلهم في صدورهم نطق ألسنتهم بالىكمة » 

ولم يكن الاواثل العرب من الشعراء الا الأبيات يقوها الرجل قي 
الحاجة تعرض له كقول دويد بن زيد حين حضره اموت وهو من 
قديم الشعر العربي : 

الیوم ہنی لدويد بيتسه لو کان للدهر بلي آبلته 
أو کان قرنسسي واحداً کفيته 

وإنما فصت القصائد على عهد عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف 
وهناك رفع امرؤ القيس ذلك اللواء وأضاء تلك السماء الي ما طاولتها 
ما رھ بم رو( ان زا ا ون اء جد : 
فهو أول من استوقف على الطلول ووصف النساء بالظباء والمهى والبيض 
وشبه الحيل بالعقبان والعصي وفرق بين النسيب وما سواه من القصيدة 

(۱) یرید به المرحوم الشيخ محمد عبده . 


or 


وقرب ماحل الكلام وقيد أوابده وأجاد الاستعارة والتشبيه ؛ ولقد 
بلغ منه آنه کان یتعنت على کل شاعر بشعره . 

م تتابع القارضون من بعده فمنهم من أسهب فأجاد » ومنهم من 
أ کب(۱) کما یکو ابحواد . وبعضهم کان كلامه وحي الملاحظ وفريق 
كان مثل سهيل ني النجوم يعارضها ولا يجري معها » ولقد جدوا ي 
ذلك حى أن منهم من كان يظن أن لسانه لو وضع على الشعر للحلقه › 
أو الصخر لفلقه . 

ذلك ایام کان للقول غرر ي وجه ومواسم بل ایام کان من قدر 
الشعراء ن تغلب عایھم آلقاہہم بشعرهم حى لا يعرفون إلا بها كالمرقش 
والمهلهل والشريد والممزق والمتلمس والنابغة وغيرهم ؛ ومن قدر الشعر 
أن كانت القبيلة إذا نبغ فيها شاعر أتت القبائل فهتاًما بذاك وصنعت 
الأطعمة واجتمع النساء يلعبن بالزاهر كما يصنعن ني الأعراس . وأيام 
کانوا لا بہنئون إلا بغلام يولد أو شاعر ينبغ أو فرس تنتج . وكانت 
البنات ينفقن بعد الكساد إذا شبب بهن الشعراء . 

ولم برك العرب شيئاً ما وقعت عليه اعينهم أو وقع إلى آذام 
أو اعتقدوه ي انفسهم إلا نظموه ني سمط من الشعر وأدخروه في 
سفط من البيان حى انك ری مجموع اشعارهم دیواناً فيه من عوائدهم 
وأخلاقهم وآدام وأيامهم ما پستحسنون ویستهجنون حى من‌دوام. 
وكان القاثل منهم بستمد عفو هاجسه ورجا لفظ الكلمة محسبها من 
الوحي وما هي من الوحي ولم يکن بفاضل بينهم الا آخلاقهم الغالبة 


(۲) آکب : انصرع . 
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على أنفسهم . فزهير أشعرهم إذا رغب . والنابغة إذا وهب » والأعشى 
إذا طرب » وعنارة إذا كلب » وجرير إذا غضب . وهلم جرا . 

ولكل زمن شعر وشعراء واكل شاعر مرآة من ايامه فقد انفرد 
امرؤ القيس عا علمت واختص زهير بالحوليات واشتهر النابغة 
بالاعتذارات وارتفع الكميت بالماشميات وشمخ الحطيثة بأهاجيه وساق 
جرير قلائصه وبرز عدي في صفات المطية وطفيل في الحيل والشماخ 
في الحمير » ولقد أنشد الوليد بن عبد املك شيئ من شعره فيها فقال 
ما أو صفه ها إني لأحسب أن أحد أبويه كان حماراً .. وحسيك من ذي 
الرمة رئيس المشبهين الاسلاميين أنه كان يقول « إذا قلت كأن ولم أجد 
خلصا منها فقطع الله لساني » ولقد فن الناس ابن المحتر بتشبيهاته » 
وأسكرهم أبو نواس بخمرياته » ورقت قلوبهم على زهديات أبي العتاهية 
وجرت دموعهم لراثي أبي تام وابتهجت أنفسهم بمدائح البحتري > 
ورو ضيات الصنوبري ولطائن كشاجم . 

فمن رجع بصره في ذلك وسلك ني الشعر ببصيرة المعري وكانت 
له أداة ابن الرومي وفيه غزل ابن أبي ربيعة وصبابة ابن الأحنف 
وطبع ابن برد » وله اقتدار مسلم وأجنحة ديك ابن ورقة انهم وفخر 
أبي فراس وحنين ابن زيدون وأنفة الرضي وخطرات ابن هانيء › 
وني نفسه من فكاهة أبي دلامة ولعينيه بصر ابن خفاجة محاسن الطبيعة 
وبين جنبيه قلب آبي الطيب فقد استحق أن يكون شاعر دهره وصناجة(۱) 
عفر ه ۰ 


)0( الصناجة : طبل معروف 


or 


وأبرع الشعراء من كان خاطره هدا لكل نادرة فرعا عرضصت 
للشاعر أحوال ما لا يعني غیرہ فاذا عاق بہا فكره مخضت عن بدائع من 
الشعر فجاءت با كالمعجزات وهي ليست من الاعجاز ي شيء ولافضل 
لاشاعر فیها إلا آنه تنبه ها » ومن شدیده على هذا جاء بالنادر من حیث 
لا یتیسر لغیره ولا يدر هو عليه ني کل حین . 

ولیس‌بشاعر منإذا أنشدكل تحسب أن سمعه عبوء ني فؤادك وأن 
عينيك تنظر في شغافه » فاذا تغزل أضحككإن شاء وأبكاك إن شاء 
واذا تحمس فزعت لساقط رأسك . واذا وصف لك شيئاً هممث بلمسه 
حى إذا جثته لم تجده شيئاً > واذا عتب عليك جعل الذنب لك ألزم من 
ظلك » واذا شل كنانته ريت من يرميه صريعاً لا أثر فيه لقذيفة ولا 
مدية واكنها كلمة فتحت عايها عينه أو وبحت إلى قلبه من آذنه فاستقرت 
بي نفسه وکأنغا استقر على جمر واذا مدح حسبت الدنیا نجاوبه واذا رٹی 
حفت على شعره أن بجري دموعاً واذا وعظ استوقفت الئاس كلمته 
وزادتہم حشوعاً واذا فخر اشم من لحبته رائحة المللك فحسبت أغا حفت 
به الاملاك والمواكب . 

وجماع القول ني براعة الشاعر أن يكون كلامه من قلبه » فان 
الكلمة إذا حرجت من القلب وقعت ني القلب وإذا حرجت من اللسان 
ل تتجاوز الآذان . 

ولقد رأينا ني الناس من تكلف الشعر على غير طبع فيه فكان 
كالاعمى يتناول الاشياء ليقرها ثي مواضعها ورا وضع الشيء الواحد 
في موضعين أو مواضع وهو لا يدري . 


o0 


وأبصرنا فيهم كذلك من مجيء باللفظ المونق والوشي النضير فاذا 
تثرت أوراقه لم تجد فر ها الانمرات فجة )١(‏ . 

ورأينا ني المطبوعين من أثقل شعره بأنواع من المعاني فكان كالحسناء 
قزيدت من الزينة حى سمجت فصرفت عنها العيون با أرادت أن تلفتها 
به على أن أحسن الشعر ما كانت زينته منه وكل ثوب لبسته الغانية 
فهو معرضها . 

و هوعندي آربعة آبياٽ : بيٽ يستحسن » وبيٽ يسر ٬‏ و بيٽ يندر» 
وبيت مجن به جنوناً » وما عدا ذلاك فكالشجرة الي نفض تمرها »> وجي 
زهرها لا برغب يها إلا حتطب . 

>» مذاهبه الي أبانوها من الغزل والنسب والماح واهجاء‎ u 
والوصف والرثاء وغيرها فهي شعوب منه وما انتهى المرء من مذهب‎ 
ألم تر آنہم في کل‎ ٠ فیه إلا الی مذهب ولا حرج من طریق إلا إلى طریق‎ 
: واد يمون ؟ وما دامت الاعمار تتقلب بالناس فالشعر أطوار‎ 
آونة تخطر فيه نسمات الصبا من ما بين أفنان الوصف إلى أزهار الغزل‎ 
ويتسبسب فيه ماء الشباب من نمر الحياة إلى مشرعة الأمل » وطورآً تراه‎ 
جم النشاط تكاد صقل ائه السيوف » وتفرق بحده الصفوف » وحياً‎ 
تجده وقد ألبسه المشيب ثوب الاعتبار › ا وهو‎ 
في كل ذلك يروي عن الأيام وتروى عنه وما أكثر فنون الشعر إلاإذا‎ 
. رويتها عن افانين الأيام‎ 


)0( الفج من الفوأكه : الذي ل ينضج . 
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وآما میزانه فاعمد إلى ما ترید نقده فرده إلى الثثر فان استطعت 
حذف شيء منه لا ینقص من معناه و کان ني نره أکمل منه منظوماً 
فذلك المذر بعينه أو نوع منه » ولن يكون الشعر شعراً حى تجد الكلمة 
من مطلعها للمقطعها مفرغة تي قالب واحد من الاجادة . 


مصطفی الرافعي 


E‏ : مختارات النفلوطي _ مصطفى الرافعي ‏ صدر عام 


» م والثص هو مقدمة ديوان الرافعي, الأول الصادر عام ۱۹۰۳ م 
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مصطفى صادق الرافعي 
ليست هذه المعاني الشعرية” إلا ظلالا لا في الطبيعة وان مثلتتها القلوب 
فاق منفردة فإن قلب الشاعر بينها وبين الطبيعة كالمرآة تنظهر أشباحاً 
قاثمة وهي على الحقيقة غير أشباح . وتمشل لك الأرواح ي الأجسام 

وليست على انفرادها من الأجسام ولا من الأرواح . 
فعرى الشاعر ينقل الوردة إلى روضة بيانه فتلبت فيها خد . 
و يغرس الخصن الناعم فيستقيم هناك قد . ويأتيك بلحظة العين فيطبع منها 
الحسام . ويتناول ظلالة الأهداب فيريش منها إلى الأفئدة السهام . أو 
يعقد من ظلاما شركا ينصبه لسوانح الى في أودية الغرام . وهو في 
ذلك يعر النفوس أجنحة ترفعها إلى جو العلود فتجمع إليها نضرة 
العام في نره وتطالعها فطرة الماد ة كأنما تقرأها من الشعر ني خحطره. 
وهذا المعى في الشعراء أكبر من أن يكون قوة" أرضية فلا بد أن 
يكون الشاعر انساناً فوق الانسان . واعتبر ذلك بأحلاقه فانك لا تجده إلا 
قرب الى المك أو أقرب الى الشيطان . وعَلى إحدى ابحهتين من هذا 

التأويل يقول ملحدو الفلاسفة ان الديانات من عتلقات الشعراء . 

وكأنما الشعر نوع من علم سياسة النفس فترى الشاعر يداور 
الأمور ويريغها . طلباً مأتاها والعماساً لا يسيغها . ثم يأزعج النفس في 
الغرض الذي يلقيه إيها عن موضع الاطمئنان الطيبعي به الى جهة من 
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الشك اللحيالي فيه ثم يردها الى موضعها الأول فتكون ني حركتها هذه 
قد اضطربت بقدار ما افسح هما وهذا الاضطراب هو الذي يكون 
مته الشعور . 

والكلام لا يترسل إلا تثيلا“ للأغراض الي تراد به ولكن هذا 
التمثيل على إطلاقه ليس من صنعة الشعر خاصة بل بجيء الشعر 
وسيلة لتمثيل روح الغرض ذاته وإفاضبة الاحساس عايها حى تتفزز 
فتتصل بالنفس فتأنس بها للشبه الروحي بينهما . 

وأنت لا تجد للفظة « الحب » معنى كبيرآً في ذانما ولكن الشاعر مى 
وضع ها صفة وهيئة فمل المحب والبيب . وعقد ها طرفين من 
الغرّل والنسيب . وتناول أصوات هذه العاني فلحنها على تخمات 
الأنين . وجعل هما متنفساً بين تأوهات الحزين . واستوفى هذه الصفة 
على أصول التمثيل الشعري وأحكمها على مقتضى صنعته فحينئذ 
يتفتح لاك باب « الحب » فرى عالماً بين رض وسماة . تلاك أففدة* 
قنبت بالأشواق وهذه أعين تمطر بالبكاء . تم يمل بك الحيال . 
تي ملكة ابلحمال . مام ذلك العرش الذي قامت آركانه على القلوب 
و استوى عليه دلال الحب من يسمونه المحبوب . فأحل يقم الحظوظ 
وياصرف الغيوب . بين أرواح مشرقة ينساح ضو2‌ها وأرواح تجنح 
للغروب . على أني مهما بلغ لك هذا القلم في ااتصوير فلا راه استد"ٌ 
من بيان « ا لحب » وبہائه . أكر من تلك « النقطة » الساقطة من باثه . 

وليس يحتاج ذلك التمثيل الذي عرفت ني تمام تصويره الى الوزن أن 
الوزن ألحان” تساعد المعنى الشعري ني بيئةالنشاط للننفس حى ليل إليك 
إذا نشدت ان آخر يتشد معك . فالوزن بہذا الاعتبار کأنه لون جدید 
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في التصوير الشعري بل هو للنفس عند صوزة الشعر شب شيء بالنور 
E E ES E‏ 
كما يكشف الضو# من الغمامة عن صفاء مزا . 

وهمذا تجد من يلصابي الشعرَ فلا يقي إنشاده ولا يستوي منه مواضع 
لبر والارسال والرتیل کمن یکسره فلا يقم وزنه . ولا یم حسنه . 
وائلك لتسمعه من كليهما أنكر صوت حى لو بلغت فيلك رقة الطيع 
افضلت على کل کلم من كلمة تشتَم بها لتجد فيها على الأقل 
لذة الحلم . 

ومثل ما عرفت من هذا ما تعرفه من الشعر الذي ادم فيه ركن 
التخييل فبقي طَلَلا لا هو بناء » ولا هو فناء » فإن الاصلض‌الشعر هذا 
التخييل م تأتي صحة التأليف الي تجدد مادٌّته ني انتباه من يلقي اليه 
ا المناسبات وهو صحة 
الثأليف الي قوامها التخيل حى انه لسع أن جن المالم كلهي 
و ان جد المناسبات الي E‏ 
المتنافرة . 

وترى بين ممنتحلي الشعر من لا جد في طبعه قوّة التخييل فكلما نظم 
أخلى ولذلك يعمد إلى الألفاظ الي هي مظنة الشعر كالي تعبر عن 
العواطف مثلا فلا يزال بماحى بقع منهاعتلى الحيلة في إحراجها رج 
الشعر على ما يتوهم فهو بذلك ينه النفس الى ما آلفت آن ٠یکون‏ 
فيه سرورها من .تلك الألفاظ . كالحب والوجد » والسعادة والمجد »› 
ولكثه يطردها للشعر من غير أن يحكم المناسبات الي تفيضن عليها 
الاحساس وتمدها منه بالحياة فلا قبلغ النفس أن تنبسط لكلامه إنبضاط 
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لحي حى جمد جمود ايت فإن الشاعر بألفاظه تلك بين حواشي معائيها 
الي ترف عليها النفوس كأنغا يطوف بالنازة في الأعراس » ومجد 
لفساد طبعه وجهاً من الشبه بين ما يرف الى المقاصير وبين ما حمل 
الى الأرماس . 

وليس هذا الشعر ني الالفاظ من حيث ترسل ولكنه ني المؤثرات 
الي تستخدم فيها فإن الطفل أول ما يقول « بابا » يستطار با أبوه فرحا 
والطفل لم يزد على ان تلفظ بأحرف طبيعية لم يبعثه عليها فكر ولا 
هو تصور فا معی ولکن" آباه كلما تعمل ان يمحکیها تنفَس قابه 
لتلك المحاكاة بالاعتبار الذي يأتيها من الصلة النفسية بين الأ ب وابنه. 
وكذالك الشاعر فيما بحاكي من صفات الطبيعة وتشبيهانها فإنه يجيء بها 
فوق ما هي ذاتها يما يمت إليها من أسباب الصلة بينها وبين التفوس . 
فکأن الشاعر والنفس يتساقطان الحديث فينصت حى يعي كلامها 
وتنصت حى تعي کلامه . 

ولذلك رعا اهتزّت النفس للشعر الذي لا يرى فيه الناقد غير لفظ 
منسجم ومعى مبذول بل رما اهتزت من ذلك أيضاً لما عسى الناقد أن 
جد فيه المخمز ويصيب المقالة ولكن بعض ألفاظه تتناول من المعاني 
ما يذ كر النفس بأحوال رعا كانت منسية ي جانب التصور أو كان 
للنفس فيها شيء من الموى فتهيجها الذ كرى وتنحدر على تلك الألفاظ 
المنسجمة فتزين معناها البسيط من تصورها بمثل ما حيط من ألوان 
الأفق بالشمس إذا غربت فإن نورها العافت لا يكاد يلقى على تلك 
الالوان حى تتناسب جميعها فيكون قلرص الشمس كأنه لون منها 
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ف صفح السماء » وبذلك يخرج عن صورة ابحرم المضيء ال 
هيئة الضياء » وتكتسي الشمس من تلك الألوان في نظر المتأمل على 
ما بها من السقم أحسن صفات الحمال ني الحسناء . 
وعلى هذا كان الشعر لاتخلص حقيقته إل النفوس إلا إذا أصاب 
منها هوی موجوداً فیها أو هوی بوجده هو فالشعر لذة مقيدة دمعنی 
المناسبة إلى الاغراض وهي نتائج الحوادث تختلف باحتلافها فإن اللكروب 
مثلا لاينشط لبيت من التهنئة والطروب لايقبل على بيت من‌الرثاء . 
وبهذا الاعتبار كان لابد من تنويع الشعر والافتنان فيه فإن لم يكن الشاعر 
ممحد ا بما في القلوب فإن كلامه منها لبعيد . 
ومن الشحر تام وسيط لان افر آي نوع کان » إنما يسقط من 
حادثة هز ها تصور الانسان » فكل ماصور الفكر في ذاته فهو الشعرالبسيط. 
أا التام فهو الذي يعيده سير ته الأولى بعد أن يجملها بالحیال ْ 
ويكملها بذاك ابمحمال » فيجعله جزءاً من حادثة يسوقها على وجهها 
ويحملها إليك بجملتها ويلقيها في نفساك فتجد لوقع الفكر منها نقساً من 
اللذة أشبه شيء باهواء الذي يتنفس به الماء حين يضطرب . 
واعتبر ذلك بقول القائل ي العتاب : 
لو أن م نتم فيه يدوم لک 
طنثت ما أنا فه دائماً أبدا 
ماسر مسن ادت او دسا مرا 
E E‏ آي وأنکہ' 
نستجد حلاف الحالتين غا 
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ألا ترى أنه لو ابتدأً المعنى الذي طرد له البيتين الأولين من غير أن 
يوعلىء له تلاك التوطئة بلحاء الشعر مسختشباً غير تام . 

وكألك قول الربيعي : 
كاتني مل" مر اندي ضحى 

سنه باقداحه من بعد ميثاق 
قکل کت راما طا فد 
وک شخصٍِ رآ ظتّه الساقي 

رمثل هذا كثير وسواء" فيه تمام الشعر ني البيت الواحد وفي 
البيتين والأبيات . 

وإما ينفد بك ني مضايق هذه الطريق ويدلك على منافذها 
ماأضاء ت به القرائح في عاوم البلاغة الي استخر جوا فيها أسرار العربية 
واستابعلوا دقائقها وهي علوم تين القن فيمن لایعرف ا 
امتأحرين معرفة مارس » لا معرفة ملدارس > فهي ليست مما يغني عن 
الطل 
فر کر من علم الحو . 
ولکنھا عقول آذابھا الفکر فسال بها ذ TS‏ 
بل أعمار" كانت طوياة فاختصر ها القلم لما كتب . 

ولقد كان شعراء العرب يستتمون مثل هذا النقص فيهم بالرواية 
و إنما استخر جت تلك العلوم ما روي عنهم حتى لقد سئل روبة عن الفحل 

ن الشعراء فقال هو الراوية يريد أنه افا ووی ا ھل الوا واا 
ا إلا على 
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ولا بكفي مثل ذاك ني متأحري الشعراء لكان السليقة من الأولين 
وقوّة الطيع فيهم فكانت الرو ية لطباعهم كعود الثقاب إذا اقتدحتهً 
فأدنيت من المصباح لاينشب أن يعلق به ذاك النور فيبقى فيه بمقدار ماني 
اللصباح من مادة الإنارة . 

وإذا كان الشعر ألفاظاً ومعاني وكت الألفاظ لاتتهيا إلا لن 
يستقرثها بالحفظ ثم هي لاتنجاذب ولانقتسر مكارهة بل لاد“ ها 
من وجه ي الترکیب تتأدٌی عایه فیبسط به البیان . ویار بحسته 
البرهان . وكان هذا الوجه لايُخيّل إلا بمرآة الطبع الصقيل . ولاينظر 
إلا بعين البصير ة الي جلاها علاج الدرس الطويل . فقد علم ضرورة” أن 
الشاعر إذا لم يشارف هذه العلوم الي هي قوانين الاستعمال ومادة الإبداع 
في تصوير ذلك المثال . فقد رجع بمقتصر مما كان يحاول وتطاول ولكن 
من غير أن يطاول ولاعجب فلن الشعر كما عرفت معان تتأدّى على 
نظام . ون هله العاني إن کانت تام حقيقته ففي ا تأديتها حقيقة 
التمام . 


مصطفى صادق الر افعي 


س کے 
المصدر : مقدمة ديوان الرافي : النظرات AA bIE.‏ 
آعید نشره فی الدیوان الثاري ‏ جمعه د - منیا موم - پیر وت ۹ -~. 
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ات 
ابو المدى الصيادي 
۹ ب 1۹٩4‏ 
بسسسم الله الرحمن الرحيسسم 

الحمد لته الذي استودع قلوب اولي الالباب جواهر الحكم » 
وافرغ ي رۇس الاحساب زواهر الشيم » وزين رقائق عقوم بحقائق 
امعم . وابرز شس مجدهم ضاحية تشهدها الابصار ولا النار في 
العلم » والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على روح المجد الاجمع 
الاعم > سيد العرب والعجم > وعلى آله ايات المقاحر . واصحابه الاسود 
الكواسر . واتباعهم ماظهر باطن وبطن ظاهر » من اليوم إلى اليوم 
الآنحر » ( اما بعد ) فيتقول فقير الله المستند اليه ني جميع الدواعي ( محمد 
ابو المدى الصيادي الرفاعي ) غفر الله له ولوالدیه واحسن بدار ابحزاء 
جزاءهم بين يديه حالة العرض عليه والمسلمين اجمعين. هذا ديوان رقت 
فصو له وطابمنقوله ومعقوله فيه من المباحث الحكمية عبارات شريفة 
ومن المقاصد النظرية اشارات لطيفة ومن النثر مايزري باللؤ لو المنثور ومن 
التظم مايفوق عقو د النحور وقد سميته ١‏ روضة العرفان » وان يكن هو 
كقلادة الدر المنصان فلا بد وان تلد لذوي الحمم نسماته وتطيب هم 
نفحاته » و اني ر تبته على حر وف امجاءلكل حرف قصيدة و لكل قصيدة لاحقة 
نثر نضيدة لاتخلو من حكمة نافعة أو حجة ساطعة أو مثل لطيف أو 
غزل ظريیف ولابدع . 
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لسم يبق من لذة تحلو الذي همم 
الا الرياضة للافكار بالكتب 

ومجالسة الكتاب تنوب عن مجالسة الاحباب لا فيها من رياضة 
الحاطر وسلامة الباطن والظاهر والتخلص من غيبة وريبة والتفكه بكل 
حكمة عجيبة والتجرد بالعزلة عن الناس والثرفع عن كل قول يسمعه 
الم فينتج له الوسواسوالتفكر بشن الله في الماضين والتدبر بما طواه في 
افهام الادميين وتعميق الفكر ني الفروق بين الاحلاق والممم والمشارب 
والاذواق اسرار غيب ادمجت ني أم الكتاب ان ثي ذلك لآيات لاولي 
الالباب . 


أبو المدى الصيادي 


الملصدر : مقدمة روضة العارفين . ايو الهدى الصيادي . طبع سنة 
۹۱ هھ ۱۴۲ .1۹م . 
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بیان موجز 

خلیل مطران 

۲ ت 1۹44 
ليست هذه الكلم القلائل كل ما نظمته إلى الساعة . بل هي منه 
كبققايا السفينة الغريقة » أو كالقطع السالمة من الآثار العتيقة. فقد استخدمت 
الروي ولم أشب عن طفولة الرويّة . فرأيت ني الشعر الألوف جموداً وبدا 
لي تطربز الأقلام على الصحف البيضاء > كتطريس الأقدام في تيه البيداء . 
فأنكرت طريقته » بلحهلي حقيقته . وقضيت ساثر أيام الصبى › وأوائل 
لبالي الشباب . وآنا لا ألوى عليه . حى دعت بعض مداعي الحياة 


فعدت إليه . 


عدت إليه وقد نضج الفكر . واستقلت لي طريقة ي كيف ينبغي 
أن يكون الشعر . فشرعت أنظمه لرضية نفسي حيث أغلى . أو 
لتر بية قومي عند وقوع الحوادث الحلى . متابعا عرب المحاهلية ي 
مجاراة الضمير على هواه . ومراعاة الوجدان على مشتهاه . موافقاً 
زماني فيما يقتضيه من الحرأة على الالفاظ والتراكيب . لاإ أخشى 
استخدامها أحيانا على غير المألوف من الاستعارات والمطروق من 
الأساليب . ذلك مع الاحتفاظ جهدي بأصول اللغة وعدم التفريط في 
شيء منها إلا ما فاتبي علمه . ولم أکن مبتكراً فيما صنعت . فقد فعل 
فصحاء العرب قبل » مالايقاس إليه فعلي . فانهم توسعوا في مذاهب البيان 
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وسح الرشد والحزم . وجاريتهم في تصريف الكلام على ما اقتضاه هذا 
العهد من أساليب النظم . 

قال بعض التعنتين الحامدين »> من التاطسين الناقدين . ان هذا 
« شعر عصري » وهموا بالابتسام . 

فيا هؤلاء ! نعم هذا شعر عصري . وفخره أنه عصري . وله 
على سايق الشعر » مزية زمانه على سالف الدهر . 

هذا شعر ليس ناظمه بعبده . ولا تحمله ضرورات الوزن أو القافبة 
على غير قصده . يقال فيه المعنى الصحيح › o‏ ينظر 
قائله إلى جمال البيت المغرد » واو أنكر جاره وشاتم أخاه وداير المطلع . 
وقاطع المغطع وخالف اللتام . بل ينظر إلى جمال البيت في ذاته وني 
موضعه > وإلى جملة القصيدة ني ثركيبها وني ترتيبها وي تناسق معانيها, 
وتوافقها › مح ندور التصور وغرابة الموضوع ومطابقة كل ذلك الحقيغة 
وشفوفه عن الشعور الحر ونحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر . 

كذلك حاولت أن أصنع شعري » وأعرف أنيي لست من العلم 
واقتدار الفكر في المكان الذي يبلخيي منه أدتى المرام . ولكني تيقنت 
أن ما أردته به من الأغراض قد نفذ إلى قلوب قارثيه »> وأحدث فيها 
ما ابغیته من الأثر . وکقی بذلك سرورا لي ورضی ٠‏ إلى آن یجیء في 
زماني أو بعدي من يدرك من طريقتي الشأو الذي قصرت عنه » ويصل 
إلى المقام الذي ل دن منه . 

٠‏ على آنبي أصرح » غير. هائب » أن شعر هذه الطريقة - ولا أعي 
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منظوه‌اني الضعيفة - هو عر المستقبل لأنه شعر اللحياة والحقيقة والحيال 
جيعاً . وللادلالة على صعوية الوصول إلى الاتقان في مثل هذا النوع 
من ااغلم . نشرت في هذا الديوان القصيدة الأولى من شعر الصبى 
وعدة قصائد أحرى كان بي وسعي آن أضرب عنها صفحاً وأن أكتفي 
عا أستجيده من قول ولا آحذ على نسي فيه شيا . غير ني آثرت أن 
يدار جي القار ىء مدار جة على كو نما غاية في الإمجاز تمثلني لديه ليلا 
إجماليا ني كل حال مررت با من أحوال هذه الطريقة . وليس كر 
شحرتي هاا بين الطر س والمداد إلا مدامع ذرغتها » وزفرات صعدما › 
وقطل من الحياة بددنہا ء تم نظمتها فتوهمت أني استعدا . 


وقد عرص لي أن أبقيت ي هذا الديوان خليطاً من المذهب القديم › 
ولكتي م أفعل الا قد طاوعت ضميري وسايرت اعتقادي فيما هو 


على أي لم أحل إلى الآن شعري من كل ما خالفت فيه السابقين 


بسر غا هاده الطر بقة الفطرية الصسحيحة . ولكنني أرجو أن أقدم على 


ذلاك ي المستقبل إن كان ني الأجل فسحة . 


ن 

غايه ٠ا‏ أتناه ادى القراء من الحزاء على هذه العبر المروية ٠‏ 
و الغْراثب اللحكية . والنوادر الممثلة . والصور المخيلة - الي نظمت 
أكرها مسارقة من وقي بين سفري وحضري » وبين ماماهبي لى 
أعمالي . ومتاركاتي لشواغلي واشتغ لي - أن يشاركوني في وجدافي 
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ويأسوا من. الرذيلة كما أسيت . وآن يستفيدوا من مناصحاتي › ويتخأءوا 
دو ية لحراحانم من جراحاتي . 

لذللك عملت » وذلك منتهى ١ا‏ أملت . فان الناس ر كب شقاء . 
وسفئر هيماء . فما أسعد حاديم س وهو الشاعر س إذا حدا . أن 


محس” لئغماته عند إحوانه في المسير رة“ وصدى . 
خلیل مطران ۱۹۰۸ 


ملم الملبحة ال يه 


هاا ما قلته في الطبعة الأولى من هادا ابمعزء وما زال هو اليوم قولي . 
تي أول مارس سلة ۱۹٤۹٩‏ 


= . . 
لصدر ۰ دبوان الخليل ط۲ دار N‏ ت 
الطبعة الاولی ۱۹.۸ , ` E‏ ا ا 
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جبسران خلیسل جبران 
مقدمة )١(‏ 
AF‏ — 81 
الشمر عاطفة تتشوق الى الةصي غير المعروف فتجعله قريباً محروفاً » 
وفكرة تناجي اللحفي عبر المدرك فتحوله الى شيء ظاهر مفهوم . 
أا اشاعر فهو مخلوق غريب ذو عين ثالثة معنوية ترى في الطبيعة 
مالا تراه الميون » وأذن باطنية تسمع من همس الأيام و الليالي مالا تعيه 
الآذان . 
رنظر الشاعر الى وردة ذابلة فيرى فيها مأساة الدهور › ويشاهد 
طفلا راكضاً وراء الفراشة يرى فيه أسرار الكونءويسير ي الحقل 
فیسمم أغاني البلابل والشحارير وليس هناك شحارير ولا بلابلء وشي 
في العاصفة فيخوض غمار معركة هوجاء بين جيوش الأرضوفيالق 
الا 
بقف الشاعر أمام شلال فيقول : 
فيه من الصيف الصقيل بريقه 
وله ضجيج الجحضل المجسرار 
١‏ - المقدمة الي كتبها جبران خليل جبران لديوان إيليا أبو ماضي الأول ۾ تذكار 
لماي » . 
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ابلا يرش صخوره بلەوعه 
ات أه رخس لھا سن الاو زار 


ويرفع عينيه ليلا حو الماءافيصرخ : 


آبکي وتصغي الى بکائي يا رب هل تعشق النجو م 
ويآتقي جبیبته فیهدس : 

وددت الافاضة قبل اللقاء فلما لقيتك م انبسسس 

وبت واياك في معزل کأنی واياك في علس 


يرى الشاعر ويسمع كل هاه الأمور من خلال برقع الحياة وأنت 
واقف بجانبه لاترى غير مظاهرها اللحارجية ولاتسمعم سوى أصواتها 
المشوشة فتةرل في ذاتلت : اله من خحيالي مجنون يتمسات بخيو ظط الہنكبوو ت 
ويصعد نحو النجوم على سلم مصذوح من أشعة القمر ويحاول أن يملا 
جر ته من ندى الصباح بل من السراب . أي فالشاعر يصعد إلى اللا الأعلل 
ولكن على سلم أقوى وأبقى من الال يصعد بعزم الروح › ويتملك 
بحبال غير منظورة ولکنها آمتن من 8 الحدید ‏ پتمساف بحبال 
الفكر ويملا كأسه من عصير أرق من ندى الفجر ‏ يملأها من خمرة 
الحيال . والحيال هو الحادي الذي يسير أمام مواكب الحياة نحو الحتق 
والروح . 

الشاعر يفل كل ذلاك وأنت على الأرض لاتستطيع المسير الا على 
قدمياث > ولا الصعود الا على سلم من حشب ٠‏ ولا السكر الا من عصير 
العنب ٠‏ ولا المسرة الا بالربح > ولا الألم الا بالسارة . 
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الشاعر طاثر غريب بفلت من الول الهلوية ولكنه لايبلغ الأرض 

تی بحن إلى و طنه الأول فيغر د حتی تې سکوته » ویسبح ي فضاء لا حد 
له ولا مدی مع آنه في قفص . 

وایایا آبو ماضبي شاعر وني ديوانه هذا سلالم بين المنظور وغير 

الماظور » وحبال تر بط مظاهر الحياة بخفاياها وكؤ وس ما ةبتلاك اللدمرة 

الي إن م تشفها تظل ظمآنا تى تمل الآهة البشر فتغمرهم ثانية بالطوفان . 


س 

ادر : مقدمة دبوان اليا أآبي ماضي الاول : تذكار الاضي 
الاسكندرية ۱۹۱۱ . أعيد نشرها في دیوان آبي ماضي ى دار العود س 
بروت ۱۹۸۲ 


نزعتي ف الشسعر 
جميل صدقي الزهاوي 
1۹٩۳31 - ۲‏ 


الشعر مابنظمه الشاعر من إحساس يجيش بي نفسه باوزان موسيقية 
فيهز به السام 
اذا الشعر لسم بهز زك عشل سماعه 
فليس خليقا ان يقال اله شعر 
ولا أرى للشمر قواعد بل هو فوق القواعد »> حر لايتتينّء بالسلاسل 
والاغلال . وهو أشبه بالاحياء ني اتباعه سنة التشوء والارتقاء . يتجدد 
وآحر په ان یتجدد - بحسب الزمان » ويرتقي من الادنی إلى الأعلى 
ومن البسيط إلى المركب . 
وأنزع ان امشي بشعري في سيل الحياة الطبيعية متجنباً المبالغات 
وكل ماليس حقيقياً » وما الحلق الشاعر بأن بخرق التقاليد الي ورثتها 
الابناء من الاباء ميقو ل مایشعر به هو »› لامایشعر به آباؤه . فکاما رجعت 
إلى نفسي احيد بهعن الطريق الي يمشي عليه غيري محتةاا ان الطبيعة 
اول بالتةلید : 
ومازلت في جو من الفكر طائرا 
وهن عادتي ان لااطير مع السرب 


وقد جر دته ما استطعت م الاعات اللفظية والرالات الباطلةو حر صت 
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على أن کون منطبةاً على الواقع > خلوآ من الاغراق » ماشياً مع العصر . 
فحسبي ان توحي الطبيعة إلي“ فاقول ماأقول : 


سحيذا الشعر اذا كسا اا ا 
و کان روا کاأغارید الا 


Er 
ولا آرى مانا من ثغيير القافية بعد كلل بضهة أبيات من القصيدة‎ . 
أعند الانتقال من فصل إلى آحر كما فعلت ني عدة قصاثد > لادفعا للل‎ 
السسامم من سماع الةافية الواحدة في كل بيت كما يدعي بعضهم » س‎ 
فتلاث حجة من يعجز عن اجادتها » وإلا لمل“ الناظر وجوه الناس أوجود‎ 
› أف بارز ني وط كل وجه - بل اراحة للشاعر من كد الذاهن اوجدانها‎ 
: فان الاتيان بها م#مكنة ليس في قدرة كل شاعر › قال عويف القواشي‎ 

سا کسذب وسن قد کسان يزعم آنني 

اذا قلست قولا لااجيد القوافيا 
واجيز لاشاعر ان ينظم على أي وزن شاء سواء كان من اوزان 

اللدليل أو غيرها . 
والشاعر الحر شجاع لايهاب ثي الصدق لوهة اللائمين ٠‏ الا اذا 
احسس" بالمهلكة فعندث يسكت أو يكذبب › قال شيخ المعرة : 
اصدق إلى ان تظن الصدق مهاكة 

وعند ذللك فاقعد كاذيا, وقم 
ونرّاع إلى التجدد » يثور على النظام ويتمرّد علن الاطان الكاذب > 
يريد كل يوم انايمرق عن العادات ويمزق اطمارها البالية كالفراشة الي 

تىخلع شر نقتها لتبرز ني ثوب اجمل محبر بالوان السماء . 
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المحديد ابلحديد هو احسن ماتنز ع اليه النفس الوثابة > ولو نم يتجادد 
الليل والنهار للہا الناظر : 


ممست کسل قدی سم عرفته في حياتسي 
ان كان عندك شىء مسن الجديد فهات 


>» ولا أريد'بالتجدد ان يقلد الشاعر العربي شعراء الغرب في شحورهم‎ .٠ 
فان لكل أمة شعوراً حاص بها لاتحس" به أمة احرى كالموسيقى . ألم‎ 
تر ان كلا من الشعر الغربي .والشعر العربي اذا ترجم إلى الآخر فقد‎ 
كثير ا من روعته » اللهم إلا اذا تصرف فيه ا مرجم فقربه من شعور قومه‎ 
. أو كان الشعور الذي يتر جمه مشتركا بين الأمتين‎ 

ولا أقول. بان ييجمد الشاعر العربي على ماهو عايه الشعر اليوم '» بل 
الاحجى ان يترقى شعر كل أمة في سبيله . ومن المستحيل ان يصدح 
العندليب صدح الحمامة أو تغرد الحمامة تغريد العندليب . 

ولا يسوغ للشاغر العربي مخالفة قواعد اللغة » فان الاعراب دليل 
المعاني » كما لايخالف الشاعر الغر بي قواعد لغته . وللشاعر الفحل ان يولد 
في اللخة إذا مستا لحاءجة كلمات لم أت بها من جاء قبله » فقغنى بذلاث اللخة» 
واللغة الي لايتواد فيها كل سنة عدد من الكلمات ولايموت 'كأللك عدد 
و ميه 

ولقد وجدت الذين يءارسون الادب ثلاثة اقسام : الاول وهو 
الأكثر. عدداً ٠ن‏ لايستحسن من الشحر إلا ماألفه من القدم وافتقل اليه 
بالوراثة من العصوز .الماضية فلا يجب فيه إلا المبالغات والحروج عن 


حلدود اإطسعة واذا نوا اأشعر Ù‏ استعار ة آو. ماز فاا رچ اد شرا : 
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و الشعراء المسايروك للج د هور م شعر اء هذا القسم ناون حظوة م ۷ 
والثاني هو المتشر ب مخه من الأدب الغرلي لایثزع إلى الشعر العرفي الأ اذا 
کان على نس مایقوله شعراء الغرب » جاهلا ان الشعور بختلف باختلان 
الامم وان ماتحس به آمة لاتیحس به أحرى کما تدم ْ فمشل هذا قد 
حرج من م قومه واندەج ني غيرهم . والثالث وهو الاقل عدداً 
سیر مح رقي العلم جنباً إلى جنب » ويستحب الشعر خاواً من المبالغات ' 
منطبقاً على الطبيعة . مع المحافظة على الشعور العرني الي هو قوام 
شید صیته 0 وامثال ھا اصواتهم تصیع ف ضو ضاء القتسم الأول الذي 
وقف » ولم تيع محطوات العلم > «حافظاً على القديم البالى . 
واکان الناس لا محكم بجو دة الشعر أو رداءته الا ما تلقن من غير ه ¢ 

فھو اذا سمع تحسیناً له استحسنه آو تقبیجاً استقبحه . والأخحلتق ان لا ينتظر 
الذي له نز عة الى التجدد ان كبر شعره المحمهور من جيله › اذا كان 
ذالك امهو ر منحصاً قد تعو د القدم فهو ي كل وقت محافظ عایه ساحط 
على ما پاي به اللعارقون للقواعد المقررة. ء الناكبون عن الطريق الذي 
مشی عليه الاسلاف > الكافرون بالاوثان الى عبدها هو وآباؤه الاولون . 
والزمان وحده الحكم بي تعيین درجته . 

والشاعر الذي يساير شعور الناس فيما ينظم متوخياً اقباهم على شعره 
ينال ما يتو خاه ما بقي الشعب جامد في مکانه لا يتزحزح عنه ۰ اما اذا 
تقدم فان شعره موث ويأبحذ مكانه الشاعر الذي يتجدد مح جيله »› 
وییقی هذا مسایراً له الى ان یتقدم الیل فیموت شعره. کالاول ویقوم 
مامه غیره . 

أما شاعر الاجيال فهذا لا بجوت شعره لانه يبنيه على الحقائق الحالدة 
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وشل هذا قليل » وهو ي الغالب یسب جيله » ولا راه مستفيدا من 
اللرى ميتاً لا يسمع هتاف الماتفين له . 

والنقد ان لم يكن عن علم واخحلاص فهو حقد . أما الذين ينقد ن 
الشعر من حيث عدم انطباقه على الواقع او قلة روعته فهم في الغالب 
على هدى . وأما الین ينقدونه من حيث أنه مسبوق اليه فهم في اکثر 
المرات في ضلال > لأن الشاعر اذا وصف حادثة أو روى قصة فلا 
مندوحة له عن ذ کر اشیاء قد یکون غير ه سبقه الى بعضها في مثل موقفه . 

وكثير من المعاني مشترك لا ختص به شاعر دون آخحر › فمن اجاد ني 
نظمه فهو احق به من غيره . وهناك حقائق علمية ونواميس طبيعية قد 
اكتشفها أفراد من العلماء » فاذا بى شاعر شعره على بعض هذه المحقائق 
فمن الحيف ان يوصم بالاخذ › واي تریب على من يبى القول على ماقرره 
العلم > وهل التقدم إلا اتباع العلم في مخحطواته ؟ 

وقد يعلق بذهن الشاعر شطر من بيت سمعه لتقدم فيأني به بعد 
سنين في تضاعيف قصيدة له لاقتضاء المقام ذلك وهو ناس أنه مقول . 
فتقوم عليه القيامة ويرمى بالسرقة . ولا مثل المحياة الي يقضيها الشاعر 
بين الحاهلين يروم الحاقد منهم ان يشفي غليله بالتحامل عليه أو یکسب 
شهرة من وراء نقده مستفيداً من جهل القوم » وجزاء هؤلاء › نقدهم 
السخيف الذي يسجلون به العار على أنفسهم وهم لا يدرون . 

هناك في بخداد على ضفة دجلة سماء صافية زرقاء تلمع ي ليلها 
النجوم فرادى وازواجاً واشتاتاً وركاماً » وارض أحضر اديمها هي منبت 
جسدي وعقلي » واصحاب يوالون » واعداء يناوئون » وجهاد مستمر . 
وآمال بيض »۰ وياس أسود > وفساد في النظام » وعادات سيثة تضر 
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باسجتمع » ولفس لي حرة لا تقم على الضم » كل ذلك فد انطقي 
شعراً هو شعور کان بجیش ني نفسي قبل ان انطق به . 

غيت لأبناء وطي أريد ايقاظهم» فلما فتحوا عيو ہم شتمولي » ثم 
غتيت » فاحذوا ينظرون الي ثم نيت » غشزرا فابتسموا لي » ثم هتفوا 
ويقي فيهم من يشم“ وغنيت وسأغبي الى ان يكتي اموت . وسوف 
تبقى بعدي كلماني معربة عن شعوري وما کابدته آي حياني من شقاء 
واضطهاد » فهي دموع ذرفتها يراعى على الطرس ناطقة يآلامي › 
وهي حليقة يان تذرف من عيون قارها دمعة هي کل جزاثي من نظمها . 

وما الماشور ني هذا الديوان كل ما نظمته من القريض › بل هو اكار 
من الثلث وأقل من النصف . ولا هو احسن ما قلته » بل هناك قسم ليس هو 
دونه أجلت نشره الى ان تسمح الظروف » منه « الترغات » و«الرباعيات» 
وقد پوشر طبع قسم کبیر من الاخيرة ي بیروت بسعى بعض أنصار 
الادب . 

وقد بتكرر عندي المعنى الواحد ني بيتين أو أكثر ذلك لقلة حفظي 
ما قلته أو حا بالمعنى وحرصا على طلب الاجادة في نظمه » ولا ضير من 
ذلك على الادب فان الروض ينبت زهراً محتلف اللون والرائحة 
وزهرا متشاباً . 

وربا عرف المطالع من قصيدي حالة بلادي السياسية ودرجتها من 
ارتي أي السنين الي عشت فيها وعرف عن حياتي مالم يعرفه من الراجم 
المطولة . 

وما انا مادح اشعري »غير اني اعتقد أنه ذا صاف قلباً ذا شجون 
مدفونة فهو يثيرها . ولا أدعي أني اجدت بل غاية ما هنالك اني قلت 
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فحسب . واذا آلفیاحد فیھا ما مس شعوره أو معتقده فلا يغضبن علي" 
فاني لم اتعمد ايلامه وطالما سمعت ما مخالف رآيي ولم آتذمر ولم أجد على 
کاتبه . 

وقد نظمت قصائدي ني ظروف عتلفة وأوقات محتلفة وأحوال 
نفسية حختلفة » فلا غرو اذا الحتلفت ني الشعور والمرتبة . وما أردت ان 
اکسب به مالا أو اتزلف الى أحد » فما رثيت إلا من كان صديقي › 
مستشنياً شيخ الأدب اسماعيل باشا صبري فاي أسفت لوفاته فرثيته على 
غير معرفة لي به . ولا حمدت إلا من ظننت فيه حيرا للبلاد > ورعا 
خاب ظي ي بعضهم فکففت : 

قد مدحت التين لم يسحقوا مدائحي 


اسحسبو ھا علسی ضرور وا ۸سن قبائحي 


جميل صد الزهاوي 


الملصدر : ديوان الزهاوي . المطبعة العربية بمصر لصاحها . 
خير الدين الز و كلي 1 — E‏ 
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ا 
بسسم الله الرحمن الرحيسم 
قدمة الطبمة الأولى للشوقيات 


بقلم الدکتور محمد حسین هیکل 
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١‏ - كانت مصر الى حين قدوم الحملة الفرفسوية اليها ني سنة 
7۹۸ بعيدة عن الاحتكاك بدول أوربا ›» خلا ما كان من مرور بعض 
التجار والمتاجر بأرضها في ذهابهم وعودتمم بين الغرب والشرق . وكانت 
بحكم حضوعها لاستبداد المماليك - تحت سيادة تركيا - تسود فيها 
الدسائس » ويعمل كل من أمرائها )ا بجر اليه النفع » وكانت الحركة 
العلمية والأدبية خحامدة فيها حمودها ني ساثر بلاد الدولة العثمانية » وبلغ 
من ذلك أن تدلى علماء الفقه الاسلامي » الذين كانوا في تلف العصور 
فخر مصر وزينتها › وفر نشاطهم وفسد نتاجهم ني ذلك العصر › فأما 
الأدب من شعر ونثر فلم تقم له الى ذلك العصر قائمة منذ امتد ساطان 
الأتراك على مصر » وانك لتعجب حين تقر كاتا كابمبرتي أو ابن اياس» 
لضعف تأليفه ولغته » ولسقم ما فيه من آثار الدب شعراً كانت هذه 
الآثار أم ثرا . 

فلما جاء الفرنسيون إلى مصر » وغلغلوا فيها »> وسارت مع حملة 
الحنود حملة العلماء »> رأى المصريون مظهراً جديدا من مظاهر الحياة م 
کن مم ي تار هم الأخير به عهد . 

كان من بينهم الأطباء والمهندسون والصناع والقواد » ومن بينم 


٠٠٣۴ ٣ج نظرية الشعر‎ ٦۱ 


قام رفاعة بك رافع وتلاميذده بحيون عهد الأدب العربي في مصر > ولكنها 
کانت حیاۃ تحیط بہا ظلمات ماض طول › لذلك کن سریان نورها 
ضثیلا قصیر المدی »› لکنها مع ذلك کانت بدا له ما بعده » فلما کان 
عهد اسماعيل سارت ني سبيل النضج والقوة » ثم كانت الثورة العرابية 
وما تلاها من الحوادث مثاراً لشاعرية أكابر الشعراء من أمثال : سامي 
باشا البارودي »› واسماعیل باشا صبري » ووحاً ميال شبان کان روح 
الشعر آحذا بنفوسهم » متهيثاً ليفيض منها ما ينفخ ني الأدب العربي 
روحاً وقوة . 

وكانت الفترة الي انقضت ما بين الحملة الفرنسية ني مصر سنة 
۸ واحتلال الانكليز اياها على أثر الثورة العرابية في سنة ۱۸۸١‏ فار ة 
تقلبات سياسية عجت بين الشرق والغرب والمسلمين والنصارى . فقد 
کانت ترکیا من قبل ذلك التاريخ ي عهد تدهورها »> وکانٽ مطمع 
أطماع روسيا > فلم تكن تمر حقبة من الزمن من غير أن تشب بينهما 
حرب تنقص من أطراف المملكة العثمائية »> وضعف تركيا هو الذي 
دفع محمد علي الى غزوها » لكنه ما كاد يقترب من الاآستانة حى تألبت 
عليه انكلرا وفرنسا وروسيا مخافة أن يزعجهم قيامه في عاصمة آل 
عثمان بين الدول الأوروبية بعد ما كان من انتصاراته الباهرة ني الشرق 
ومن سعيه لتوطيد قوة السيف وقوة العلم في مصر »› وكأن ما قامت به 
الثورة الفرنسية من نشر مبادىء حرية الرأي والعقيدة ل يغير من تفس تلك 
الدول الي جعلت من الاسلام والمسيحية والشرق والغرب نحصمين 
لا يتهادنان من غير أن تنطوي الضلوع على حفيظة . 

فأما المسلمون في أقطار الأرض فلم يشتد حقدهم على محمد علي u‏ 
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ذلك بأن الدول الاوروبية كافة وروسيا خاصة » كانت لا تفتاً تشن 
الخارة على الأتراك وتزيدهم ضعفاً على ضعفهم › فقد انتهت حروب 
الامبراطورة كاترينا في سنة ۱۸۹١‏ يمد الحدود للروسية الى الدنيسار › 
م تحالفت روسیا وانکلرا وفرنسا ئي سنة ۱۸۲۸ » وسلخن اليونان 
من جسم الدولة العشمانية ء وأقمنها ملكة مستقلة » وفي سنة ٠۸١٤‏ کانت 
حرب القرم › ولولا حوف انکلرا وفرنسا من طغیان روسیا ومن 
اكتساح ابمحنس السلافي أوروبا » لثال الروس من تركيا أكثر ما نالوا 
من قبل » ولنفذوا برذامجهم باجلاء الأثراك عن أوربا . 

وهذا الضعف والاضمحلال الذي أصيبت الدولة الركية به هو 
الذي جعل المسلمين لا بحقدون على محمد على حين غزا الأتر اك متمسكين 
بقرل الشاعر : 
فان کت مأکولا کن أنت آکلی 
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والا فأدركنسي ولا أمزق 

على أن الحرب الى شبت نارها بين روسيا وتركيا ي سنة ۱۸۷۷ 

و التي لد فيها الغازي عثمان باشا انتصار الترك بدفاعه المجيد عن ( بلقنا 

أحيت ي نفوس المسلمين آمالا في دولة اللحلافة كانت توشك أن تنهدم 
وتنهار . 

وقد كان المصريون الى ذلك العهد يعطفون على تركيا عطف غير هم 

من المسلمين » ولكنهم کانوا بدا یفکرون ي استقلاهم عنها ویریدون 

تحقيقه » ولم يكن الأمل في ذلك بعيداً بعد الفرمان الذي استصدره 

اسماعيل باشا في سنة ۱۸۷١‏ واستقل فبه بادارة الدولة » وبالتشريع ها » 

وبانشاء اميش الذي يقوم بحاجاتما ومطامعها » لذلك كان عطفيم على 
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ترکيا منبعثاً عن شعور ديي بحت لا أثر للقبعية السياسية ذه > فلما 
حطمت انکلار! وفرنسا آمال اسماعیل »› وقضتا عليه باسم دیون مصر › 
ودفعتا تركيا الى خلعه » وانتهت انكلارا باحتلال مصر بعد الثورة العرابية› 
ونكت بعد الاحتلال وعودها بالحلاء > وأحس المصريون بتدخلها ثي 
شوہم » اشتد عطفهم على ترکیا » وضعف تبرمهم بسیادما عایهم ۰ 
وثبت عندهم اليقين بأن دول النصرانية تطارد دول الاسلام > وقويت 
يهم النزعة الدينية » وكان من ذلاك مازاد النشاطي بعث الحضارة 
الاسلامية والأدب العربي في مصر . 


۲ وسط هذه العوامل السياسية والاجتماعية وجد « أحمد 
شوتي » » ولد « بباب أسماعیل » وشب في جواره ونشأ ني حماه › 
فكان طبيعياً أن تتأثر نفسه بالبيثة الاجتماعية والسياسية » وأن تكون 
أكثر تأثراً بها لقربما من المسرح الذي تشتبك فيه أصول هذه العوامل 
وأسبابما »> وتضطرب فيه اضطراباً يخفيه ما تقضي به حياة القصور » م 
تصدر الى الحیاة بعد أن تکون قد نظمت وهذبت › وشو حلق شاعرا › 
والشاعر يتأثر أضعاف ما يتأثر الناس » لذلك كان لكل هذه العوامل 
آثر باد في شعره وي حياته . 

ومع أن شوتي درس ني مصر › م آتم راسته ي أوربا وتأثر 
بالوسط الأوربي وبالحياة الأوربية وبالشعر الأوربي تأثر كبيراً » فقد 
ظل تأثره بالييثة الي وصفنا ظاهراً ي حیاته وني شعره › کما ظل تأثره 
بالبيئة الأوربية ظاهراً فيهما كذلك . وإنلك لتكاد تشعر حين مراجعتك 
آجزاء دیوانه - بعد أن يتم نشرها جميعا كأنك أمام رجلين مختلفين 
جد الاختلاف لا صلة بين أحدهما والآحر » الا أن كليما شاعر مطبوع 
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يصل من الشعر الى علیا سماواته » ون کليهما مصري يبلغ حبه مصر حد 
النقديس والعبادة . 
أما فيما سوى هذا فأحد الرجلين غير الرجل الاأخر : أحدهما مؤمن 
عامر النفس بالابعان »> مسلم يقدس أخوة المسلمين » ويجعل من دولة 
الحلافة قوساً تفيض عليه شثونه وحوادثه وحي الشعر والمامه » حكم 
يرى الحكمة ملاك الحياة وقوامها »> حافظ ني اللغة يرى العربية قتسع 
اكل صورة ولكل معنى واكل فكرة ولكل خيال » والآحر رجل دنيا 
يرى ي المتاع بالحياة ونعمها خير آمال الحياة وغاياما » متسامح تسع 
نفسه الانسانية وتسع معها الوجود كله »> ساخر من الناس وأمانيهم ؛ 
مجدد في اللغة امظاً ومعنى » وهذا الازدواج ظاهر في شعر شوقي من 
أول شبابه الى هذا الوقت الحاضر »> وان كان لتأثره. بالقديم الغلبة 
ايوم > وكافت آثار الرجل الآحر لا تظهر اليوم في شعر شوتي الا قليلا . 
ولا تقل : ان الازدواج النفسي شآن الشعراء » وان أبا نواس الذي 
کان قول 
ألا فاسقيي خمراً » وقل لي : هي الحمر 
ولا تسقي سرا اذا أمكن الجهر 
والذي کان يقول : 
دع عنلك لومي : فان اللوم اغراء 
وداوني بالتسي کانت هي لاداء 
هو آبو نواس الذي كان يقول : 
اذا امتحن الدليا اليب تكشفت 
اله عن عدو في ثاب صديق 
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فليس هذا من أبى نواس ازدواجا ثي الروح > وما الحكمة الزاهدة 
عنده الا فور نفس أجهدنما اللذة فأضعفتها » فأخافها الضعف › فأبلدأها 
الى حمى الحكمة والزهد › وإلى استغفار الله والتوبة > لذلك لا تلبث 
نفسه أن تعاودها القوة حى تعود الى نعي الأرف والاباحة » وذلك هو 
السر في أنك لا ترى الزهد ني شعر أبي نواس الا عرضاً واستثناء > وذلك 
شن الشعراء جميعاً الا قليل منهم » وشوي من هذا القال › ففي شعره 
صورتان من صور الياة تقوم كل منهما مستقلة »> كأغا صاحبها غير 
الآلحر » فأنت تقراً : 


حف کأسها الیب فهي فضة ذهب 
أو قرا 2 
رمضان ول > هاما پاساي مشتاقة تسعی الى مشثاق 


فذراك في حضرة شاعر مغرم بالحياة وبمتاعها ونعمتها » شاعر 
تختلف روحه جد الاحتلاف عن صاحب نمج البر دة الي مطلعها : 
رم على لقاع بين الان والعلم 
أحل سفك دمي في الأشهر الحرم 
وصاحب امزية الذي يقول : 
ولد ادى > فالكاثبات ضيساء 
وفم الزمان تيسم 
وهذان الروحان » أو هاتان الصورتان من صور المياة تتجاوران في 
نفس شوق » وتصدران عنها وهي ي كل قونما وساطانما » وأنت لذلك 
حين تقر القصيدتين الأو لبن تمتلىء اعجاباً بالحياة ومتاعها ولذتّها » وحين 
تقراً الفانيثين تكون أشد اعجاباً بكلمة الايمان وروح الحق ورسالته › 


و 
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وأنت لا تشعر ني أي الحالين بضعف نفساني عند الشاعر دفع به الى لبوس 
روح غير روحه » بل أنت فيهما جميعاً يبهرك شوق بقوة شاعریته 
امتمثلة حياة وخيالا » والي تفيض بتاع العيش فيضها بنور الاإبعان . 

کیف کان هذا الازدواج ؟ كيف جمع شوٽي ي نفسه بين هڏين 
الشاعرين »> شاعر الياة العربية محضار ا الاسلامية وبا فيها من قدم 
وابمان » وبين شاعر الحياة الغربية الحاضعة لحكم العام وما یکشف عنه 
کل یوم من جدید ؟ 
مسألة تبدو للاظرة الأولى دقيقة معقدة . فقد تز دوج في نفس واحدة 
حياتان بينهما من الصلة ما يبيح الازدواج » فيكون الرجل الواحد فيلسوفاً 
وشاعرا » كما كان المعري أو كما كان فولتير » فأما أن يكون الرجل 
شاعراً و.حدة حياته الشعر » تم تكون نفسه مقسمة مع هذه الوحدة قسمة 
ازدواج على نحو شوقي » فذلك عجب ني شاعر مطبوح يفيض عنه الشعر 
كما يفيض الماء من النبع » وكما ينهمل المطر من الغمام . 

على أن هذا الاز دواج سبباً م يكن مفر من أن يؤدي اليه » ذلك آن 
شوفي کان ي طبع شبابه رسول الحیاة » کان شاعر : 
حف کاسها السب فهي فضة دهسب 

لكن هذا الشباب لم يكن ي ملك نفسه » فقد بعٿ به اللحديو توفيق 
باشا ليم علومه في أوربا > وكان من قبل ذلك شاعراً متفوقا » وکان في 
تفوقه ککل شاعر شاب یرسل القول کما ٿلهمه ایاه نفسه . فلہا عاد الى 
مصر اتصل بالأمير الشاب عباس حلمي باشا وصار كامته » ورأى يومثذ 
صنواً له على العرش جعاته روحه الشابة مقداماً لا باب . ومع ما فوجىء 
به ول ولایته ي حادث عرض امیش ني السودان - ما اضطره 
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للاعتذار _ قد بقي شبابه یدفعه الى ما کان يندفع الله جده اسماعیل من 
مغامرة » لكن قيام الاحتلال الانكايزي ني مصر جعل الحصومة بينه 
وبينهم وليست بينه وبين الأتراك » بل لقد كان منظوراً اليه كر 
الأحيان بشيء غير قليل من العطف ني بلاد آل عثمان . لذلك كانت 
عواطقه متفقة وعواطف المسلمين الذين كانوا بعد انتصار الأتراك يرون 
قي اللعليفة الموئل الأخير لأمم الاسلام جميعاً . 

اتصل الشاعر الشاب بالأمير الشاب » فح عليه ذلك آن يكون 
المعبر عن اليول والآمال الكمينة ني نفوس المسلمين جميعاً » لا في 
نفوس المصربين وحدهم . وبذلك اجتمع في نفسه من أول حياته مياه 
للحياة . وحبه أياها »> وحرصه على المتاع با » مع امان المسلمين جميعاً 
وحرصهم على وحدممم وعلى كيالهم »› بازاء الامم الغربية الي تنظر 
اليهم بعين صليبية بحتة » وكانت هذه الناحية الي تثلها نفسه من ظروف 
ألحياة ومن البيئة المحيطة به » أكثر استيحاء لشعره من الناحية الاولى الي 
الي هي طبيعة نفسه > فكان بذللف كالرجل القوي الذي يرى وطنه ي 
حطر » ویصبح جندياً » وجندياً باسلا » ویتفوق ني کل مواقف المرب » 
ويصبح القائد الأعظم » ولو ان لم يكن ني حطر لرأيته صديق 
النعمة > السعيد بها غارة السعادة . 

۳ - وهذا اللحزء الأول من ديوان شوق فيه طائفة من شعره أوحلى 
اليه بها على آنه ممثل المصريين والعرب والسلمين » وأولى قصائده الي 
مطلعها : 

همست الفلك > واحتواها املا 


وحداهسا بسن تقل الرجاء 
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هي رواية من الروايات اللالدة تاریخ مر مل اأفراعنة ا هد 
أبناء حمد علي » وقف عايها الشاعروقفة مصري صادق العاطفة فيض 
عليه ربة الشعر تاريخ بلاده منذ عرفها التاريخ »› أي منذ عرف الناس 
شيئ اسمه التاريخ > وأنت تراه ي عرضه هذا التاريخ متلىء النتفس 
فخرا بمجد مصر حين يرتفع با المجد الى عليا ذراه »> آسفاً حزيناً حين 
تمر عصر فترات ظلم وذلة > مستفزا للهمم »> حافزاً لعزائم آهل جيله 
والأجيال الى عله » کی عيدو ا محل المامى وعظمته . 

وتراه ي انتقاله من الفخر الى الأسف الى الاستفزاز يسير مع 
الحوادث متدفةاً > مندفعاً فوق موج الماضي ٠‏ آثياً من لا مايات القدم › 
كأنما هو قيثارة آلمة ذلك الزمان البعيد » يدفع اليها كل جيل نسائمه › 
فتتغی وتشدو بآهاز يج ‌النصر › وران المسرة طوراً٬‏ ویش جو الألمأحيانً(ا). 

وللقدم وللماضي على نفس الشاعر أثر بذهب الى أعماقها . وليس 
اش الآثار المصرية من القدم سیب » فهذه الأهرام ما تزال نحتوي من 
الطلامم ما حار العقل في حله » وهذا آبو المول ي جشمه بين رمال 


(۱) انظر الا نتقال في هذه الأبيات الي اخار ناها : 


فل لبنانف ہنی فشاد فغالی لم جز مصر ي الزمان بناء 
اجفل الما عن عزائم فرعو ن ودانت لأسا الآباء 
زعموا اا دعائم شیدت بيد البشى ملؤها ظلمساء 
ان یکن غير ما آټوه فخار فأنا ملك يسا فخار براء 
لا رعاك التاريخ يا يوم قم يز ولا طنطنت بك الأنباء 
جى ء باالالك المسزير ذليسلا لم تزدزل فؤاده البأساء 
بن فرء ون في ااسلاسل تاشى أزعج الدهر عريا والمفام 
والأء- ادي شواخص وأبوها بيد الطب صخرة صصمداه 
فارادوا امظروا دمع فرعو ن وفرعونں دة العتقاء 
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الصحراء أكثر بات من الليل والنهار ومن الشس والقمر > وهو في 
روعة صمته ينطق کل حط خطته الدهور على صحائف جثمانه» عا 
حوته من عبر آیسرها دوام ايار الأشياء! لدوام تجددها > وهذا الملك 
الاب ١‏ توت عنخ آمون » نبش قبر ه النابشون باسم العلم فاذا فيه من 
طرف الفن ما يزري بكل فن وعلم» هذهوسواها من الآثار لير في 
النفس - الى جانب صور”ًا اللاهرة وها يدل عليه ابداع صنعها ودقة 
فنها من حضارة كملت هما كل أنواع الحضارة - . صورة الماضي الذاهب 
في القدم الى أغوار الأزل »› ونتير من شاعرية شو معاي بالخة الموعظة 
والعبرة مبلغها من السمو والعظمة . 

وأنث اذ تقر قصائده : على سفح الأهرام > وأبو امول » وتوت 
عنخ آمون زك الشعور بصورة هذا الماضي ثي قداستها ومهابتها »› 
ونمتلكك نفس الشاعر فترفع باك من مستوى الحياة الدنيا الى سماوات 
الحلد » ذلك بأن شوق بمدياك المعنى الذي كانت تلتمسه نفسك فلا تقع 
عليه » ويرسع أمامك بوضوح وقوة وسمو خیال و نبل عاطفة کل ما ينض 
به قلباك وتز له فۇادك . 

حلع القدم على هذه الأثار معبى البقاء والثبات » اذلك كان ما يفيض 
من الوحي الى روح شاعر الشرق ثابتاً باقيا ‏ لا تزعزعه الحوادث . ولا 
تعصف به الغير > فأما ما سوى ذلك من شئون هذه العصور الحديئة 
فشوتي فيه هو كلمة الأمة . وني هذه العصور الحديثة تخر قدر الئاس 
للحوادث اصغارآواکبارا» عبلغ رجاهم فيها » أو خحشیتهم آثارها » وقد 
تعجب اذ ترى قصيدتين من أبدع قصائد شوتي وأحراها بالود 
متجاورتين ي هذا الحزء الأول من الديوان : احداهما في وداع اورد 


کروەر ومطلعها : 


0¥ 


آبامکم > أم عهد اسماعيلا 
أم نت فرعون يسوس انيلا ؟ 

والثانية ني ارتقاء حسين كامل على أريكة مصر ومطلعها : 
املك فیکم آل اسماعیلا لازال بيتكم يظل انيلا 

فارى الشاعر ينظر في كل من القصيدتين الى -حوادث والأشخاص 
بغير ما ينظر الها ي الأخحرى » ثم جد مثل هذا ثي غير هاتين القصيدتين . 
وليس لذلك من علة الا الاضطراب الذي أصاب العام قبل الحرب 
وبعدها » والذي ما يزال عظيم الأثر على تفكير المفكرين وكتابة الكتاب 
وشعر الشعراء . 

على أن هذ التأثر بالحوادث ني بعض الشثون الي لا يستقر للناس 
فيها عادة رأي قبل أن يصدر التاريخ عليها حكما خالياً من الغرض › لا 
يؤثر بشيء ي روعة القصائد الي كان فبها »> هو بعد لا يشغل من هذه 
القصائد الا حيزاً ضيةا » فان شو لا يزيد ني القصائد الي تقال لمناسبة 
حادث من النوادث على أن يشير هذا الحادث بأبيات خلال القصيدة 
وني آحرها › فأما أكثر أبيات القصيدة فحكم غوال » أو وصف 
راثم » أو ما سوى ذلك ما ياذ عقل شوي أو خحیاله أن يفکر فيه أو يلهو 
به » وهذه الحکم لم یتغیر تقدیر شوتي ها » فهو یری أن الامم لا تقوم 
على دعامة غير دعامة الاحلاق » وهو يرى ذلاف برغم ما قد يبدو في بعض 
الامم القوبة من تدهور ني الاحلاق » فالعلم عنده حسن وله فائدته › 
والغى حسن كذلك » وسائر أدوت الحضارة تصلح الأمم > لکنھا جمیعاً 
لا فائدة من رقيها وغزارتها اذا انحعطت الأمة > فأما أن قويت هذه 
الأحلاق فقلرل من ذلك كله كاف ليرتفع بالأمة الى ذروة المجد والسؤدد : 
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ولیس معن هذا أن شوقياً يحقر من شأن ما سوى الأخلاق» فله عن 
العلم والفن والعمل والثرحال وغیر ها آیات بینات »› لکنما معناه أن 
الأحلاق عنده ني امحل الأول » وهو لايمل من أن يكرر الدعوة إلى 
اللحلتق الصالح على أنه قوام حياة الأمم ني كل قصيدة يقوما عن مصر أو 
عن غير مصر » وکثیر من أبیاته ي هذا المعنی قد ص بح مثلا یتداوله کل 
کاتب » وکل أستاذ » وكل تلميذ » ويردده ابلحميع على أنه | الحكمة لا 
ايها باطل من بین یدیها ولا من خلفها › آو لا تری قوله : 
وانما الأمم الأخلاق مابقيست 

۰ فان هم ذهبت أخحلاقهم ذهبوا 

قد بلغ من تواتره على الألسن أن أصبح الكثيرون لايعرفون ان كان 

اشوتي أو لشعراء العصور الزاهرة في أيام العرب الا لأنهم يريدون أن 

يكون فخر هذا البيت وغيره من مثله هم » بنسبته لشاعر مصر والشرق في 
عص رهم . 

٤‏ - إلى جانب مقام العاطفة الوطنية الي هي قوة متساطة على نفس 
شوقي » تقوم عاطفة أحرى لاتقل عنها قوة › وربما كانت أشد أخذاً بهذه 
نفس واثارة لشاعريتها » تلك هي العاطفة الاسلامية » فشوقي شاعر 
الاسلام والمسلمين » كما آنه شاعر مصر وشاعر الشرق »› وعاطفة المسلم 
تتجه حى العصور الأخحير ة إلى جهتين » ثم إلى قومين : فهي تنجه صوب 
مكة مسقط رأس النبي صاى الله عليه وسلم ومقام ابراهيم كعبة المسلمين 
وقبلة أنظارهم » ومكة في بلاد العرب › والنبي عربي » والقرآن عربي 
وهي نجه أو کانت تنجه - صوب الاستانة » مقر اللحلافة الاسلامية » 
ومقام الحليفة من آل عشمان . والاستائة عاصمة الترك > وخليفة المسلمينء 
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کان تركياً . فكل مسام تعنيه و-حدة المسلمین کان یتجه ببصره - إلى حین 
ألغبت الحلافة ... نحو مكة ونحو الاستانة » يستمد من الأولى المدد 


إلى جانب مايرجوه المسلم من أهل بلاد الشرق العربي ثي مكة من 
مدد روحي » تحرك نفسه إلى هذه الأنحاء عاطفة أحرى هي العاطفة العربية 
هي عاطفة هذه اللغة الي تربط اليوم أكثر من سبعين مليوناً » أكثرهم 
مسلمون » وکلهم حاضع لا بخضع له غيره من بطش القوةوساطانالتحكم » 
واللغة في حياة الأمم ليس شأنها هيناً » فأمة لالغة ها لاحياة ها . ورقي 
اللغة ني أمة آية صادقة من آيات رقيها › ومادام العرب مصدر اللغة › 
وعلى رجل منهم هبط الوحي »> وبينهم قام صاحب الشريعة فلهم - عند 
المسلمين كافة وعند الذين يتكلمون العربية خحاصة - حرمة تدفعهم إلى 
التغني بآثارهم » والاشادة بقديم مجدهم > وتمنى خير الأماني هم . 


لذلك كان العرب › ومكة > والوحي » والقرآن »› والاسلام »> 
والرسول » كلها معان ها من الأثر في نفس شوي ماليس لسواها من 
آثار الماضي » ولذلك ل يكن شوتي يشيد بذ كر المسلمين وبخلافتهم لغاية 
سياسية صرفة »> بل انه ليؤمن بهذه المعاني ايماناً يتجلى في الكثير من 
قصائده على صورة تت ركنا ي حيرة . كيف يبلغ الايمان من نفس هذا 
لمحب للحياة كل هذا المبلغ ؟ فلا نجد لحيرتنا جلاء الا من الحديث : 
, اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدآ » واعمل لآحرتك كأنك تموت غداً» . 


وبحسبك أن تقرأً الممزية النبوية »> ونهج البردة »> وقصيدته ي 
یرای ما 
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سلوا قلبي غداة سلا وثابا 
لعل على الجمال له عتابا 

لتری تي غير ابهام أنه انما آملت هذه القصائد قوة غلبت طبع 
الشاعر » هي قوة الايمان ! 

لكنك قد يدهشك مع تجلي الايمان في هذه القصائد وغيرما أن 
يكون شوتي أكثر تحدثا عن الترك وعن الحليفة منه عن العرب وعن 
الرسول » فهذا ابحزء الأول من ديوانه يشتمل على ثلاث قصائد عن العرب 
ومكة والرسالة »ويشتملعلى ثماني عشرة قصيدة عن اللحلافة وعن الترك ٤‏ 
ونث تلمس ني هذه القصائد الأماني عشرة جميعا حساً أدق من العاطفة »> 
وفيض أغزر من الشعر » وقوة تكاد تعتقد معها أن شوقياً اذ يتحدث عن 
الترك انما يملي مایکنه فژاده » وانما يندفع بقوة كمينة هي قوة دم 
ابلحنس ٠‏ أو أن اتصاله بالبيت امالك في مصر كان قوي الأثر ني نفسه إلى 
حد جعله يفيض من ذكر الترك بما ينبض به قلب سلالة محمد علي . 

وليس عليك لا آن تقرأً أياً من قصائده التركبة » لتفتنع بما نقول . 

إقراً قصيدته العظيمة العامرة عن الحرب العثمانية اليونانية الي 
مطلعها : 
بسيفك يعلسو الق » والحق أغلب 

وينصر دين الله ايان تضرب 

أو قصيدته ني رثاء أدرنة » أو تحيته للترك أيام حرب اليونان »اقرا 
أي من هذه القصائد الي قيلت قبل الحرب الكبرى » أو اقرا غيرها ما 
قیل بعد الحرب على آثر انتصار الأتراك على اليونان » كقصيدته الي 
مطلعها : 
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الله اک٤‏ کم ي الفتح مهن عجب 
وانك لؤمن حقا بأن هذه القصائد التركية هي أقوى قصائده عن 
الحو ادث وأصدقها حساً وعاطفة . 


ولعل مرجع ذلك أن قد اجتمعت ني الأتراك عوامل كثيرة كا 
لشو تي اتصال بها » فكانت لذلك تهزه أكتر نما تهز سواه . فالترك - فوق 
نهم كانوا مقر اللحلافة وقبلة المسلمين الزمنية وأصحاب السيادة على 
مصر سيادة يشملها الاحتلال الانجليزي - يجري من دمهم في عروق 
الشاعر الكبير > ومنهم أصحاب عرش مصر - يومئذ - الذين ببابهم ولد 
شوتي وني حماهم شب ونشأ . 

وقد بلغ من حب شوتي للترك أن كان يعتبرهم مجموعة فضائل لا 
تشو بها نقيصة . 

ه _ على أن شوةي] - وان كان شاعر مصر » وشاعر العرب ء 
وشاعر المسلمين » وكان فيه الأزدواج بين حب الحياة ومثاعها والايمان 
ونعیمه - له ذاتيته الي لاتخفى › فهو شاعر الحكمة العامة »> وهو شاعر 
اللغة العربية السليمة > وانلك لتعجب أكثر الأحيان حين ثرى عنوان 
قصيدة من قصائثده ثم لاجد ني القصيدة غير أبيات معدودة تدحل ي 
موضوع المنوان » ببنا سارها حكمة أو غزل أو وصف أو ماشاء لشوفي 
هواه » وما أحسب شاعرا بالغ ني ذلك مابالغ شوتي » ولست أضرب 
لك مثلا لذلك ما ي هذا الحزء ء الأول من الديوان الا بقصائد ثلاث : 
بلحان التموين » والانقلاب العثماني › وبين الحجاب والسفور . هذا وانك 
واجد ني غير هذه القصائد الثلاث مايظهر لك منه ماألقينا به اليك » فشيطان 
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شوتي أشد حرص على متاعه بالشعر للشعر منه بموضوع خحاص > أما 
القصائد الي يملاك مو ضوعها أبياتها جميعاً فهي القصائد الي ملك موضوعها 
ثوقبا فأنساه نفسه » بما کان له قي هذا الموضوع من اة ومتاع »> وما 
افاضه على شاعريته من وحي واضهام . 

وحكمة شوق » ومایصدر عنه من وص وغزل »› ومایمیز شعره 
جميعاً يبدو كأنه شرقي عربي لايتأثر بالحياة الغربية الا بمقدار » وهذا 
طبيعي مادام شوتي شاعر العرب والمسلمين » ومادام يجد ني الحضارة 
الشرقية القديمة مايغنيه عن استعارة لبوس المدنية الغريية الا بالمقدار 
الذي تحتاج اليه أمم الشرق في حياتها الحاضرة لسير ها في سبيل المنافسة 
العامة . ولقد ترى شوقياً يغلو ني شرقیته وعربیته آحیاناً » ولقد تراه 
يتعمد ذلك ني افظه ومعناه » وسيب ذللت هو مايراه من ضرورة مقاومة 
النزعة القائمة بنفوس كثير ة تصبو إلى نسيان ماحلف السلف من تراث 
والأخذ بكل ماينبع به الحاضر من وراء الغرب . 

وقد يكون غاو شوتي أكثر وضوحا في جانب اللغة منه في جانب 
المعاني » ذو بمعانيه وصوره وخیالاته حيط مما ي الغرب بکل مایسیغه 
الطبع الشرتي وترضاه الحضارة الشرقية › أما لخته فتعتمد على بعث القديم 
من الألفاظ الي نسيها الناس وصاروا لايحبونها لأنهم لايعرفونها › 
ولعل سر ذلك عند شوتي أن البعث وسيلة من وسائل التجديد » بل لقد 
يكون البعث آكد وسائل التجديد نتيجة مايوجد من أرباب اللغة » ممن 
يفيضون على الألفاظ القديمة روح تكفل حياتها » والبعث ها إلى جائب 
ذالك من المزايا آنه يصل مابين مدنية دراسة ومدنية وليدة » يجب أن 
تتصل بها اتصال کل خلف پسلفه . 
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ومن ذا ترى من أرباب اللغة قديرً قدرة شوتي على أن يبعث لي 
الألفاظ القديمة روحا تكفل حياتها ني الحاضر » وتفيض عليها من ثوب 
الشعر مايجعلها تنسع لا تكن تتسع له من قبل المعاني والأخيلة والصور ؟ 
ان اليونانية ماتزال موضع دراسة العلماء واللغوبين لأن هومير كتب بها 
الياذته > واللاتينية ماتزال حياتها كمينة وان تدثرت بحجب الاضي 
أن كتب بها فرجيل شعره › واللغة العربية هي حتى اليوم لغة التفاهم بين 
سبعين مليوا من أهل هذا الشرق العربي » وهي حية وستبقى أبداً حية › 
ولکن كمال حياتها يحتاج إلى آن يبعث الله ا أمثال شوقي » ليزيدوا 
تللك الياة قوة وروعة وجمالا , 

وما أنا بحاجة إلى أن أدل على هذه القوة » وتلك الروعة › وذللف 
الحمال » فكل أديب أو متأدب يعرف منها ما أعرف » وها هي ذي مجلوة 
ني هذا الديوان بكل ما لشوتي على اللغة والأدب والشعر من سلطان . 

الد کتور محمد حسین هیکل 


المصدر : الشوقيات ط١‏ 


۷¥ نظرية الشعر ج٣‏ م۷٣‏ 


المد مه 
بقلم الفياسوف النابغة أمين الريحاني 
- 1۹6۰ 


الشعر امواج من العقل والتصور تولدها الاة ويدفعها الشحور ¢ 
فتجيء الوجة كبيرة أو صغيرة » هائجة أو هادثة »> باردة أو فاترة 
أو محرقة » بحسب ماني الدافع من قوة الحس والنظر والبيان . 

ولكل موجة من الامواج قالب من اللفظ » شعرأ كان أو ثرا » 
يصيغه الشاعر في حال التقيد أو الاطلاق › فيجيء مجسما أو عدلا 4 
مبنذلا أو مبتکرآ » سمجاً أو جمیلا » بحسب ماعنده من علم وذوق 
وصناعة . 

فاذا ماجاء القالب كيرا »> سمعت الموجة تقلقل فيه فيتدرب مافيها 

واذا ماجاء صغيرا يفقدها الضغط جماما ومعناها »اذن لكن موجة 
قالب لاتهناً ني سواه أو با لحري لكل فكر صيغة لايسلم ولابصح ولایكون 
جميلا الا فيها . 

كذلك قل ي كل عاطفة وكل خيال » فاذا جعل للصيغ اوزان 
وقياسات تقيدها تتقيد معها الافكار والعواطف فتجيء غالبا وفيها نقص 
و حثو أو تذل أو قشو به أو ابهام . 

وهله بلبتنا ني تسعة اعشار الشعر المنظوم الموزون ثي هذه الايام 
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ان الروح ني اكثر الدواوين عقيمة » والصيغ قديمة سقيمة › 
والاستعارات مبتذلة » وليس هناك مايخلو من العيب غير الوزن والقافية . 
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متفاعلن مفاعلنن متفاعبلن 

ليس ني هذا الديوان شيء منها أو من اخواتها بنات العروض »› 
ولیس فيه من کنه الحب واب محمال » ومن سر الو جود والحلود»ء غیر ماتغنی 
به الشعراء المدمون منذ ايام عمر بن ابي ربيعة وامريء القيس إلى ايام 
دي موسه الافرنسي وبيرون الانكليزي وغيرهم من شعراء العرب 
والعجم الذين قبلتهم الاهة قبلة المغربين منها . 

ولكن فيه شيا جديداً . 

هوذا ديوان شعر لشاب هام بالحب وابمحمال وبالفضيلة كلك » 
ونبد تي صيغة القوالب القياسات المعروفة كلها فصاغ لفكره وخياله 
وعاطفته القالب الذي ظنه مناسباً ها . 

اما ذاك القالب الذي لاتسلم وتصح وتكون جميلة في سواه » ففي 
الديوان امثلة عدة منه . 

ومع ذلك اني اؤثره على كثير من الدواوين الرسمية الي تصدرها 
المطابم ف هذه الایام . 

وانه ليسرني ان اكتب هذه الكلمة مقدمة لديوان من الشعر المنثور > 
الذي تفنن صاحبه منير الحسامي حى ي نر شعره » فجاءت بعض 
القصائد شبيهة بالموشحات(١)‏ وليست منها » وبعضها كار القصصي 
أو الحطابي(۲) وايست منه > وتي الديوان كذلك شيء من الشعر 


. التجوى » وحلم ني ليلة صيف » ولست انا ني الحب بذليل‎ - ١ 
. س الزهرتان الذابلتان‎ ۲ 


الموزون الممكاك(١)‏ ما يدل على قصد الشاعر وتعمده ي ما یر وينظم 
فهو يبتغي التناستى دائماً ني الصيغة والفكر أو التناسب بين القوالب 
والشعور . 
اما الشعر نشور فابلسبد منه ما استقام فيه القياس الذي ذ كره فيتةطم 
اسطرا » امواجاً » قكون صوراً بارزة لامواج النفس › وهاك انموذجاً 
مله . قال الحسامي ي مطلع قصیدته « عرش لحب اللبالد ) 
تبواً قلبك الطاهر عرش الحب الحالد 
وتبوأت انت عرش امال الملائكي › 
فبسمت لك الحياة عن تخر فتان › 
وبرع اتناك ان .الال + 
واحتضتتلكف السعادة فسسي احضا ہا 
¥ . 
دلت هيكل حبك المقدس خاشعاً وجلا » 
بطرف دامع » وصدر جريح »› وقلب مضى خفوق 
ني كل سطر من الأسطر الثلاثة الاولى فكران جاءا في موجتين 
مقتر نتين من البيان : تبوأً قلبك الطاهر - عرش الحب اللحالد . 
امثهما انظر القارىء بهذين القوسين : 
م في السطر اثالث فكر 
کا سک واحد ي موجة واحدة يتبعهما 


استعارثان في موجتين تناسبهما . فاربعة افكار صغيرة ثي السطر 


¬ عروس الشعر . 
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السادس » فثلائة صور ي لاثة موجات » الاحيرة منها كر من الانان 
قبلها »> لاما الاحيرة وينبغي الوقفت عندها . وهاك رسمالا تقدم بز يد 


السطر الاول : 

السطر الثاي : کس 
السطر الثااث : 7Y‏ 
السطر الر ابع : cC‏ 
السطر الحامس : 4 wT‏ 
السطر السادس : FNS‏ 
السطر السابم : e‏ 


وني هذا التنوع يدنو الشعر ما ني الطبيعة نفسها من امثلة الاوزان 
المتعددة الي ا فر ى وا ر ارين اق 
والتناسب . 
وهاك من هذا الدیوان مثالا آحر جمیلا في معناه ومبناه ؛ وغير 
مطروق ني خياله . قال ني کلامه على الربيع وهو يتخيله مغدقا من 
عاسنه على المحبوب . : 
فتحت الوردة اكمامها ومنحتلك : خديلف › 
وبسم الشقيق عن ثغره ووهبك : شفتيك › 
وفقح الأرجس عيونه واهداك : عينيلكف › 
وانثشى الزنبق وقدم للك : ديك › 
فغار الرمان » فهز اغصانه وصاح : نحذي هديك » 
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وفاح الريحان قالا : انا شنال 
E E EE‏ 
وانشدت اللائك : سبحان من باك ! 
فاذا وقفت قايلا عند السطر الحامس > تدرك ان بعض السر في 
جمال الشعر انما هو تنوع الاموا اي الاوزان ثم ترى ان في الاسطر 
الثلاثة التااية تتغبر السجعة او القافية أو الروي عملا بنفس القاعدة › 
فيتضح من ذلات ان في هذا النوع من الشعر صناعة لا تقل دة واتقانا عن 
صناعة الشعر المنظوم . 
هذه كلمة وجيزة واضحة فعسى ان يكون فيها ما يساعد القاريء 
على أدراك البلاغة تي الشعر المنثور > فيطرب مديد انغامه »> ويستمتم 
عحاسنه , 
الفريكة ‏ لبلسان , 
امين الريحاني 


اللصدار ٠‏ عرش االحب والجمال . منير االحسامي ٠»‏ بیروت ۱۹۲١‏ . 
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تعلم كيف تعيش » ومن لا يبكي لا يفقه معى الحياة وسر الوجود . 
والقلب القي لا عفق للجمال والحب لا يدرك اسرار الالاماية 
والللود . 


ى تالت التفس نشعر كيف غا ¢ وحین تثعذب الروح تعلم 
وعندما يبكي الرء بفقه معى الحياة وسر الوجود : 
وحينما فت القلب للجمال والحب يدرك اسرار اللاماية والحلود . 


وقد قيل : العين الي لا تبكي فهي لا تظر . 

وقال الفر دده موسه : « لا بحسب المرء ني عداد الأحياء الا اذا 

تأم 2 
تأت .. فکتبت بالالم 
وقعذبت .. فسطرت بالعذاب 
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وبکیٹ ۰ فخطیت باادموع 

وخقق قبي للمجمال والحب فسکيت عواطفي ومشاعري على هیکل 

وتأثرت .. فسطرت وقد افعم قلبي التأثر 

فصورتٹ خحفقان قلبي ¢ ونفثات صدري وعواطفي واحساساني 
باللدي حطه براعي 2 


ارق واسمی العو اطت ¢ واسرار القلوب 4 و حط الثاي انبل واعظم 
الافكار . 

الشعر والنتر ! المام سماوي بط من الملا على يراعي الشاعر 
والكاتب »> فيرسمان كنه الحياة والابدية . 

الشعر وحي عاطفة سامية رقيقة حفق ني قلب الشاعر فيصورها 
على الطرس اسمى وأرق ما صوره يراع . 

والثر الام جميل يرتسم في دماغ الكاتب » فيخطه على الورق 


اعظم ما خحطه قلم . 


انا م اكتب الا بدافع من نفسي > أو نداء من قلبي » فارى 
قوة غريبة غير منظورة تدفعى الى الكتابة ٠‏ واشعر إن اصااً 
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سحرية تلامس روحي » ونحرك أوتار فؤادي »› وتثير عواطفي > 
فتتأثر نفسي » ومحخةق قلي » واحط ما تايه علي عرائس العيال » وملاك 
الحب وابلحمال » ثم ادير طرفي واحدق ني الفضاء الشاسع › فارى بعين 
بصيرني حواري الحتان » وربات الحمال» وموحيات الحيال › ينشدن 
اغنية ا لحب العذبة » وقرنيمة اأسعادة » م ينظرن الي بطرف كحيل ذابل › 
وابتسام ساحر » وجمال ملائکي . م يرقصن حولي جذلات رحن 
وير من باغاني الحب الحالدة ٠‏ م يودعنني بعدما يزودني بنظرات 
حب وعطف ونان وعلقن في الفضاء . 

ثم احلتق بفكري إلى ماوراء الوجود »› فاری بعين روحي اسرار 
اللانهاية وكنه الحلود » فترتعش نمسي وجلا وهيبة من جلال الابدية 
وروعة جماها » فاركب على جناح الاثير > عائدا إلى هذا الكون . . 


ماهذه القصائد والقطع الشعرية النثرية » الا حالات وتأثرات 
وانفعالات النفس » وعذاب وتألم وخفقان القلب » وتنهدات الصدر › 
ودمع العين حطها اليراع على الطرس وانا تحت تأثر غريب » وشعور 
عجیب » فصور ماکمن باعماق قبي من سر وشکوی › ولم وعذاب 
ونجوی . ومانفسی من عواطف وشعور واحساس وسکبت کل مابفژادي 
من خفقان ولوعة وعبرات »> فجاءعت اكمل حالات لفسية من حالات 


النفس وتأثرها . 


الشعر الحقيقي هو الذي يصدر من اعمق اعمافی قلب الشاعر › 
فبتألر ويشعر ثم ینشر شعوره وتا ٹره واحساسات قابه وتالمه وعذاب 
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روحه وعواطفه وهواجس نفسه شعراً فيطربك ويشجيك من نغمته 
ورقته وعذوبته > ويحرك لك اوتار قلبك »› ویلامس منه وتر حساساًء 
فیضرب عليه فيسمعك نخمته . 

والنثر الحقيقي هو الذي يصدر من اعماق نفس الكاتب فيرياك 
معناه الحقيقي ويهزك فتتآثر نفساك عند تلاوته . 


الشعر المثثور ! هذا الاساوب المبتكر اميل الذي كسر قيود الشعر 
واوزانه وحطم قوافيه » فاصبح طليقاً حرا » قد ابتكره شعراء الافرنج 
وجروا عليه تي نظم اشعارهم المنثور ة ال لحالية من التعقدات الشعرية فجاءت 
اجمل وابدع طريقة في الشعر جرى عايها الشعر اء حتى عمت معظم اللغات 
الحية فاقتبسها كثيراً من الكتاب والشعراء . 

قال امين الريحاي : « يدعى هذا النوع من الشعر احديد : 
« 1ibaesوVer‏ » بالافرنسية وبالانکلیز ية » Freee‏ » اي الشہر 
المحر » أو بالحري المطلق » وهو اخحر مااتصل اليه الارتقاء الشعري 
عند الافرنج وبالاخحص عند الاميركيين والانكليز . 

› فملتن » وشكسبير » اطلقا الشعر الانكليزي من قيود القافية‎ ١ 
و « ولت وتمن» الاميركي اطلقه من قيو د العروض كالاوزان الاصطلاحية‎ 
والابحر العرفية » على ان هذا الشعر وزناً جديدا ممخصوصا »› وقد تجيء‎ 
القصيدة فيه من أبحر عديدة متنوعة . و « ولت وتمن » هو مخترع‎ 
هذه الطريقة وحامل لواء ها وقد انضم تحت اللواء بعد موته كثير من‎ 
 ةينمتو‎  تايعمج شعراء أو ربا العصريين . وي الولايات المتحدة اليوم‎ 
. يضم اليها فريق كبير من الادباء ا مغالين بمحاسن شعره ابلحلية » انتهى‎ 
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وللغة العر بية التصيب الوافر من هذه الطريقة الحديدة فان ران 
خليل جبران الشاعر الكاتب اللحيالي العظيم القدح المعلى واليد الطولى في 
سردها › بل قد ابتکر شیئاً کثیرا غیر ها . وابتدع لنفسه اسلوب ساحراً 
لايجاريه فيه احد بجماله ورقته »> وعذوبة الفاظه ›» وعمق/ خياله 
السامي » ورقة مشاعره وعواطفه » ودقة تصوره »> حتى يخيل للقاريء 
حینما يقراء له شيعا . انه محاق ني عالمى اللانهاية والحيال » ومن يقرا 
ا ر 

والفيلسوف امين الريحاني قد اتخذ طريقة الشعر المنثور وجرى بها 
شو طا بعيداً . فهو يتفنن في كل قصيدة شعرية نشرية يكتبها » فله كتابات 
سامية جميلة بهذا الاسلوب الذي ابدع به ماشاء اه الابداع . 

والنابخة « مي » مشهورة بهذه الطريقة ›» وما بها كتابات جميلة 
شيقة » وشعرها المثثور قد احذ من روحها موقعاً حسناً حتى تملك منها » 
فامكنها ذلك من الاجادة به لحد الابداع فجاء رقيقاً سامياً » يطرب عند 
قراءته وینعش عند تلاوته . 

كما ان سقراط وافلاطون وارسطو دعاهم اليونان الاقدمون - 
الثااوث الاعضام - في الفلسفة »> هکذا جبران خليل جبر ان وامين الریحاي 
ومي » فانهم الثالوث الاعظم في الشعر المتثور في اللخة العربية في هذا 
العصر بلا منازع . 

وقد انشأت كتابة شعري المنثور كما شثت » واوحاه الي خاطري › 
فافرغت فيه عواطفي وشعوري وخفقان قلبي وننهدات صدري وتام 
فسي وعذاب روحي . 

قال المثل الايطالي : « لكل جديد طلاوة » وهكذا قد ابتكرت 
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اساليب عديدة ي الشعر النثور » واحذت طريقة جديدة لنفسي جريت 
عليها في كتابته » ولم اجر فيه على الاسلوب المعروف فقط - وهو اسلوب 
واحد ل يتغير منذ ظهر للوجود - بل جعلته ثي اساليب مختلفة تختلف 
اسلوباً ونوعاً وشكلا حتى غدا الكتاب اساليب عديدة مختافة مبتكرة 
تي الشعر المتثور . 


ماهذه القصائد والقطع الشعرية النثرية : 

الا ترنيمات انساء » واغاني اليل › واناشيد الصباح › 
ماهي الا حياة الربيع .> وخطرات النسيم وتموج الاير »› 
هي دموع الندي » وفجر الصباح 

هي اغاني الحب واب لمال الحالدة 

هي تغاريد العندايب »› وزقزقة المصافير 

هي اناشيد الايام والليالي 

هي موسيقى الحياة » وحن الوجود » وسر الكاثنات 
هي نغمات تعزف على قيثارة الب 

هي نخمات اوتار القلوب 

هي كنه اللانهاية والحلود 

هي اغاني. .الصبا » واهازيج الشباب 

هي ترنيمات الكهواة » واغنية الشيخوخة 

هي خفقان وشکوی واسرار القلوب 

هي التنهدات ونفثات الصدور 
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هي الام والحزن والكآبة والعذاب والدموغ 
هي تصوير العواطف وشعور وةاثرات النفس 
وانفعالاتها 

هي اسرار امال والحب 

هي فلسفة الحب واب حمال 

هي ابتسامات ودموع 

هي بو و ابم 


نير الحسامي 


المصدر : عرش الحب والمال . 
منير السامي - مطبعة الآأرز - بیروت ٠١۲۵‏ . 
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ا 
الأدب المديد 
طه حسين 
۹ - ۱۹۷۳ 

لم قظهر حاجة الأدب إلى النظام ي يوم من أيام هذا العصر الحديث 
ظهورها الآن » فقد كان الأدب العربى أول هذا العصر مطمناً إلى سحظه 
راضياً ماله . مؤهنا بأته يرضي حاجة الناس إلى الحمال.الني في الكلام › 
قانع آيضا ما كان بينه وبين الأدب العربي المنحط من صلة › مقتنعاً 
بأن هذا الأدب العربي المنحط أرقى أنواع الأدب وأدناها إلى الئل 

الأعلى للجمال الفبي البياني . 
وكان الكتاب والشعراء ‏ أول القرن الماضي وأثناءه - يرون ألم 
قد أدوا ما عليهم من حق البيان إذا أداروا هذه احمل والألفاظ الي 
کانوا یدیر وما على نحو من البدیع مألوف »› فيه جناس وطباق . وفیه 
استعارة وججاز » وفيه إشارة ورمز إلى أنحاء من المعى تخطر هم › وقل 
أن تخطر لغيرهم من الناس . وكان الناس يطمثنون إلى هذا النحو من 
الأدب تقبل عليه اللحاصة وتنصرف عنه العامة إلى أزجاطها ومواويلها »› 
و الى قصصها وأحاديثها . وكانت الي اة الغرية الحديدة تتخلص 
الى مصر وسوريا في شيء من الرفق والدعة حيناً > وي شيء من العنف 
والشدة حيناً آنحر . وما هي الا ان اجتهد هذا القرن التاسع عشر حى 
كانت الحياة الغربية قد وصلت الى طاثفة من الناس فأثرت بعض التأثير 
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في عقومم » وعجزت عن أن تؤثر ي شعورهم وعواطفهم ؛ فکانت 
حياة عقاية فيها شيء من ابحدة »> وفيها ميل إلى اللعروج على القدم . 
وكان اندفاع بحتلف قوة وضعفاً إلى العلم باحتلاف أطوار الحياة 
الفردية والاجتماعية » وأنشئت مدارس وظهرت صحف وئرجمت 
كتب » ولكن الأدب ظل كما هو قدعاً أو مين الاتصال يالقديم . 
وظلت لخة الشعر والنثر كما كانت » قريبة إلى العامية » متأثرة بفنون 
البيان والبديع ؛ حين تحاول البعد عن هذه اللغة العامية » بينما كان 
الطب وغيره من العلوم والفنون الحديثة يتطور مسرعا إلى التجديد . 
ولكن المطبعة أحذت ني هذا العصر تحدث ني مصر والشرق أثراً 
كالذي أحدثته في أوروبا إبان النهضة الأوروبية منذ قرون » فظهرت 
كتب قديمة ي الدين والأدب واللغة والنحو وما إليها > وعرف الناس 
أن حظ اللغة العربية من إنتاج العقل والشعور والبحث والانفعال أكار 
#ا كانوا يظنون . وأن وراء هذه الكتب الحامدة المعدودة - الي كانوا 
يستظهر وما ني الأزهر - كتباً أحرى كثيرة › فيها حياة وقوة » وفيها 
جمال عقلي وفي لٺم يکن همم به عهد من قبل . فأخذوا يقرأون » وما هي 
إلا أن تأثروا بما كانوا يقرأون » وما هي إلا أن ظهرت آثار هذه القراءة 
في طريقتين متوازيتين ولكنهما على ذلك عتلفتان » ظهرت هله 
الآثار ثي الأزهر حين عرفت الكتب القدية ي اللغة والدين » وي 
اتير والحديث » والكلام والفلسفة بنوع خاص . فاضطرب 
يان الأزهريين بالكتب القائمة والعلم الألوف »› وأخذوا ي ثورة - 
على تلك النظم وهذا العلم - لم تزل قائمة » ولم تظهر رما ي الأزهر 
بعد . وظهرت بعيدا عن الأزهر ي أذواق الكتاب والشعراء 
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وطائفة من القراء »> حين قرأوا طائفة من الشعر القدم جاهاية وأموية 
وعباسية . وحين قرأوا طائفة من كتب الأدب الي ظهرت أيام العباسيين . 
قرأوا ني هذا كله قربا من الطبيعةءوبعدا من التكلف. ورأوا تي هذا 
كله حياة للحس والعاطفة والعقل » وأحسوا بعد ما بين هذا النحو من 
الأدب الى وبين ما ألفوه من هذا الأدب اميت ٠‏ كما أحسوا أن 
هذا الأدب القدم الي أقرب إلى نفوسهم » وأقدر على تيل عواطفهم 
وتصوير شعورهم من هذا الادب ابحديد الميت » الذي لا بمثل إلا قدرة 
أصحابه على جمع الألفاظ ولفريقها › واللاءمة بينها حسب طرائق 
البديع دون أن تئل هذه الألفاظ المجموعة أو المتفرقة واللتامة أو 
المختلفة المحركة قلب من القلوب » أو شعور نفس من النفوس »› ودون 
أن تتصل هذه الألفاظ بقلوب القراء ونفوسهم »› إذ كانت لم تصدر عن , 
قلوب الأدباء ولا نفوسهم . فأخل الذوق يتغير ٠‏ وكان تغيره قوي ؛ 
ظهر ني مظهرين منتلفين : أحدهما إيثار اللغة العامية على لغة الأدب 
العصري » والآتحر إيثار اللغة القدعة والأساليب القدية على لخة هذا العصر 
وأساليبه . ورأينا رجلا كعثمان جلال قد أعجبه الأدب الفرنسي › 
وأراد أن يتقل إلى قومه صورآمنه » ولم يكن من الأدب القديم على حظ 

قوي »ورآى أن الأدب العصري أدنى إلى الموت من أن محتمل هذا 
ابي فيترجم لقومه »> أو قل ينقل إلى قومه تثيل موليير 
في الزجل العامي لا ي الشعر العربي . ورأيتا شعراء يتحللون من قيود 
البديع وينصرفون الانصراف كله عن الفنون الي آلفها الشعراء في عصر هم 
م يضترقون فمنهم من يتجه إلى اللغة العامية فإذا هو ينظم فيها الزجل 
والموال » ومنهم من يتجه إلى اللغة العربية القديعة فإذا هو ينظم الشعر 
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متاثراً شعراء الحاهلية والاسلام والعصر العباسي . وكان الئر يساير 
الشعر في هذه الحركة ولكن تطوره كان بطيثاً : كان أبطاً من تطور الشعر »> 
فكان الكتاب يعتمدون على اللغة العامية » وكانوا يعتمدون على اللغة 
القديمة الفصحى » و اکنهم كانوا جدون مشقة شديدة في التخاص من 
قيود السجع والبديع » ومن ضروب خاصة فرضت عليهم ي التعبير 
فرضاً فلم یکن اطراحها بسيراً عليهم . 

كذلك ظهر شعر البارودي آنحر القرن الماضي وأول هذا القرن ؛ 
عربياً فصيحاً حرا طليقاً + بینما كان نتر الشيخ عمد عبده مضطرباً بين 
فصاحة النر القديم وركة النار الحديث » متردداً بين حرية القدماء ورق 
المحدثين . ورأينا المتأحرين المحافظين ني النتر قد عمروا حى أول هذا 
القرن » ولم يخلصوا من قيد السجع والبديع إلا بعد أن طغى عليهم سيل 
هذه النهضة الحديثة الي ظهرت عنيفة بعد الحرب الكبرى . وما نزال 
نرى إلى الآن طائفة من الكتاب الناثرين قليلين » ولكنهم موجودون 
يكتبون فيسجعون ويخضعون لقيود البديع وأغلاله حضوعاً منكراً » 
بينما أفلت الشعراء إفلاتاً تاماً من قيود البديع وأغلاله » فلا نکادنری 
شاعراً مصرياً في هذا العصر يتقيد به أو بخضع له . 

تغير الذوق الأدبي إذن بفضل المطبعة » واندفع الكتاب والشعراء 
إلى نحو آنحر من الثر والشعر لم يكن مألوفاً من قبل »> ولكن الكتاب 
والشعراء اندفعوا ني طريثين متعاكستين تعاكساً تاماً. فأما الكتاب 
فجر إلى الأمام وتخلف منهم فريق » وأما الشعراء فجروا إلى وراء . 
ولم يكد يتخلف منهم أحد . ومن هنا كان الثر العربي ثي هذا العصر 
جديد كله أو كالحديد » وكان الشعر العربي في هذا العصر قدا كله 
أو کالقدم . ومن هنا كيرت معارضة البارودي وشوقي وصبري 
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وحافظ افحول المحاهلية والإسلام ني الشرق والغرب »> ولم يكار بين 
الكتاب الناثرين من تأثر بعبد الحميد أو ابن المقفع أو الحاحظ» فإن 
وجد منهم من تأثر بہؤلاء ]اتاب فهم قليلون » وآأثرهم ضيق محدود › 
لا یلبٹ أن پزول ويقوم مقامه تأثر بكتاب آنحرين ليسوا من العرب 
وآداہم ٿي شيء . 

وجد بين الكتاب واللطباء ني هذا العصر من حاول أن يكون 
جاحظي النزعة أو مقفعي الأسلوب » أو مقتدياً بعلي وزياد والحجاج في 
العطابة » ولكن هذه المحاولة كانت طوراً من أطو ار حياتهم الفنية 
لا أ كثر ولا أقل » فما لبثوا أن اندفعوا ني تقايد الكتاب‌الغربيين والحطباء 
الغر بين » فبعد الأمد بيهم وین مثلم القديمة . وم پو جد أو قل یکن 
يوجد بين الشعراء من حاول آن يتأثر فكتور هوجو أو لامارتين أو 
يرون أو جوت » بل ني الأمر شيء من العجب فبين كتابنا الناثرين 
من تأثروا هؤلاء الشعراء الغربيين › وحاولوا تقليدهم في الثر ؛ 
حاو لوا تقليد الكتاب واللطباء من هل الغرب . 
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ر من احير والحق أن ننصف الشعراء فنلاحظ أنهم كانوا 
مضطرين إلى أن يتأثروا بالقديم أول الأمر » لأن هذا التأثر بالقديم في 
نفسه دليل على .الحياة والقوة والقدرة على البقاء وابحهاد . هو دليل على 
أن هذا الأدب العربي ماضياً نحصباً فيه غناء وفيه قدرة على الحياة 
ومغالبة العصور » وفيه قوة على أن يعيش ويعبر بأساليبه وأغاطه القدعة 
عن طائفة من أنحاء المياة ابمحديدة مضت بينه وبينها قرون طوال .ثم 
إن الكتاب والحطباء كانوا بعکم فن الكتابة والحطابة نفسه متصلين 
بالحياة الاجتماعية اليومية » وجياتنا الاجتماعية البومية متطورة سريعة 
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التطور متحركة قوية العركة ٠‏ فلم يكن بد للكتابة واللاطابة من تتبعها 
في تطورها السريع وحركتها القوية » على حين أرادت حياتنا الأدبية 
أن يكون الشعر زينة وهوآ لا تتصل بحياة اليوم » ولا تظهر إلا من حين 
إلى حين عندما تدعو إلى ظهورها حاجة قوية » أو ضرورة ماسة . 
فالشغر غير مكره على السير السريع »› ولا على الحركة الحثيثة › فليس 
غريباً أن يسرع التثر ويبطىء الشعر . 

نعم » ولكن الثر لم يدفعه إلى السرعة اقصالنا اتنا الاجتماعية 
اليو مية وحده » وإما دفعه إلى هذه السرعة أيضاً نشاط الكتاب > واقصاهم 
إحياة الشرق والغرب ٠‏ وانصرافهم إل القراءة وابلحد وحرصهم على 
التأثير ني نفوس القراء » بل حرصهم على السيطرة على هذه النفوس » 
كما أن الشعر لم يضطره الى البطء بعده عن الحياة الاجتماعية واليومية 
وحده » ونما اضطره إليه أيضاً ما شرت إليه - ني غير هذا الموضع ‏ 
من كسل الشعراء وفتورهم »› وانصرافهم عن القراءة > وتعلقهم 
بالحيال وحده » وافتنامم بالقديم + وازدراؤهم للجديد . 

ومهما تكن الأسباب الي دعت إلى رقي الذر وإسراعه ي هذا 
الرقي » وإلى جمود الشعر واستمسا كه بهذا ابلحمود » فإن هناك حقاثق 
أدبية واقعة » لا سبيل إلى ابلحدال فيها » وهي أن ممضتنا الأدبية إنما 
استمدت روحها وحیاتما من القدم قبل آن تستمده من ابحديد » وأن 
متنا الشعرية ظلت إلى الآن قدية ني نشآما وروحها وغايتها ؛ في حين 
ني حين تطورت ممضتها النرية » فلم تعتمد على القديم إلا ريثما ينبت 
في جتاحها الريش . فلما استوثقت من جناحيها طارت مستقلة » فبلغت 
من الرقي أمداً بعيداً . 


وإذن فعندنا كتاب مجددون » وعدا كتاب أحيوا الثر القدم . 
وللكتاب فضلان : فضل هذا التجديد الذي لم يكن » وفضل هذا 
الإحياء لما كان قد عبث به الزمان . وعندنا شعراء ولکنهم لم پجددوا 
شیا » ولم یبتکروا ولم پستحدثوا » ونما اکتسہوا شخصیتهم من القدیم › 
واستعاروا مجدهم الفنى من القدماء » فليس همم إلافضل واحد هو فضل 
الإحياء . وما زال ينقصهم فضل آنحر هو فضل الإنشاء والابتكار . 

وكل هذه الحقائتق واضحة لن يلم بالأدب المصري الحديث إلامة 
مجملة . ولكن في مصر طائفة من الأدباء لا يريدون أن يطمنوا اليها 
أو پعارفوا بها » يشق عليهم آن يقال : أن ليس هذا العصر شعراء ي 
مصر » وكبف لا ! وني مصر أمير الشعراء > وكبير الشعراء »> وشاعر 
انيل » وشاعر القطرين » وشاعر العرب » وما شئت من هذه الأسماء 
والألقاب !. 

ولیس من شلت ني أن هؤلاء الأدباء معذورون » فهم بين جاهل 
للمثل الأدبي الأعلى » وبين متأثر بالوطنية » يريد أن بكون وطنه صاحب 
الزعامة الأدبية في الشرق من جهة . وأن بثبت للبلاد.الغربية ني الحهاد 
من جهة أحرى » وكل هذا حسن > أو كل هذا محتمل » ولكن هذا 
شيء واللقائق الواقعة شيء آلحر . ولابد من أن يقتنع الأدباء جميعاً بأن 
لیس في مصر شعر خلیق أن یسمی هذا الاسم . ولابد من أن پتكون ي 
مصر رأي عام أي الأدب يدفع الى الحرية الأدبية »> كما تكون فيها 
رأى عام ني السياسة يدفع إلى الحرية السياسية . وكم أكون سعيداً إن 
تناولت شعر شعرائنا الناہہین فدرسته درساً حرا مفصلا بریتاً وآدّی 
هذا الدرس إلى تكوين هذا الرآي العام الأدبي من بعض الوجوه . 


ay 


ننا ا ت 


مةد ساٹ 


بين يدي مند أيام دواوين شعرائنا الثلاثة » الذين افق الئاس أو 
کادوا بتفقون عل re‏ اعلام الشعر اع العربي ف هله الأيام ¢ وهم 
شو آمير الشعراء › و-حافظ شاعر الثيل > ومطران شاعر القطرين . 


وقد كنت أمتى نفسي ساعات أختلسها من حين إلى حين لأنفقها 
مع هلاء الشعراء مرتاحا إليهم ملتسا عندهم هذا الحمال الفي 
الذي يعو زنا في حاتنا اليومية . وما زلت أمثتي نفسي هذه الساعات 
ني حلاص وحرص » وستظل دواوينهم بين يدي حى أظفر منهم 
ببده اللذة الي ياتمسها الناس عند الشعراء ولك علي ألا أكون أثراً 
ولا خيلا“ » وأن أشركك فيما أجد عندهم من متعة › على أن أشركك 
أيضا فيما أصادف عندهم من نبو أو تقصير . 

أما اليوم فقد حل بيني وبين ماکنت أريد لأني صادفت ني أول 
هذه الدواوين مقدمات أحببت أن أقرأها فقرأتها » ووجدت في قراءتها 
موا ومتاعاً صرفني عن الشعراء . وليس في ذلك شيء من العجب » فقد 
كتب المقدمة لديوان شوتي صديقي هیکل › وأنا کلف بما يكتب هيل › 
مفتون بقراءته والاظر فيه وتقریظه ونقده » جاداً مرة » ومازحاً مرة 
أحری . کلف ہما یکتب هیکل کلف بالتحدث إلى هیکل نضسه . وأنا 
حين أنقده أو أقرظه لا أسلاك معه إلا الطريق الي أسلكها حين أتحدث 
إلبه : طريتق فكاهة يمازجها ابلعد الذي لايخلو من مرارة تحمله أحياناً 
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على أن يقول : أما إنك مازلت شيخا ! وقد خيل إلى أن أذكر أن الناس 
كانوا يضيفون المقدمة الى صدر بها ديوان حافظ إلى کاتب معروف 
کان ي وقت من الأو قات زعيما للكتاب الذين E‏ ئم انصرف 
عن الكتابة فنسيه الناس »› ونسى هو نفسه أيضاً . 

أما مقدمة ديوان مطران فقد كتبها مطران نفسه . وهو بين هؤلاء 
الفلاثة الشاعر الوحيد الذي عني بشعره » ووجد في نفسه الشجاعة على 
تقديمه للقراء . فأما الشاعران الآحران فقد آثرا أن يستظلا بغيرهما من 
زعماء النثر . وربما كان لذا الفرق بين مطران وصاحبيه شيء من اللحطر » 
وربما كان هذا الفرق الذي يظهر ضثیلا عنواناً لفرق آحر عظیم بین شعر 
مطران وشعر صاحبیه . 

فالحق أنك لاتعرف مذهب شوي وحافظ ني الشعر إلا إذا قرأت 
شعرهما واستقصيته » واستخلصت هذا الذهب من قصائدهما 
ومقطوعاتهما › بل من أبياتهما المتفرقة . ولكثاف لاتقرأً بيت واحدا من 
شعر مطران ي هذا الديوان إلا بعد أن تكون قد عرفت مذهب الرجل 
في الشعر » وعقيدته الفنية »> وأسلوبه في فهم ابحمال الأدبي وعرضه 
على الاس . 

وبينما ٿلتمس مذهب شوني في مقدمة هيكل » ومذهب حافظ في 
مقدمة ذلك الكاتب المعروف فلا تجدهما أصلا » أو تجدهما في شيء من 
الغموض والواربة والأثر بنفسية الكاتبين ومزاجهما ومذهبهما الأدني . 
تجد مذهب مطران ني الشعر واضحاً جلياً » يعرضه عليك هو في 
صراحة وإخلاص > لايكدر هما إلا هذا السجح المقكلف > فمطران 
إذن حر في شعره > ولكنه ي نثره لم يضع عن نفسه الأغلال بعد , 
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وقد قرأت مقدمة هيكل » وكنت أظن أنني سأظفر فيها بمذهب 
شوتي ني الشعر » وآنا أعلم آن هيكلا من أقدر الناس على التحايل وأبر عهم 
فيه . قرات له ما کتب عن جان جا روسو وآناتول فرانس وبییر لوقي › 
فام أشلك أن كثيراً من الناس يستطيعون أن يقنعوا بقراءته عن قراءة 
هؤلاء الكتاب أنفسهم . ولكني لم أكد أظفر بشيء صريح من العقيدة 
الشعرية لشوتي فیما کتب عنہ ھیکل › آتری آن مصدر ذلك ان اسیں 
لشوتي عقيدة شعرية يسةطيع هيل أن يعر ضها ؟ أم ترى أن مصدر ذلك أن 
هیکلا لم يعن پشعر شوتي عنایته بنشر آناتول فرانس وجان جاك وبییر اوي ؟ 
أم ترى أن هيكلا قد عجز عن فهم شوتي »› ووفق إلى فهم هؤلاء 
الکتاب الفرنسیین ؟ آم تری آن هیکلا قد کتب مقدمته هذه عن طبع 
ي الراحة وفراغ البال ؟ أم ترى أن كل هذه الأسباب قد اشتركت 
وتظاهرت فقصرت بمقدرة هيكل عن أن تعرض العقيدة الشعرية لأمير 
الشعراء في شيء من الوضوح والحلاء ؟ 

الواقع أني لاأعرف لأمير الشعراء عقيدة صريحة ني الشعر » وماأرى 
أنه قد حاول أن يكون لنفسه هذه العقيدة » وماأرى آثه فكر ني الشعر 
إلا حين يقوله › إنما هو - كما يقول هيکل ي شيء من الدهاء ‏ 
مجدد حيناً ومقلد حيناً آحر . وهو في تجدیده وتقلیده لايصدر عن 
عقيدة فنية واضحة » وإنما يتأثر بالساعة الي يتهياً فيها لقول الشعر › 
وبالظرف الذي يقرض فيه الشعر ليس غير . والواقع أيضاً أنا مكرهون 
على أن نعني بأناتول فرانس وجان جاك وبيير لوي وأمثالمم أكثر ما 
نعني بشوتي وأمثاله » لأنا نجد عند هؤلاء من اللذة والغناء مالا نجده 
عند شاعرنا المجيد ! ولأن نفوسنا تتصل بنفوس هؤلاء الكتاب والشعراء 
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من الفر نجة أكثر ما تتصل بنفس شاعرنا العربي المصري . وأنا زعم ان 
هیکل لو كتب عن بودلير أو فرلين أو بول فاليري من الشعراء الفر سيين 
وفق أ كثر من توفيقه حين كتب عن شوق ! وقد أقام الدليل على ذلك ثي 
غیر شلك حین کتب عن شکسبیر فأغنی وأمتع . 

ومن السخف أن نقول إن هيكلا يتقن الفرنسية والانجليزية أ كثر ما 
يتقن العربية » فويل للعر بية إذا م يتقنها هيكل ! وإنما الحق أن شعر 
شوق لم يستطع أن يلهم هيكلا مااستطاع أن يلهمه نثر الكتاب الفرنسيين › 
وشعر الشاعر الانجليزي الذين أشرنا إليهم من قبل . 

والحرج ظاهر ني مقدمة هيكل كاها » وإن شئت فقل إن المجاملة 
ظاهرة . فنا أراه يستغرق من هذه المقدمة جزءآ ليس بالقصير ليبسط لنا 
رأياً في ظاهرة وجدها في شعر شوي . وهي : أن شخصية الشاعر ثنائية › 
فهو مؤمن » وهو معحب للحياة ولذاتها » أو قل : هو زاهد ومستمتع معا . 
وقد حاول هيكل أن يعلل هذه الثنائية فكد وجد ولعله وفق > ولکنه 
أعرض عن شيء كنت أحب ألا يعرض عنه » أعرض عن الصناعة 
الشعرية الى تظهر لاشعراء شخصيات مختلفة جداً ولاسيما ي أدينا 
لعربي العصري » الي لايمثل نفس الأديب لأنه ليس طبيعياً » وانما 
يمثل تكلفه ورغبته في إرضاء القراء» فهؤلاء الشعراء الذين ينظمون ني 
الحكم والأخلاق إنما يريدون أن يتأثروا المتنبي وأبا العلاء » فشخصيتهم 
هذه الية الزاهدة شخصية مصنوعة » كما أنهم حين يتغنون اللحمر ٠‏ 
ویتهالكون على وصفها » إنما يريدون أن يتأثروا أبا نواس والأحطل » 
فشخصيتهم هذه الماجنة شخصية مصنوعة » كما أنهم حين يمدحون النبي 
إنما يريدون أن يتأثروا صاحب البردة » فشخصيتهم هذه مصنوعة . 
وهم لايسلكون طريقاً من طرقالشعر » ولا يتعاطون فنا من فنون الشعر 
الا مقتادين مقلدين »> فهم يصنعون شخصياتهم الي تراها ني شعرهم » 
هم يخفون بها شخصيتهم الأولى الي فطرها الله » وهم بهذا النكلف 


o 


بحو لون بينك وبين الوصول اليهم وفهمهم كما هم ي حياتهم العادية . 
ومن هنا کان من الق على مؤرخ الآداب آلا يغلو ني اتخاذ مايصدر عن 
هؤلاء الشعراء من الشعر مرآة لنفوسهم دون أن يقدر تاثير التكلف 
والتصنع والتقليد وتملتق المحمهور والأفراد في هذه المرآة . 

e‏ الشعراء لا يدل 

حقيقة الأمر الا على أن أمير الشعراء يقلد المؤمنين e‏ 
1 2 فن اأُصحاب الشعر . 

أما المقدمة الي صدر بها ديوان حافظ فمريحة لأنها لا تشير إلى 
حافظ » ولا إلى شعره بكثير أو قليل › وانما هي كلام ني الشعر من 
حيث يفهمه صاحب المقدمة » وهو يفهمه على الطريقة العتيقة الصرفة . 
وحسبك أنه يرى الشعر : ١‏ ظرف الحكمة » ومسرح الحيال > ومغى 
الفصاحة » وحدر البلاغة » ووعاء اللعقيقة » فان كنت قد فهمت من هذا 
الكلام شيئ فأنت موفق سعيد ! أما انا فلا أرى فيه إلا ثرثرة وتكراراً . 
والمقدمة كلها على هذا النحو كلام مرصوف ولفظ مصفوف › لا مزية 
له الا أنه منتقى تار . 

وأما مقدمة مطران فقصيرة ولكنها متعبة ممتعة في وقت واحد : 
متعبة لما فيها من السجع الذي لا رشاقة فيه ولا ظرف ولا موسيقى 
ومتعة لأن صاحبها أراد أن يقول شيئاً فقاله وهذا الشىء ليس بالتافه 
ولا باليسير . ونما هو شيء قي له خطزه وأثره البعید . فمطران ثاثر على 
الشعر القدم > نامض مح الجددين › وهو قد سلك طريق القدماء فلم 
تعجبه فأعرض عن الشعر م اضطر فعاد اليه »> وحاول أن يعود اليه 
مجدداً لا مقلداً » وهو يبلك بأنه عرض عليك ي دیوانه شيا من شعره 
القديم لتتبين به مقدار ما وصل إليه من التجديد . وهو متواضع لا يزعم 
أنه بلغ مهن التجديد ما يريد » وانما يترك ذلك للذين سيأتون من بعده › 


¬. 
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وهو شجاع لا يعتذر ولا بثلطف . وانعا يعلن ثورته على القدم » واغتباطه 
بالعصر الذي يعيش فيه » وحرصه على ان يلائم بين شعره وبين هذا 
العصر . وهو معتدل فهو لا يرفض القدبم كله وانما بحتفظ بأصول اللغة 
واساليبها في حرية » كما يتأثر القدماء في اطلاق فطر مم على سجيتها › 
یکظم فطرته ولا يغشيها بالأست'ر المحداعة الللابة . وهو فيي له في جمال 
الشعر مذهب ان م یکن واضحاً کل الوضوح »› ولا مبتکراً کل الاہتکار 
فهو على كل حال مذهب ق » لأنه ثل شيا من المخل الأعلى الفني في 
هذا العصر › فهو يكره هذا الشعر .الذي تستقل فيه الأبيات › وتتنافر 
وتتدابر . ويريد أن تكون القصيدة وحدة ملتئمة الأجزاء »> حسنة التأليف 
فیا بینها . م هو فرق هاا كله مقتصد يرى أن الشعر ليس خيالا صرف » 
ولا عقلا صرف وانما هومزاج منهما . 

التق ني «عجب بمةدمة مطران » لا آكره منها إلا سجعهاء أرأيت 
آي لم أحطىء حين أحرت اانظر في شعر الشعراء > ووقةفت عند هأءه 
المقدمات وقفة قصير ة! ولكنك توافقبي على أن هأءه المقدمات لا تعطينا 
شيا في جماتها » فهي تمل لنا أذواق الذين كتبوها دون تمثل لنا مح 
ذلاك الوق الأدبي العام ني هأءا العصر » ودون أن تعرض عالينا ما يراه 
هذا الوق الأدري العام مثلا أعلى الجمال ني الشعر »ءواكن في مصرشعراء 
غير شوني وحافظ ومطران › م دواوین ولدواوینهم مقدمات » فمن 
يدري لعلا نظفر في دواوینهم ومقدماتہم با ) نظفر به فيما قرأنا الآن! , 


طه حسین 


المصدر : حافظ وشوق 
صدر الكتاب للمرة الأولى عام ۹4۳۴ نشر ت المقالة المرة الأول عام 4۲۷ إفي « المديد ». 
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بقلم الشااعر 
احمد زکي اپو شادي 
۲ - 1100 
اذا كان لتعليقي على هاا المجموع ( المنتخب ) فائدة" فانم هي 
#صورة" في بيان رأيي ي الشعر التهايبى با يناسب عصرنا الحاضر» 
لعل ذلا يودي الى الانتفاع بالكثير الشعر العصري المحيد الأني 
لا عى أصحابله بالظهور فلا ينتفع به طلبة العلم . وأمًّا عن تزكية 
هذا المجموع الأولي الصغير فليس قصدي طبعاً . ولن أنظر له نظرة 
الفخر ٠‏ قانعاً بنظرة الارتياح إلى أداء بعض الواجب القومي الأديي › 
وکفی . 
وقد جرت العادة” بين المؤلفين الاوروبين أن موا كتبهم الدراسية 
بفصول شرحية تعين امعم والطلبة على فهم مراميهم › فيشجع هاا 
امهم الطلبة على الأئتناس بها » والانتفاع «نها » ونقدها نقد صحيحاً ء 
وهذا مرمى آلحر هذه الكلمة الحتامية : 
نے ٠‏ » 
كل" متتبتم لأحوال التطور العلمي والأدبي والاجتماعي يؤمن 
بأن الحاجات والأذواق الأدبية كاد تكون دائمة التحول » فما كنا تعد" 


۴ 


الماضي الريب معاد أعلى للبيان قضت التهضة” الفكرية الفنية بتغخيير 

راشا فيه ٠‏ وهن ˆ کا نم آلةاب الامارة والصدارةوالوز ا 
الشعرية تشجيعا ذم أو تا كيرا سز وليم القومية أو أهلا ني جهوددم 
الأدبي أو e‏ عل ام ال اة أصيحنا نضن" 
ایهم ثل ما التحبيك 0 آنا e ٠‏ بالقديم وعادم جارأة 
ااروح العصر ية وا کتفائهم بتر دید «بادیءلا سیوا ی حیا م بل 
بخرون منھا جهرآً ئي أحادیٹهم > ما جمل الأدب على أقلامهم مهزلة 
بدل أن یکون E‏ 5 


ي 


وکم کان خجلي عظي] لا سألني ااشاعر العااتهي السير رابندراناث 
تاجور أن ا" ر اه 2 م ا الدب العصري ف عرف 
ادمه ر اللصري فقو رلت بابتسامته المعو ية مجر د ابتدائی 


بیت شو بلك : 


واتما الامم الالحلاق ما بقيت 
فان" هسو ذهبت أخلاقهم هبوا 

حى اضنطررت الى ويل مجرى الحديث ولات باد كرى أبي 

بي العلاء المعرّي وفالسفته ! ولا أدري اذا كانت تتكيف ابتسامته 
أو نظر تله او آي وت زه زظماً من انوع القديم س هم دون شويې 
بك منزلة” من شعراننا الدبن رفضوا السير معنا ني طريق التطور والتجديد » 
وآثروا لاء ف ظل مار ته الشعر ية علیوم پینها دوع العضر تيدم 
وثو ا 2 عام ا عام وطالب بالابتداع والسر ي الفكر والنتزوع 
الى الل الأعلى » وترك الولوح بالألقاب المحوفاء في عصر « اللحمهورية 
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الأدبية » الي ترفض المبايعة الدائمة > ولا تتحول عن استعراض أعمال 
الرجال من آن لاد م جارد اکم فم أو عليهم . 

ذلك الضرب من التاظم اللبري ‏ مهسا كان مام إجلالنا 
اسايق له أصبح لا يعد الئل الكامل للشعر العصري »› لان تعريفنا 
للشعر قد تبدل سريعاً » فاننا لانفهم من الشعر أنه نور الحكمة والمعاني 
فقط ٠‏ بل الوحي الاس مى اميل الي تحت به عاوم" وفنون" وجواهر 
معنو ية وينقللك بتصوبره أو بتأثیر المعنوي أو بکایھما إلى جال شائق 
من الفكر الفلسضي الذي لوك سعادة ونعمة ويلطامك على شيء من 
e‏ 

واذا كان ذلك كذلاث فليدرا" الةاريء حيرتي أمام قول الصديق 
حافظ بلك ابراهيم ‏ وهو اظم « زازال مسينا ٠‏ وأشباهها من شعر 
حى" طريف جليل الأثر - ان العبزة ني الشعر محسن الديباجة لان المعاني 
ني أفواه العامة ! ... انه يمل هله العقيدة يفسد قدرته على الابتداع 


الشعري ویر حح بنا الى الوراء عن غير قصد ! . 

إن المعاني كما تعلم ياحافظ الاب ليست وحدها الشعر > بل روح 
الشعر ماوراء تلاك المعاني مس بصيرة افاءة إلى أسرار الحقائق وعلاقاتها 
وتطبيها وج.اها الرو-حى » فتغنى الكلهة من وحيها عن عبارة طويلة » 
ك ed mn o,‏ مڭ ا e‏ 8 
وتلم الو ج-ان اة وتصوراً لایستطیع أي بار أن رکه ولا ان 
بهدبه لألبابنا المتعطشة . 

بيد أن المجاني ليست حقيقة ثي أفواه العامة بل الغالب أن الحهل هو 
الذي ني أفواههم ٠‏ وانه! الروح الشعرية شائعة” ثي الانسانية على درجات 
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1 : 4 : 
لايعرف النظم فيقوم قوله الصبي وخياله مقام الشعر المنثور » وتردآد 
حواطر ه طبقة أقرانه » فيقال حين نحطاً” إن المعاني في أفواه العامة جماة. 
وليس هاا القول ما يثيت أن المعنى أو اللعيال الشعرئ شىء مبتذال 
أو عرض" > وان الألفاظ الرصوفة هي الحوهر الكمين المنشود ! كلا 
ولف مر ة کل 1 ارما رللی کل ذلا على أن“ ااشعر بسانت افو س على 
احتلاف الطبقات » وان الطبيعة لم تجرد بيئة ١ا‏ من الشاعر الرسول 
الذي يسَهبها العزاء والتشجيع والحبور 


E) 


كان اإشعر يعد وليد الموسيقى والرقص في أزمنة قديدة إلى 
أن شب وتطور واستقل . فأنتج أقاماً وأنواعاً مختافة > وصار 
دول قانمة باداتها وان كانت ومنشٍ ها متحابتين ٠‏ بيد أن هذا 
التالف لاير مطلةا أن" نمتبر روح الشعر جرساً موسيقيًآ » و أننجراً 
على التصرييح بأن الديباجة هي غاية مانطمح اليه لعجيل التعر « لأن 
المعاني ي اا اه العامة » . . . فان هذا الميداً الغريبة يكاد يرجع بنا إلى 
حملات العجل الذهبي ( آبيس ) » وينسينا أمر هوميروس و « الياذته » 
و (ادیسته» وفرجیلو « اینيادته» »و دانتي و« مهز لته المهدسة ».وبترار لك 
وملحمته ) فر يتا ¢ ٹم ميال شکسپدر وماتن و درایتون وکاهم‌بل وشلي 
وبيرون وغير هم من الشعراء الغربيين الأين لم يدعوا شيا من ممل الحياة 
ال وضور وه تصويراً ناطقاً وصفاً وتمشيلا“ ني أناشيدهم وقصصهم . 
ناهيك بأمثال جيتي وشیلر وکورني وراسین و موليير وغيرهم الذين نبغوا 
ن بي التفشان ار > فکان من آثار جه يع أو لثاك الشعر اء ظهر ر 
الماسي ی والاوبرات وارلیات وغیر ها من پدائہ ئع القن" الشعري التمٹيل ٠‏ 
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هل ن الكرامة التو مية ان نةابل ھا المجهود اليم ق الغرب بالاصغار 
من قدره والتكاسل » وبحضر قزبة مانسميه شعراً ,عندنا فى الديباجة 
ەەحتجین ۱ أن المعاني £ أفواه العامة ۾ ؟ ! 

لد تبر الشعر من قرابة النظم المقفتى مناء أجيال وان" كان لايزال 
يقبل صحبته ي حدود » وأصبحنا ني هاءا, العصر لانقنع بامعاني المحعيلة 
وانما طالب بالابتداع ني الموضوع والاسلوب › وثلح في ظهور 
« شخصية » الشاعر في شعره . فهل يجوز لشاعر عظيم بيننا أن يتوم 
میشراً في هاما الوقت بالديباجة العربية الأصاية وينعتها بأنها روح الشعر 
ورونقه ؟ ! 

عرف الانجاي الشاعر روبرت هرق" ) Robert Herrick‏ ( 
متحادلقاً في الصياغة اللظية ولكنه كان غالباً بيد الذهن » ضعيف الحيال » 
وعرفوا عن شاعرهم الكبير بوب ( ٠ص٠‏ ) القدرة على تصوير بيتته 
فط دون القدرة على إلابتداع الفني الكبير › فلم يشفع الاو ل رصغه 
الالفاظ يي تخليد الاعجاب به » ولم تشفع الثاني صلته . بالعرش 
والارستقراطية - للك الصلة الي كانت ني ذلاث العهد تحاكي صلة 
کبار شعراء العرب بالحلفاء - بينما بتيت للتون شهرته الأءاثعة الصيت › 
وهو صاحب « الفر دوس الأفقود 0( والواسع, الياة والقصرف ف الشعر 
المرسل » فلم بجر وراء الديباجة وانما حلق بروحانيته في سماء الشعر 
يستوحي لدامه ابحث جدید ؛ ومرمی بعید . 

وهانحن أولاء نرى المتتخب من الشتعر الانجليزي اطلبة المدار س 


الابتدائية المصرية أبعد مايكون عن رصت الالفاظ › ونرى العناية' 


Ney¥ 


فيه مو جهة “إلى اختيار الموضوعات ٠الطبيعية‏ أو الفكرية أو اللحلقية المه بة 
ي قالسبٍ عصر ي پد عن الحا او القند بالماضصي 0 
فستما طفاتی ف الغاأنة من عمرها تحفدل ٠‏ 
Twinkle, Twinkle, litte star:‏ 


How 1 wander what yoù are ! 
Up above the world so high 
Like a diamond in the sky . 


^ 


وامطلع هاه الابيات رقاراه بعس الماباة ي مستو اه النظر ي شعر ذا 
العر بي الفلسفي : 
ا لار ٠ا‏ 


و 


٠‏ اقصك ذا الشستير م اضط رار ۲إ 
( فيدفعها ذلاك إلى سبوالي عن سر هذا النجم المتلاً ليء و#عئى ال ماء . 
EAS. ` 2 4 3 1‏ 0 
و يدعو ها إلى التامسل والدرس بالمشاهدة منذ نشاتها ) ٠‏ إذ باستاذنا العر ري 
يلقن طلبته من مجموعة مقررة قول أبي الحتاهية في وصف البنفسح : 
ولازورديسة تزهسو بزرقتها 
بین الر يساضٍ على حمر اليواقیت 
ک۔ تھا فوق قامات ضعفن بها 
وائ" النار فَيٰ أطراف كبريت ! 
ویقول لہا سامعحه الله شار حا : اول ما وقد الکبریت بكون 
شه OE‏ ف بعیدازه وليه ابنج ¢ وهو أحسن تصورر 'أز هر 


البتفس بج a‏ وللطالب المتأمل ي امین البستين رل وما رف 


“°۸ 


المعنى يذ كره بمقارئاث ابن المعتز الحوهرية والمعدنية > وأما البيت الاي 
فلا یم الا عن معنی ضعيف وخیال معكوس » فان مرأى البتقسج بل 
آي زهر لا يشعر الانسان بابحودة حى نسمح بادخال التشبيه الكبريي 
ي #ال الوصف ٠‏ كذلك لا ينفرد بالحس النظري بل تصحه خواطر 
وعواطف حسنة جديرة بالتعبير عنها » مشتان بين البنفسج العطر وبين 
الكبر يت اللحانق برائحته الكريية ! . 

فهل من الرجاحة الفنية أن يلهينا وصف المرئ عن تذكر 
کنهه » فنقع ي مثل ا 4 من الشيه ؟ أن الزهر قرين الليونة 
وابلءمال والعطر » والرجس يشعر ني ميله بالحياء والوداعة وبغير 
ذلاف أيضاً من المعاني النفيسة » فكيف غفل هذا الشعور فيموت با 
متا في التعلش بعيدان الكبريت ؟ ! 

مثل هذا النظم لا خحوي ذرة من الشاعرية فان يبثها ي نفوس 
الطلبة »> ولن يتح أذهانهم لفهم جمال الطبيعة »> كما أنه أن ينصف 
الشعر العربي القدي الذي يمع الكثيرمن آيات الحمال » وما كان عدلا 
أن يوتمن مثل أبي العتاهية على وصف‌الطبيعة وهو الشحيح الذي 
تخصّص ني وصف الرهد الكاذب ولم يفةرحه شيء مثل كنز الال > وم 
يعرف لاطبيعة رونقا ee‏ به ! 

وهناك أمثلة أحرى كثبرة من أشباه هذا التوع من النظم بحفظها 
التلاميكذ « لينسجوا على منواها » موقنين بأن الشعر انما هو « مفردات 
وتراكيب عربية موزونة » .... أليس من التّخف مفلا أن يلقن 
تلميف المدرسة الابتدائية هذا النظم الخالف كل المخالفة لأصول الربية 
الحديثة : 


1۹ نغظرية الشعر ج٠‏ ۳۹۴ 


ت E‏ ل ۰ 
وابدا عدولة بالحية وامكن 
ق ماتا اقا رقت 
و ادر ه إن لاقته مہتسما 
e, 3‏ س 
فالليث يبدو لاه" إذا تفاب 
o, 3.‏ س رر 
إن العسدو وإ تقادم عهسسد ه 
e‏ 1“ ا د ل 
فا قد باق فسي الصسد ور معيیب 1 


فرشت هله المعاني الي تبث في نفوس الطابة الصغار » وبشس هذا 
اللمط من الإنشاء الذي ينطاب اليهم أن ينسجوا على منواله ! 


فين هذا النظم من هذه الأقصو صة الو صفية الفلسفية البديعة 
عن ١‏ النبات الصغير » الي عفظها بالا نجليز ية طلبة المدارس الابتدائية 
المصرية وهي من نم کیت ڊرdgl‏ ) Kate L. Brown‏ ( 


The Little Plant 
In the heart of a seed 
Buried deep so deep, 
A dear little plant 
Lay fast asleep . 
‘“ Wake ”’, said the sunshine ; 
“ And creep to the bright ”, ; 
*“ Wake °", said the voice 
Of the raindrops bright . 
The little plant hcard 
And it rose to see 


What the wonderful 
Outside world might be 
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وما أشاك ني أن الانتقال من الاسلوب البري الذي تعودناه 
قروناً كثيرة الى الأسلوب القصصي اللاي الوصفي تاج إلى بعض 
التدرج > وما ألوم المتدرّجين - وأنا أحدهم- وإتما لومي منصب على 
أولئك ابلحامدين الذين بعيشون في غير عصرهم عالة” على أهل القرون 
الحوالي في كل شيء تقريباً من فكر إلى تراكيب الى مفردات » ثم 
يتشد ”قون بعد ذلك بالديباجة ! ) 

لا تطالبنا أصول الر بية العصرية بتغذية الملكة الشعرية الفهمية ني 
نفوس الناشثين حسب أسنانهمفقط » بل تطالبنا أيضاً باحتيار الموضوعات 
والأساليب الى تناسب العصر » وقد تطالبنا كذلاك باغفال أو لئك الرجال 
الذين ات ا واتصفوا يعيوب ممقوتة أمثال اسكار وايلدء 
فدراسة هؤلاء أولّى بأن ترك ليرالطلبةالأحداث لاا" عثل تناقضا 
عجيباً : وهو تقدير وإكرام من هو أولى بالتحقير أو بالاغغال على 
الأقل" ني معاهد الدراسة الابتدائية » فليس الشعراء بالأسماء والألفاظ 
والأبيات وانما هم سير ومباديء وعواطف قبل کل | عتبار آخر : 

وقد جرى معظم المؤلفين جرياً حطأ ني تعريف الشعّر وفهمه › 
وکان تشبشهم بأذیال الديباجة داعبا إلى نسيان أنفسهم في وادي التيه » 
فغاب عنهم سر الشعر وتعاروا ني باديء الأمر » وما يقال عن أولئك 
المؤلفين يقال أيضاً عن بعض الشعراء الذي يشغله” التفكير ني براعة 
الطلع > وبتاء القصيدة » وحسن السبك بل حسن الحشو إن كان للغو 
الكلام المزحرف حسن” ! وأمثال هؤلاءالافاضل يننكرون ان الشعر 
صورة” صغيرة” أو كبيرة" من الفلسفة السائغةالمرسومة بريشة اعفن 
الحاذق » واته ني درجاته بقاییس تناسب طبقات الاس »› وان الشعر 
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الصادق ا لفلسقة ولن شخلی عن صحبتها في وقت ما . ويثام 
على ذللف فسواء طا ظم الشعر للصغار أو الكبار فمن طبعه أن نشم منه عبق 
الفلسفة المستحذية . 
ليس من الشعر في شيء مثلا“ أن ينشدنا الشاعر العربي : 
ولا قضينا من مى كل حاجة 
ومح بالأوكان من" هو ماسح 
وشدّت على حداب للمهتارى ر رسالا 
ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الاحادیث بيا 
وسالت بأعناق المطي الأباطح 
فائه كلام" حبري عادي لا ميزة له الا في حلاوة ألفاظه . ومثله 
تقريباً قول البحاري : 
ذاك وادي الأراك فاحبس' قليلا 
a‏ في ملامة أو مطيلا 
لم یکن یومنا طویلا بنعما ن » ولکن کان البکاءُ طریاد 
وان کان آرقی من سابقه قلیلا لما یوحیه من مع مضلمر . وهذه 
الحلاوة اللفظية مرَض" استولى على كثيرين من أدباء مصر وشعراثها 
على الأحص ¢ وحلق غشاوة“ e‏ ن اا 
ملك الشعر فتبعوا شیطانه و انوا غافلين ني أوهامهم ... فصار 


.. أي على آلظهور البارزة للشجالب الساقة‎ )١( 
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أقصى ما يطمح اليه أحدهم أن يشبّه بشاعر متقدم !! ... فاذا ما قال 
شاعر" من السلف الصالح : 
اذا ذهب العتاب فليس ود“ ويبقى الود ما بقي العتاب 
وجب على شاعرنا العصري أن يقول ني براعة استهلاكه 
اتا القتات فالاحة اغلسى 
والمحب يصلسح بالمتاب ويصدق 
وإن کان للمتقدمين شغ بالكلام ابحامح وجب أن يكون لشاعرنا 
العصري نظير ذلك » وأن لا يتورّع عن النحت من أمثالمموحكمهم » 
وآن يطالبنا نظير هذا الفضل العظم بحفلات التكرم » وأن تؤهله غفلة 
الأدباء لشراء أقلام المسّحين بحمده الدائم تي المجلات والصحف . 
وهذا ما دى إلى إفساد الذوق الأدبي » وإلى انحطاط المستوى الشعري 
بيننا اذا ما قارناه بمستواه لدى الأمم الشاعرة من شرقية وغربية كاهنود 
والفرس والأًوروبيين عامة ! . 
وقد كان طبع البحتري العناية بصفاء الديباجة وجمال النسج 
والحلاوة اللفظبة ؛ بيد أنه لم يخذل الشعر ثي مواقف كثيرة» و هن 
حسناته قوله ثي وصف ( بركة المتوكل ) الشهيرة : 
يا من رأى ( البركة ) الحستاء رؤيتها 
والآنسات إذا لاحت مغانيهسا 


e ES E EE 
ما بال (دجلة) کالغیری تنافسها‎ 
! الحسن_ طوراً وأطواراً تباهیها‎ ٤ 
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أا رأت كاليء الاسلام يكلسؤها 

من أن تعاب وباني المجد يبنيها ! 
كأ ( جن" سليمان ) الذين ولوا 

إبداعها فأدقوا في معايها ! 
فلو تمر بها ( بلقيس ) عسن عرض 

قالت هي الصرح تمتيلا وتشبيها 
تنصبا فيها. وفود الاء معجلةةً 

كالخيل خارجة من حبل مجريها ! 
كأثما الفضة ابيضاء سائلة 

مهن السبائك تجري في مڄارپها 
اذا علتها الصا أبدت لها حبك 

مشل الجواشن )١(‏ مصقولا حواشيها 
فحاجب الشمس أحياناً بضاحكها 

وريسق الغيث(۲) أحيااً بباكيها 
اذا الشجوم تراءت في جوانبها 

ليلا حسبت سماء ربت فيها ! 
المحصورُ غايتتها 
لبعسد ما بين فاصيها ودانیها 


3 $ 


لا يلغ السىك 


ہل وص ا 


يعسمن فيها بأوساط مجنحة 


١‏ -البك واللواشن : الدروع 
- أفضله . 
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لهن صح" رحیب في سافلا 

اذا انحططن وهو فى أعاليها ! 
وكذللث قوله في وصف الربيع : 
أثاك الربيح الطاق بختال ضاحكا 

ا الحسن حٹی کاد آن کالما 
وقد فيه التوروڑ في غلس الدج 
أواثل ورد کو“ بالامس ر 
بفتمھا ر ك الندى فکأنه 

ست خديا کان قل مکسا 


بجيء باأنفاس الاحجة نعلا 

ويد عي بعض الشعراء ان مثل هذا التصوير الحيالي مناف لأرقى 
الشعر القي يجب أن يصور « الحقيقة » فقط ٠‏ وبعبارة اخرى هم يغالطون 
ويدافعو ت عن الأسلوب العبري البحث في النظم الذي يسمونه شعراً . 
ولست نكر أن اكثر ميلي يتزع إلى التصوير الواقعي في القصص بالنسبة 
للموضوع لاعتقادي انه يكون أبلغ تأثيراً وأكثر فائدة » ولكن هذا 
لايمنع ني الو قت ذاته الوصف الحيالي الفتي لاشرح والتفصيل » ولايحول 
دون دقة_ التصوير العميتق بدل الوصف السطحي للاشياء والمناظر › وبدل 
التعبير الو ضيح البتذل عن العواطف السامية . 

إن" التحاق بالالفاظ والديباجة مفسدة” التفكير السليم » فبدل أن 
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يدرس الشاعر موضوعة ثم ينصرف البه بكليته عند النظم فیخرج لنا 
منظومة“ فننية“ متصلة” الاجزاء » نراه يتخبّط بين نظم بيات مبعثرة 
ثم يصل بينها صلة صناعية“ لاحياة فيها > ويطيل باسم « التنقيح » 
الابدال فيها حتى تخرج ولاسمة ها من العواطف أو التفكير الدقيق» 
واتما علیها طابم الصناعة فقط » ومن هذا القبيل قصيدة" اشاعرنا 
الاجتماعي ااكبير الاستاذ حافظ بك ابراهيم نظمها -حفلة جمعية رعاية 
الاطفال فقضت شاعريته المرهقة الاسيرة بأن يسشهلها بو صف قطار ! 
ومن هذا القبيل الامثلة ابلوفاء الي يصوغهاشاعر النيل الشهير الاستاذ 
شوتي باك عن غير دافع نفساني سوى الرغبة في أن يرن اسمه بأسماء 
مشاهيبر المتقدمين من حكماء الشعراء » فيقول لنا عابتا بكرامة الشعر : 
فلم أرَّ غير حكم الله حكما 
ولم آرَ دون باب الله بايا 
واف البتسر: داكي في ااا 


وأبقشى بعد صاحبه واب 


# 


ويتدلى اخيراً لاستعمال الألفاظ الغربية ستراً ا أصاب شاعريته 
من عجز بين هو أول مسؤول عنه نظراً لقلة إخحلاصه لفنه › 
ول اتير ي را ولاه اكات الق بحست دل 
الظروف والأجواء السياسية » فجنى كل ذلك على شاعريته جناية” 
حكمت عليها آثاره الأخيرة المضطربة حكماً هو أنزه كثيراً من حفلات 
التكريم الملفقة الي تقيمها مجاملة الصحبة ونفوذ الال . 

وان لشوتي ولخير شوق من كبار شعرائنا ( الذين يعدون بطبيعة 
الحال أساقذة سابقين لأمثالنا من شعراء الشباب ) لرمة خاصة في 
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مواقف خاصة » واذا دعا داعي احق" الشريف الى شدة نقدهم أحاناً › 
فما هذا بالڏي ييخسهم قدرهم الذي هو في ذمة التاريخ . بيد أنه من 
الحال لكل" ذي وجدان شريف يغار على مستقبل الناشئة المصرية أن 
يسكت عن إدخال المجاملات » المعروفة ني معاهد الدراسة » وهذا 
يكن لقلمي منتدح عن كتابة هذه الملاحظات الي يشاركني فيها 
كثير ون من الادباء المجد دين . كذلاك ليس من المنثظر أن يسكت الشعراء 
الجددون عم يتقتصون من أجله ظلماً بينما كل ذنبهم آم ينشدون 
الحرية المعقولة في التعبير كما ينشدو ناش التفكير » ويعملون باخلاص , 
ر ا ا 
بالطبقة المتعلمة الناشئة 

وتطبيقا هذا المبدا للقويم لا أنظر هذا ر المنتخب ) الا نظرة الوالد 
الى طفله » بل نظرة النباتي الى غرسه احديد الذي يؤمّل أن يتبعه غرس" 
أصلح » مؤمتا بستة التدرج والتطور » رافضا التقليد ابحامدء مكتفياً من 
القديم بالأساس » مكرما حاجات العصر » مقدساً آمال المستقبل . 
فللمعلتّم والتلميذ أن يقرا ون يتتقدا ما شاء هما التأم لل" منظوم هذا 
الكتاب الذي ل فته الاحلاص” والغير ة الأدبية إن" فاتته العصمة والكمال 
النسوب لمجاميع نظمية احرى ! , 

تضمن هذا ( المنتخب ) قطعاً كثيرة غير مألوفة في كتب 
الملحفوظات النظمية العربية » ولكنها في الواقع م بحب أن يكون مألوفاً 
ونما له تظائثر ي كتب المحفوظات النظمية الاوروبية › فلا غبار عليه 
من هذه الوجهة ما دمنا نريد أن نجاري الغربيين في تربيتهم الفكرية 
الي هي نتيجة اللعبرة الطويلة د ولا وجه للاعتذار عن العللو المزعوم 
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هذه المقطوعات أو القصائد عن مستوى الفرقة النهائية للمدارس الابتداثية › 
ما دمتا نری أن" مستوی التعلیم قد ترقی کشر عما کان عليه منذ عشر 
مرات مثا“ » فما كان صالاً ني ذلاك الوقت ومعدوداً راقياً دال 
الزمن” من رتبته . وقد يتعصب للمختارات القديعة من" أقاموها من 
رجال التعليم الذين يقال كثيراً عن اطتلاعهم على الآداب الغربية بينما ' 
لا يبدو أي أثر الالالة على ذلك ني ما مختارونه من مقتطفات سواء 
قدة أو شط [٠‏ وأين منزاة” مقطوعاءم من أمثال هذه المبتدعات 
الحميلة المناسبة الي يستظهر ها بالا عليز ية طابة المدارس الابتدائية ؟ : 


: من نظم ( بوب ط۲ط ) ي جمال الوجود وحکمته‎ )۱( 
All nature is but art unknown to thee : 
AIlI chance, direction which thou canst not see ٤ 


All discord, harmony not understood 


All partial evil, universal good . 
: من نظم جو لدسمٹ  طانص ولام ) بي حب الوطن‎ )۲( 
And as a child, when scaring sounds molest, 


Cling close and eloser to his mother’s breast , 

So the loud torrent and the whirlwind, s roar ’ 

But bind him to his native mountains more . 
ني أثوار الفا كهة المساقطة‎ ) Herriek من نظم ( هرق‎ )۳( 

Fair pledges of a fruitful tree , 


Why do you fall so fast ? 


Your date is not so past , 
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But yon may stay yet here a while 
To blush and gently smile ,„ 


And go at last . 


(۶) من نظم ( اشجملو = سەللاه وم1 ) في حياة انير 
والعظمة 
Lives of great men all remind us‏ 


We can make our lives sublime , 


And, departing, leave behind us 


Footprints on the sands of time . 


(9) من نظم ) وردgjر‏ — Wordsworth‏ ( ف رجاحة 
المقددر 
Small service is true service, while it lasts :‏ 
Of friends, however humble, scorn not ono!‏ 
The daisy by the shadow that it casts, ۰‏ 


Protects the lingering dew drop from the sun . 


() من نظم ر سوذي - eyطSo«t‏ ) في جمال اليل وطلوع 
القمر ۰ 
How beautiful is night !‏ ٍ 
A dewy freshness fills the silent air ;‏ 
No mist obscures, nor ou nor speck, nor stain,‏ 
Breaks the serene of heaven .‏ 


In full — orbed glory yonder moon divine 


Rolls through the dark — blue depths ; 
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Beneath her steady ray 
The desert — circle spreeads, 
Like the round ocean girdled with the sky . 


How beautiful is night ! 

إن الوسيلة” الطبيعية” لإذاعة أفضل أساليب اللغة انما هي الثثر » 

و( القرآن ) الكرم ذاته من جوهر التثر » وأا الشعر فديوان الفلسفة 
والفكر والعاطفة والتصوير الفشّي قيل كل اعتبار » ومن العبث أن 
يتحکك من" ضعفت شاعریته بالاغة مد سا خحدمتها بنظیمه حى به 
الحماية من نقد الناقدين ووم العاذلين . وما ضعفت اللغةً ولا ضعف 
اشح ال ني عصور الضحف والحهل » وان" رحوع القوة الأدبية 
وذشر التعليم وترقيته هوالدي أحر ج لنا أمثال البارودي وإسماعيلصبري 
ومصطمى نيب والموياحي الكبير والاستاذ الامام وحفي ناصف 
واليازجي وغبرهم من فحول الشعراء وکبار الکتاب الأخیرین الیں 
جد دوا شياب اللغة وأنصفوا العلم والفكر وروح العصر ٠‏ وكل 
المعاصرين من كبار أهل البيان انما هم تلاميذهم » ولن جحد فضاهم الا 
من تملكه الغرور والرهو وغلبعايه نكران اميل والدعاوى الباطلة . 
اذ امة يوجد بين فطاحل كتابا اللغوبين العامرين أمثال حليل 

مطران ومصطفى صادق الرافعي وعحمد صادق عتبر والسيد رشياء رضا 
وحمد بك المويلحي واسعاف النشاشيبي وأنستاس الكرملي هي تي غي 
تامعن لغو أي شاعر ‏ كيفما كافت منزلته ‏ بدعوى إحياء اللغة 
کانما کل من' ا من الأعلام النابغين أصنام" مجهولة ! وبمذه 
الصراحة أعزز بكل قواي تعريض الشعر الأصدق » وأدعو قاريء الشعر 
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الناشي» وحافظّه الى النظر اليه نظرة التالي لأبات فتَية رائعة > لاثظرة 
المستظهر لكلمات لغوية مرصوفة وابيان مدفون 2 اا ع 
واا ا اګ 

لسنا من“ يبخس أشعار العرب المد مين قدرها »> فهي متعة" 
أدبية” لكل أديب يدرسها دراسة" تارعية" فقط » وحيندل فله أن يختيط 
ما شاء أن E‏ « يالحمهرة » و « المفضايات » و « افاشميات » 
و« أراجيز العرب » وأشباهها › وبالدواوين المستقلة الكثيرة للمولدين . 
ولكننا نقدم دراسة الشعر العصري عليها » لأنه أواتّى بالدراسة 
لدمهور المتأدبين والناشئين الأءين لايشرفهم أن مهلوا بيان عصرهم 
ومعانيه ونظراته » بينما يلون بالأساليب العتيقة وأوهام القرون ال حالية 
ما لا خلو من أثر ني تكييف أذواقهم الأدبية وعقلياهم . 


a س‎ 
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أجل » لسنا من" يبخس” أشعار المتقدمين قدرها »> ولا من 
ينتةص مناز ل أصحابما الفحول النين لو عاش أمثاللهم ني عصرنا 
الحاضر العجيب لرما تفحوا الأدب بطرف سنية خالدة »> واعا 
ر ین توجيه العناية الكبرى لدراستهم و تعوید الطابة أن لا ياوا 
لشعر عصرهم خط كبير ني الربية والتعايم ٠‏ وان من العبث أن ينقد 
ايان العصري تحاملا ثم ينهلتل نميلا لمل هأءا النظم من كلام امريء 
القيس : 
ق 

E E RE E 
من عجزر موسيقي غير مقبول‎ ٠ معلقته‎ ١ على ما فيه وآشباهه ئي‎ 
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يسمونة إباحة عروضية جاثرة » بينما أهون الاباجات العصرية ال 
برتضيها ذوقًنا الحاضر لا تنال الا سخطهم لغبر ما سيب سوى آن 
اسلف الصالح لم يستها ! وينتقدون مزجالبحور المتجاورة ني الموشحات 
العصرية والشعر المرسل الحديد » وان أجاز ذللك من" هم اک 
تضاتعا منا ني الموسيقى والنظم ومن" هم .أعظم قسطاً متا ني 
الوق الي وهم شعراء الغرب ( راجعم ملا کتاب 
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تاليف R. F. Brewer‏ وأمثاله ن 'مۇلمات عروضية ) ٠‏ بینما 
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مون لتا أن نعشق أمثال هاده الحجارة المرصوصة (ا) : 

اال کی ا اه ام 
طال التواء ووب العجز ملبوس" 

أغنيست شاي فأغنوا الوم شأنكم 
واستقحموا في ذكاء الحرب أو کكيسوا 

إن الملاف ومن" باللّوذ من حضن 
E EE‏ 

رد وا عليهم جسال ا ا ۱ 
والضيم يكره القوم المكابيس 

کونوا کسامة اذ شعفا مناز 


ص 
e‏ 


م استمرّت به البرل القناعيس' 


۷ تارات ابن الشجري 2 


إلى آلحر هذه المنظومة الى لا قيمة خا في عصرا الا من الوجهة 
الأئرية فقط . 
ومن العجيب أن اولئك السادة المتنطعين الين يوهموننا ينهم 
بسجدون ليت اللغةء والذين يحرّمون من أوزان وتصر فات ما يبيح 
نظائرها الشعبرٌ الاوروبي الوثيتق الصلة بأرقى الموسيقى - من العجيب 
أن اولئلك السادة هم بعينهم الذين لا بتورعون فينهبون معاني المنقد مين 
با بدل ن اروا المجد دين ي ابتكار المعاني وصةلل المغردات العصرية 
وتنويع الاساليب الانشائية . فاذا قال الفرزدق' من نيف واثى عشر 
قرتاً : 
وأجانة ريا الشروب كابا 
اذا اغتمست فيها الزجابة كوكب 
تمه مسن عهد کسری ین ہرہزے 
بكرنا عليها والفراریج تتعب 
سيقت ا يوم القيامة إذ" دنا 


وما للصبا بعد القيامة مطآب 


لم يفت شاعرنا « العصري » آن يقول مجارياً : 


ا ب کا ناحية بي ارم 
اكتشفت فاتحت غير شذئ أو ضرم 


وان" قال الفرزدق : 
فلو كنت ذا نفسين إن حل“ مقبلاً 
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حبیت باخری بعدها إذٴ تجرمت 
مداها عست نفسي بها أن تعمرا 
م يفت الشاعر العصري مجاراته بقوله : 
لو کان لي لبان عشت بواحسد 
وتركت قلا في هواك عت اب 
وهكذا تتناسخ المعاني وريا تناسىخت الألفاظ أيضاً › فتصفق ها 
اكبارأً لمعجزة الاحياء للغة والشعر ! 
۰ . . 
واللعلاصة" اه اذا كان من واجبات العم أن رن الطلبة على 
صحة القراءة وحسن الالقاء » وأن يشرح المفردات اللغوية والمعاني 
الشعرية › فمن أقدس واجباثه أن مبب الى نفوس الطلية أحاسن 
الظم العصري دون تحير » ون جعلهم يشعرون شعور بیشتهم ویقدرون 
معاصريهم من الشعراء التقدير الواجب > وأن يعودهم تدرييا النقد 
الأدبي الصحيح قدر طاقتهم الفكرية » وأن لا يَنْسّى أن نمضة 
الامة لا يضمنهًا التخانّف والنظر الى الوراء وانما يعززها درس الحاضر 
والتطلع الى المستقيل والاقدام” » فعلى هذه المبادىء في تعليم الأدب 
كما ني غيره تقض الناشئة التثقيف المعقول الذي ينشيء رجالا 
غیورین على حاضرما ومستقبلها بعقدار_ غیرتہم على تراٹ ماضیها . 
أحمد زکي بو شادي 


الصدر : المنتخب هن شعر ابي شادي 
المطبعة السلفبة ‏ مصر 1۹۲١‏ والنص هو خاتمة للمنتخيات ء 
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مم امه 
في الشعر 
لصاحب الديوان 
عبد الرحمن شکري 
= 1۹0۸ 
إن وظيفة الشاعر ي الإبانة عن الصلات الي تربط أعضاء الوجود 
ومظاهره.والشعر يرجع إلى طبيعة التأليف بين الحقائق . ومن أجل ذلك 
ينبغي أن يكون الشاعر بعيد النظرة > غير آلحذ رواء المظاهر › مأخذه 
نور الحق . فيميز بين معاني اللحاة الي تعرفها العامة و أهل الغفلة › 
وبين معاني الحياة الي يوحى إليه با الأبد.وكل شاعر عبقري › خليق 
بأن يدعى متنبئاً . أليس هو الذي يرمى مجاهل الأبد بعين الصقر › 
فيكشف عنها غطاء الغللام » ويرينا من الأسرار ابحليلة ما يماما الناس » 
فتغرى به أهل القسوة والجهل ؟ 
كل شيء في الوجو د قصيدة من قصائد الله . والشاعر أبلغ قصائده . 
الشاعر هو الذي لا يعيش مثل أكأر الناس » مقبوراً في الأحوال الي 
حوطه . هو الذي إذا عاش »› کان له من شاعریته وقاء من عداء قتلی 
المظاهر . فإذا مات كانت الشهرة زهرة على قبر ه . فإذا لم تسعده الشهرة > 
هبطت روح الطبيعة على قبره » تظلله بجناحها »> وتفرخ فوقه أبناءها 


YY 


الشعراء . تلك الأرواح الي تستمد الوحي من عظامه › وتسقيه من 
دموع الرحمة والحب والحنان . 


وليس الشاعر الكبير من يعبى بصغيرات الأمور . ولكنه الذي 
بحلتق . فوق ذاك اليوم الذي يعيش فيه . ثم ينظر ي أعماق الز من آخذاً 
بأطراف ما مضی وما يستقبل . فیجیء شعره آبدیاً مثل نظرته . وهو 
الذي يلج ى صم النفس فينزع عنها غطاءها . وهو اللي إذا قذف 
بأشعاره في خلتق الأبد ساغها . فعيب شعراثنا جهلهم جلالة وظيفة 
الشاعر . لقد كان بالأمس ندم الوك » وحلية ي بيوت الأمراء . 
ولکنه الیوم رسول الطبيعة ترسله مزوداً بالنغمات العذاب » كي يصقل 
بها النفوس ومحركها ‏ ويزيدها نورا ونار . فعظم الشاعر في عظم إحساسه 
الذي يتعرف كيف يقتبس من هذه الحالات أنغامها » ويصوغها شعراً . 
وهو الذي عواطفه مثل عواطف الوجود ؛ مث الأمواج أو الرياح أو 
الضياء أو النار أو الكهرباء . وهو الذي محكى قابه الأركسار الكثر 
الآلات » الكثير الأنغام . ليس الوجود أيضاً أركستر آلاته الناس › 
وعواطفهم وأعمالمم › والرياح والأمواج » والطيور والحيوانات ؟ 
كذلك قلب الشاعر أركستر آلاته العواطف . ومن أجل ذلك لا ينظم 
الشاعر الكبير إلا في نوبات انفعال عصبي »> ني أثناثها تغلى أساليب 
أساليب الشعر ني ذهنه » وتتضارب العواطف في قلبه . ولكن تضارباً 
لا يزعج نبضه طيور الأنغام الشعرية الي تغرد في ذهنه . ثم تتدفق 
الأساليب الشعرية كالسيل » من غير تعمد منه ليعضها دون بعضها . 
أما ني غير هذه النوبات »› فالشعر الذي يصنعه يأتي فاتر العاطفة » قليل 
الطلاوة والتأثير . وإدمان الاطلاع أساس ني الشعر . لأنه هوالذي 
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ىء الطيع . أما انتقاء الأساليب عند النظم › فدليل على أن الشاعر غير 
متهىء الطبع ناضبه ؛ ليس ثي أعصابه نخمة » ولا ني قلبه عاطفة . 

وإذا نظرت ف الشعر العربي » وجدت أن شعراء الحاهلية وصدر 
الإسلام . كانوا أصدق عاطفة من أتى بعدهم . والسبب في ذلك أن 
النفوس كانت كبيرة » والعواطف قوية » لم يلها بعد الر ف والضعف› 
وغير ذلك من الصفات الي تطرقت إلى الأمة في عهد الدولة العباسية › 
وما بعدها من العصور > الي ولم فيها الشعراء بالعبث والغالطة > 
والمغالاة الكاذبة »› والتلاعب بالألفاظ › والحيالات الفاسدة . وشعر 
الأمة مرآة حيانما . فإذا كانت نفوس أفرادها كبيرة » كان شعرها 
شديد التأثير » صادق العاطفة . وإذا كانت نفوس أفرادها حقيرة › 
كان شعرها ألفاظاً مر صوفة ميتة » ليس فيها عاطفة . والعواطف هي 
القوة المحركة في الحياة > وهي للشعر بمكانة النور والنار . 


عبد الرحمن شكري 
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ا 
كلام لصاحب الدبران 
في العاطفة في الشسعر 
عبد الرحمن شكري 

إن روح الشاعر مثل آلة الخناء > لابد أن تتهياً يا حاصا لكل نغمة 
من التغمات فيقصر بعض الأوتار ٠‏ ويطال بعضها وك وتر © 
ويرخحي آنحر > والشاعر لا بمکنه أن يء روحه كذلك می شاء . 
بل لابد من أسباب بتوخاها زمناً »> حى يساعده الطيع فتتهياً نفسه › 
م يوقع عليها ما يشاء وجدانه من الألحان . والشاعر الكبير لا يكتفي 
بإفهام الناس . بل هو الذي بحاول أن يسكرهم ويجنهم بالرغم منهم . 
فيخاط شعوره بشعورهم » وعواطفه بعواطفهم . ولشعر العواطف رنة 
ونغمة لا تجدها ني غيره من أصناف الشعر . وسيأتي يوم من الأيام يفيق 
الئاس فيه إلى آنه هو الشعر ولا شعر غيره . فالشعر مهما اختلفت أبوابه 
لابد أن يكون ذا عاطفة . وإنما تحتلف العواطف الي يعرضها 
الشاعر . ولا أعي بشعر العواطف رصف كلمات ميتة تدل على 
التوجع أو ذرف الدموع . فإن شعر العواطف بحتاج إلى ذهن خصب › 
وذكاء » وخيال واسع » لدرس العواطف ومعرفة أسرارها وتحليلها › 
ودرس اختلافها وتشابها » وائتلافها وتناكرها › وامتزاجها ومظاهرما 
وأنغامها »> وكل ما توقع عليه أنغام العواطف من أمور الحياة وأعمال 
الناس . فينبخي للشاعر أن يتعرض نا يميج فيه العواطف الشعرية . وأن 
يعيش عيشة شعرية موسيقية بقدر استطاعته . وينبغي له أن يعود نفسه 
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على البحث في كل عاطفة من عواطف قابه » وكل دافع من دوافع 
نفسه »> لأن قلب الشاعر مرآة الكون فيه يبصر كل عاطفة جايلة › 
شريفة ٠‏ فاضلة ٠‏ أو قببحة مرذولة وضيعة . ' 

والحياة و في نظر الشاعر الذي يعيش لفنه الحليل ٠‏ قصيدة رائعة 
تلف أنغامها باحتلاف حالاما . ففيها نغمة البؤس والشقاء » وفيها 
نغمة النعي وابحدل › وفيها أنغام الحقد واللؤم › والشروالندم › واليأس 
والكره » والغيرة والحسد » والمكر والقسوة ؛ وأنغام الرحمة واعود » 
والأمل والرضا والحب . فالشاعر الكبير هو بالحياة . وني صدق السريرة 
الذي هو سبب إحساسه بالحياة . وإذا رأيت شاعراً يأحذ الحقير مأحذ 
RS‏ الحوادث الصغيرة من الحوادث الكبيرة > 
فاعلم إِنه ضئيل لشعر . فإن ضئيل الشعر يغر بضجة الحوادث › ولا 
ED CC‏ 

سثل وردزوزث الشاعر الأنكليزي عن شعر شاعر » فقال إنه 
ليس من الم فيشيء . أنه يقول إن أجل الشعر ما بخاله المرء قطعة من . 
القضاء » لابد من حدو ما . فإذا ردت أن تميز بين جلالة الشعر وحقارته› 
فخذ ديواناً واقرأه . فإذا رأيت أن شعره جزء من الطبيعة » مثل النجم 
أو السماء أو البحر ٠‏ فاعلم خير الشعر . وأما إذا رأيته وأكثره 
صنعة كاذبة » فاعلم إنه شر الشعر . فالشعر هو ما اتفق على سيجه 
اليال والفكر (يضاحاً لکلمات وتفسيراً ها . 

فالشعر هو كلمات العواطف والحيال .والذوق السليم . ٠‏ له 
فلالة متزاوجة فمن كان' ضثبل الليال › أتى شعره ضئيل الشأن . 
کان ضعيف العواطف » أتى شعره ميتاً لا حياة .له . فان حياة 
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في الإبانة عن حركات تلك العواطف . وقوته مستيخر جة من قو ا › 
وجلاله من جلاما . ومن کان سقیم الذوق › آتی شعره کاب نین ناقص 
اللقة . غير أن بعض الناس مسب أن سلامة الذوق ثي رصف الكلمات 
كأنما الشعر عنده جلبة وقعقعة بلا طائل معى . أو كأنما هو طنين الذباب. 
ولا يكون الشعر سائراً إلا إذا كان عند الشاعر مقدرة على التأليف بين 
اللفظ والمعنى . ولست أعجب من أحد » عجيي من الأدباء الذين ينظمون 
الشعر ني مواضيع تطلب منهم الكتابة فيها . فينظمون من أجل إرضاء 
من سألمم ذلك . كأغا الشاعر آلة وزن . ولكن الشاعر هو الذي لا ينظم 
حنى تنوب تلاك النوبة الي تدفعه إلى قول الشعر » بالرغم منه » في الأمر 
الذي تتهياً له نفسه . 

قد أصبح الشعر عندنا كلمات ميتة › ليس تحتها طاثل معى . 
يحسب الناس أنه إذا أحذ من الحو والصرف والعروض كفاية › وأصاب 
من طرف الشعر غاية فقد أجاده . وإنما الشعر كلمات تخرج من النفس 
بيضاء مشبوبة . وكما أن العاطفة تنطق كذلك الشاعر » كذلك قد تخرسه 
شدتها . ومن أجل ذلك كانت ذكرى العاطفة والتفكير فيها »> شعراً .. 
وإنما نعنى الذكرى الى تعيد العاطفة » والتفكير الذي يحييها . و ليس شعر 
الماطفة باب جديداً من أبواب الشعر »> كما ظن بعض الناس فإنه يشمل 
كل أبواب الشعر . وبعض الناس يقسم الشعر إلى أبواب منفردة . 
فيقول : باب الحكم » وباب الغزل > وباب الوصف › الخ . . 
ولكن النفس إذا فاضت بالشعر » حرجت ماتكنه من الصفات والعواطف 
امختلفة ني القصيدة الواحدة . فإن منزلة أقسام الشعر ف النفس كمنرلة. 
امعاني من العقل . فليس لكل معنى منها حجرة من العقل منفردة بل 
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ثتز اوج وتتوالد فيه . فلا رآي لمن يريد أن يجعل كل عاطفة من عواطف 
النفس ي قفص وحدها . 


ومن القراء فثة كأنها تريد أن تشم من شعر الشاعر رائحة الدسم . 
وأن يملا شعره بطون أفرادها لاعقومم . كأن النفوس تقاس بالدرهم 
والدينار . وكأن الشعر لايوزن إلا بالرطل والأقة ! وبعض القراء بهذي 
بذ كر الشعر الاجتماعي › ويعني شعر الحوادث اليومية » مشل افتتاح 
حزان ٠‏ أو بناء مدرسة > أو -حملة جراد » أو حريق » أو زيارة ملك »> 
أو حفلة في نادي الألعاب › أو مجيء طيار . فإذا ترفع الشاعر عن هذه 
الحوادث اليومية » قالوا ماله ؟ هل نضب ذهنه » أم حبت عاطفته › 
أم دجا خياله ؟ ويجعلون منزلة الشاعر على قدر عدد قصائده ني تلك 
الحوادث ! فإذا نظم أحدهم قصيدتين ي ابمحراد »> کان عندهم علا 
منزلة من نظم قصيدة واحدة » وليس أدل على فوضى الدب وفساد 
ذوق الحمهور من هذا المراء . كأنما الشعر جريدة منظومة › أو كأنما 
الشاعر مصنع لصنع الأوزان . وإنما الشاعر هو الذي يحاول أن يبلغ 
إلى أعماق النفس » ون يضرب على كل وتر من أوتارها > والذي 
تسمو معه النفس عن تللك الحوادث إلى سماء الشعر فينشقها نسيمه 
ويتعشها بنفحاته » ویسمعها من ألحانه » ویریق علیها من ضیائه مایرفعها 
عن منزلة البهم إلى منزلة الآلمة . 


وهناك فئة تريد من الشاعر أن يكون أكثر شعره تكافاً للحكمة . 
فرآني بأمثال من بطون الكتب » وآفواه العامة » نصفها حق ونصفها باطل . 
ثم يصوغها شعراً من غير أن یکون قد أحس لذعها ي ذهنه » ولا شعر 
بقيمتها . وشر ال حكمة الي يتكافها الوزانون . وإنما حكمة الشاعر تبدو 
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في كل قسم من أقسام شعره سواء الغزل والوصف والرثاء الخ . . 
فإن شمر الشاعر مهما احتلفت أبوابه ينبىء عن نصيبه من التفكير . 
وحكمة الشاعر تجاربه وخواطره ني الحياة . تلك الحواطر الي ينضجها 
الشعور والتفكير . والشاعر لايسير على رآي واحد لايتعداه . فإن المذاهب 
الفلسفية آزياء تأي وتروح مثل أزياء باريس . والتفس أعظم من آزيائها . 
ولكل حالة زي . والشاعر لايعبر عن عاطفة واحدةء أو نفس واحدة بل 
يعبر عن عوا طف متغايرة » ونفوس متباينة . فلا رأي لن يريد أن 
يقيده بمذهب من مذاهب الفلاسفة يذود عنه ويثعصب له . فإن الشاعر 
یری جانب الصواب من کل مذهب »› ویعبر عن کل نفس . 

ولقد رأيت بعض القراء لايفهم منزلة الغزل في الشعر . إن مزية 
الغؤل » سبها أن حب الحمال حب الحاة . وكلما كان نصيب المرء من 
حب الحمال أوفر كان نصيبه من حب المحياة أعظم . وحب الحاة 
وابلعمال من العوامل الاجتماعية القوية الي تزجي الأمم إلى التفوق 
والاستعلاء . ولاأعني بالغزل غزل الشهوان » بل الغزل الروحاني الذي 
يترفع عن أوصاف اسم . إلا ما بدا للروح أثر فيه . والحب أعلق 
العوا طف بالنفس . ومنه تنشأً عوا طف كثيرة » مثل البخض أو ألود 
أو الرجاء أو اليأس » أو الحسد أو الندم » أو الشجاعة أو ابحين أو حب 
العلاء » أو الود أو البخل . ومن أجل ذلك كان للغزل منزلة كبيرة في 
الشعر. . من حيث هو جماع العواطف » ومظهر دروسها . فالغزل يعبر 
عن جميع العواطف التفسية . ومن حيث أن حب ابلحمال حب للحياة ؛ 
ترى فيه آراء الشاعر » وكل ما يعتوره في الحياة من اللحواطر » ويصيبه من 
التجارب . وکل مایسمو إلیه فکره آو یحن لبه قلبه » وکل مایعالحه من 
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أساليب الحياة . وهذا الغزل الذي هو واسطة القلادة »> وسلك العقد › 
وروح الشعر » ليس من شروطه تعليق العاطفة بفرد من أفراد الناس » 
وقصرها عليه . وإن كان ذلك أدعى إلى ظهورها . فإن الغزل الذي تعنيه 
سببه العاطفة الي تجعل المرء يحس الحمال إحساساً شديدا في جميع 
مظاهره . سواء جمال الوجوه والأجسام » أو جمال الأزهار والأنهار › 
أو جمال البرق ي السحاب » أو جمال الليل ونجومه»أو الصباح ونسيمه» 
أو جمال النفوس والأخلاق » أو جمال الصفات » أو الحوادث والوقائع › 
أو جمال اللالات الى يخلقها الذهن . وليست محبة الفرد للفرد إلا 
مظهراً من مظاهر هذه العاطفة الواسعة الي تحنو على كل جمال يستجلى 
ني الحياة . وهذه العاطفة الشعرية تفيض ضياءها على كل شيء » حتى على 
جوانب الحياة المظلمة الكريهة . فتحبوها جمالا فنياً » مثل جمال الصورة 
البديعة الي يعجب المرء جماهما الفني » حتى ولو كائت صورة مذبحة › 
أو جمال الأنغام الحزينة الي تذيب القلب . والشاعر الناسب مثل المصور . 
إنما يستملى من صور اللاحة الي ف ذهنه.ولقد سئل جيدو ريني المصور 
الإيطالي : من أين للك هذه اللحلق المليحة الي تودعها صورك ؟ فقال 
لسائله : أنظر ! ثم أنى بشيخ قبيح وأجاسه أمامه نموذجاً » ورسم صورة 
فتاة مليحة . كأنما قد جمعت بين جمال الملائكة وجمال الحور . ثم 
قال : « أترى في هذا الشيخ الدميم مثل هذا الحمال ؟ نحن أصحاب الفتون 
نحمل ني نفوسنا دنيا أجمل من هذه الدنيا » . ومايدرينا لعل قيساً بن 
الوح كان يشبب بايلى الي ي الدنيا الي في نفسه » لا بليلى العامرية . 


کان جيتى الشاعر يدر الأشياء والناس » بقدر مايستفيد من رؤيتهم 


ونقاثهم م صفاٽت الشعر وموأضيعه وعواطفه و به وبواعثه : 
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فإذا رأی عجوزاً تسعی . أو شيخاً هرما أو فتاة أو طفلا و فقيراً 
أو غنياً الخ . عدهم كلهم بواعث من بواعث الشعر . مهما الحتلفت 
صفاته م . وکان يخزن من رژیتهم مااكسبه لساعة الشعر والإهام . 
فإن رؤيتهم تبعث على التفكير وتوقظ اللكة الفنية › أو كأنما رؤيتهم 
ريح تهيج أمواج نفس الشاعر فيعلوها درها وأصدافها . وكذلك يهيج 
الشاعر إلى الشعر لذاته وآلامه . فيصوغ الشعر من لذاته وآلامه وآماله › 
کما يصوغه من لذاٽ التاس والامهم وآمالمم . 
عبد الرحمن شكري 


ا ا ا 
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کا 

( الصاحب الديوان ) 

في الشسعر ومذاهسه 

عبد اارحمن شسکري 

( 10۸ — 1۸۸1 

يقو لون إن الشعر ليس من لوازمالحياة . ولو جاز لنا أن نعد الإحساس 
غير لازم للنفس » أو التفكير غير لازم للعقل »> لحاز لنا أن نعد الشعر 
غير لازم للحياة . ليس مجال الشعر الإحساس بخوالج النفس وشرح 
مايعتورها ؟ ويقولون إن الشاعر ينبغى أن لايجعل الشعر ماللا يات . 
كأن الشعر ليس ضرورة الشاعر ا فإن الشاعر الصميم یری أن 
الشعر أجل عمل يعمله ني حياته › وأنه خلق للشعر » فليس الشعر متمماً 
حياته بل هو أساسها . هل العطر كمالي متمم للزهر › أم العذوبة كمالية 
للماء ؟ كلا . فإن اازهر يراد لعطره » وال اء لعذوبته » والنحل لشهده › 
والشاعر لشعره . 
ولو جئت بنفس ليست من النفوس المنغومة الموسيقية » وأردت أن 

توقع عليها ألحان الشعر » ماأفلحت » ولكن الشاعر إذا لم يتعهد بالتهذيب 
بقي كالحديقة الي طغى عليها كلها ومات زهرها . وينبغي للشاعر أن 
بنذ كر كي بجيء شعره عظيماً » أنه لاإيكتب للعامة » ولالقريةء ولا لأمة › 
وإنما يكتب للعقل البشري › ونفس الإنسان › أين كان . وهو لایکتب 
لليوم الذي يعيش فيه » وانما يکتب لکل يوم وکل دهر . وهذا ليس 
اک ارک لار کو رای ا . ولالقول 
إن کل شاعر قادر على أن يرقى إلى هذه المنز ز لة > ولكته باعث من 
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البواعث الي تجعل شعره أشبه بامحيط - إن لم يكن محيطاً منه بالبركة 
العطنة ي المستنقع الوبيء . 

ويتاز الشاعر العبقري بذلك الشره العقلي الذي عله راغباً ني أن 
يفكر كل فكر » وأن بحس كل إحساس . وهذا هو الدافع الذي يدفعه 
بالرغم منه » إلى أداء ما قد حلق له من التعبير عن حقائق هيأته ها الطبيعة . 
فهو يقدر أن يتحمل جهل الناس » لان الشاعر الكبير بخلتق ابلحيل الذي 
يفهمه وييثه لفهم شعره . ويعين الشاعر العبقري تي أداء ما فرضته عليه 
الطبيعة ثقته من شعره بالرغم من كرة إساءة ظنه به . فإن إساءة ظنه 
بشعره » إنما سببها رغبته ني الكمال . وهي سائقة به إلى منازله . والشاعر 
العبقري يعلم أن حياة الشاعر حرب أدبية ينجلي بعدها النقع > فيعرف 
الظافر والمنهزم . 

ولتقد فسد ذوق المتأحرين ني الحكم على الشعر . حى صار الشعر 
کله عبعاً لا طائل تحته . فٳذا تغز لوا جعلوا حبيبهم مصنوعاً من قمر » 
وغصن » وتل » وعين من عيون البقر . ولؤاۇ » وبرد » وعلب 
ونرجس الخ .. ومثل ذلك قول الوأواء الدمشقي › وهو البيت الذي 
ينسب ظلماً إلى يزيد بن معاوية : 
فأمطرت لواۇآ من نرجس وسقت 

ورداً وعضت على العناب بالبرد 

وذوق الأمويين برىء من أمثال هذا القول . ولا أريد أن أجمع على 
يزيد جرمين : قتل الحسين > وقول هذا الشعر الذي لابأس به » إذا 
أريد للفكاهة والعبث » لا للغزل الذي يشرح عواطف النفس ويشعرك 
إياها . وإذا أراد المتأحرون وصف الحب › آكثروا من ذكر الدموع »> 
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وقالوا إن دموعهم تغي عن المطر ٠‏ وإن البحر قطرة إذا قيس بها » وللبم 
ساخوا عاماً لم يذوقوا فيه الوم » وان جسمهم صار أقل من القليل » 
حى ألم بخشون أن يطيروا مع اهمواء انحومم . وآنہم لا يريدون أن 
يروا حبيبهم بالليل لأن طلعته تجعل اليل ارا فيفعضحون . ولكنهم 
پریدون أن يروه نارآ لأن طلعته من نورها نجعل ضوء النهار ظلاماً › 
فیخفون عن العذال . إلى آنحر ما ذکروا من هرائهم . وإذا روا قالوا 
إن السماء كادت أن سقط لوت المري . وإن اللبالي لابسة حداداً عليه . 
وإنه قد شاعت تعازي الشهب باللمح بينها حزنا على النير الماوي إلى 
الفلوات . وإن القمر به كلف حزناً عليه . وإن الرياح تنوح أسفاً على 
موه . وإن الملائكة لبست السواد حداداً عليه . وإن القبر لا يسعه لأنه 
محر . وإذا صلب أحد الأمراء » قالوا إن قاتليه أجلوه فلم يرضوا له 
القبر . وينشدون أبيات الأنباري الي يقول فيها : 
ولا ضاق بطن الأرض عن أن 
يفم علاك من عد المات 

أصاروا الحو قبرك .. الخ .. 

ويقولون : أنظر إلى مهارة الشاعر ني قلب اليقائتق › وإظهار 
المي ءظهر الحسن . وإذا مدحوا قالوا لممدوحهم إن وجهك قمرء 
ولتك ذهب يطرز هذا القمر . ونت عر »> وأسد > وغمام » ون 
الدنيا لو دحلت في صدرك لوسعها لأنه رحيب . وأنشدوه قول المتنبي : 
وقلہلک في الدنيا ولو دحلت با 

وباب مسن فيه ٠ا‏ درت كيف ترجع 


وقالوا له : إنك لو غضبت على النجوم »› لانطفأت من غضبك . 
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دأنك لولا انقطاع الوحي لنزلت فيك الآيات والسور . وإذا مات 
للمدوح قريب » لم يكن في بيته حينما أدركته النية » قالوا إن النية ل 
نجرؤ عليه إلا لأنه كان غاثباً عنك . 

وقد فسد ذوق القراء حى أنمم إذا رأوا خالا يفسر حقيقة » ۾ 
تتملكهم هزة الطرب الي تنوبمم عند قراءة اللسيال الفاسد ء ونما يعجيهم 
من الحيال استحالته وبعده عن الألوف عقلا . وإذا وضحت لمم فساده 
قالوا : إذاً كل خيال فاسد . وزعموا أن حلاوة الشعر ني قلب الحقائق ! 
وإخحراجنا من هذا العام إلى عالم ليس للعقل فيه سبيل . عالم يرنحص المرء 
لعقله أن يتنزه فيه ينما شاء من غير حشية رقيب . كما يفعل الموظف كل 
سنة حون يترك فروض الحاة . ومن أجل ذلك شاع عندهم أن الشعر 
نوع من الكذب وليس أدل على جهلهم وظيفة الشعر من قرنهم الشعر 
إلى الكذب . فليس الشعر كذباً بل هو منظار الحقائق > ومفسر هما . 
وليست حلاوة الشعر ي قلب الحقائق »> بل ني إقامة الحقائق المقلوية› 
ووضع كل واحدة منها في مكانما ولئن كان بعض الشعر نزهة » فان 
بعض النزهة فرض . ولين كان بحض الشعر رحلة » فهي رحلة إلى 
عام أجمل وأكمل وأصدق من هذا العام . رحلة إلى عالم بحس المرء 
فيه لذات التفكير > أكر ما يحسها ني هذا العام الأرضي . 

وإذا تدبر ت ما ذکر ته » عرفٿ فساد ذوق ابمهور ني حکمه على 
الشعر . وكيف أنه يقبل على الشعر المرذول ويعده جيداً. ويعاف الشعر 
ابحليل » الصادق الحيال » الكثير الحقائق. وبعض القراء يرى أن الشعر 
مقصور على التشبيه » مهما كان الشبه الذي فيه متوهماً . ومثلالشاعر 
الذي يرمي بالتشبيهات على صحيبفته من غير حساب مثل الرسامالذي 
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تغره مظاهر الألوان › فیملاً بها رسمه من غير حساب . ولیس اللميال 
مقصوراً على التشبيه › فإنه يشمل روح القصيدة وموضوعها وخواطر ها 
وقد تكون القصيدة ملآى بالتشبيهات . وهي بالرغم من ذلك تدل على 
ضآلة خحيال الشاعر › وقد تكون خالية من التشبيهات . وهى تدل على 
عظم خياله وقيمة التشبيهات ني إثارة الذكرى أو الأمل ا عاطفة 
آحری من عراطف النفس » أو إظهار حقيعة . ولا يراد التشبيه لافسه : 
كما أن الوصف الذي استخدم التشبيه من أجله لا يطلب لذاته » وإغا 
بطلب لعلاقة الشيء الموصوف بالنفس البشرية وعقل الإنسان . وكلما 
كان الشيء الموصوف ألصق بالنفس » وأقرب إلى العقل »> كانحقيا 
بالوصف . وهذا يوضح فساد مذهب من بريد وصف الأشياء المادية 
لأنها ما يرى » لا لسبب آخحر . وهذا الوصف حخليق بأن بسمى الوصف 
اليكانيكي . فوصف الأشياء ليس بشعر إذا م يكن مقرونا بعواطف 
الإنسان وخواطره »› وذكره وأمانيه » وصلات نفسه . 

فاللحيال ليس مقصورآ على التشبيهات . والشاعر الكبير › ليس هو ذا 
الشبيهات الكثيرة › الذي يكر من مثل وكأن . ولو كان ليس بعدها 
إلا المعى المعضائل » والصورة المضطربة › غير المتجانسة الأجزاء . 
فإن الحيال هو كل ما يتخيله الشاعر من وصف جوانب الحياة . وشرح 
مواطف النفس وحالاها » والفكر وتقلياته » والموضوعات الشعرية 
وتباينها » والبواعث الشعرية . وهذا يتاج فيه إلى خيال واسع . والتشبيه 
لا يراد لذاته كما يفعل الشاعر الصغير . وإنما يراد لشرح عاطفة أو 
توضيح حالة » أو بيان حقيقة . وإن أجل الشعر هو ما حلا من التشبيهات 
البعيدة والمغالطات المنطقية . أنظر مثلا إلى قول مويلك يري أمرأته وقد 
خلفت له بنتاً صغير ة › فقال بصف حالما بعد موت أمها : 
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فلقد تركت صغيرة مرحومة 

لم تدر مها جزع عليك فتجزع 
فقدت شمائل من لزامك حلوة 

فتبيست تسهر اهلها وتفجع 
وإذا سمعت أنينها في للها 

طفقست عليك شون عيني تدمع 

فهو لم يعلملك شيئاً جديداً م تكن تعرفه . ولم ببهر خيالك بالتشبیهات 

الفاسدة » والمغالطات المعنوية . ولكنه ذكر حقيقة . ومهارته ي ميل 
هذه الحالة ووصفها بدقة . وهذا أجلالتخيل . وأجل المعاني الشعرية 
ما قيل ني غليل عواطف النفس › ووصف حرکاا كما يشرحالطبيب 
الحم . ومن أمثال هذا ي الغزل قول ابن الدمينة ثي وصف حياء اليب : 
بنفسي وأهلي من لذا عرضوا له 

ببعض الأذى لم يدر كيف جيسب 
ولم يعتذر عفر البرىء ولم قزل 

به سكتة حت يقال مريب 

مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق النفس ويزها هزاً . والشعر ما 

أشعرك » وجعلك تحس عواطف النفس إحساساً شديداً . لا ما كان 
لغراً منطقياً »> أو حيالا من حيالات معاقري الحشيش . فالمعاني الشعرية 
هي خواطر المرء وآراؤه » وتجاربه وأحوال نفسه › وعبارات عواطفه . 
وليست العاني الشعر بة كما يتوهم بعض الناس التشبيهات واللالات 
الفاسدة والمغالطات السقيمة »› مما يتطابه أصحاب الذوق القبيح . فإذا 
ل جد هؤلاء في الشعر مغالاة سخيفة » أو مغالطة معنوية > أو ألعوبة 
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منطقية أو تشبيها بينه وبين اللحبال » مشل ما بين لعب الأطفال بالألوان . 
وبين رس تشیانو ومهارته ي استخدام الألوان . أقول : إذا م يجدوا 
ذلك ف الشعر قالوا إن ليس فيه معى . فإذا سمعت هؤلاء يبصفون 
قصيدة بآہا ملآی من المعاني » حسبت أن قائلها ذو ذهن حصب » 
وعقل راجح كبير »› ونفس عظيمة . وأنه جعلها ذخيرة الحقائق › 
والآراء السامية الشريفة . ولكن الأمر ليس كذلك . إذ أنهم يعنون 
أا ملوءة من الحيالات والمغالطات المضطربة . وأن خيال صاحبها 
لوان شعري . أو مشعوذ يغرك عركاته . فينبغي أن نيز ي معاني 
الشعر وصوره ٠‏ بين نوعين نسمي أحدهما التخيل والآحر التوهم . 
فالخيل هو أن بظهر الشاعر الصلات الي بين الأشياء والحقائق . 
ويشترط ي هذا النوع أن يعبر عن حق . والتوهم أن يتوهم الشاعر بين 
شيثين صلة ليس ها وجود » وهذا النوع الثاني بغرى به الشعراء الصغار »> 
ولم يسلم منه الشعراء الكبار > ومثله قول أبي العلاء المعري : 
وأهجم على جنح الدجى ولو انه 
أسد بصول مسن املال خلب 

فالصلة الي بين المشبه والمشبه به »> صلة توهم . ليس ها وجود . 

وكذلك قول آي العلاء في سهيل النجوم : 
ضرجته دما سيوف الأعادي 
فبكست رحمة له الشعريان 

أي أعاد وآي سيوف ؟ تي مثل هذا البيت ترى الفرق واضحاً بين 
الخيل والتوهم . أما أمثلة اللبيال الصحيح فهو أن بقول قائل إن ضياء 
الأمل يظهر ني ظلمة الشقاء . كما يقول البحتري : 
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كالكوكب الدري أخحلص ضوءه 
حلك الدجى حتى تألق وانجلى 

فهذا تفسير لقيقة وإيضاح ها . وكذلك قول الشريف : 

ما للزمان رمى قومي فزعزعهم 
قطاير القعمب لدا صكه الحجر(ا) 

فهو يشبه تفرق قومه بتطاير أجزاء الإناء المكسور . وهذا أيضاً 
قوضيح لصورة حقيقة من الحقائق » وهي تفرق قومه . 

فتكلف الحيال أن تجيء به كأنه السراب الحادع . فهو صادق 
إذا نظرت إلیه من بعید › وهو كاذب إذا نظرت اليه من قريب . وينه 
وبين انليال الصحيح » مثل مابين اماس الصناعي وماس كمبرلي . 
وقد يكون سبب هذا اللحيال الكاذب . التأليف بين شيئين لايصح التأليف 
يينهما . ثم أن بعد وجه التأليف وخفاء الصلة ليس بمعيب إذا كان وجه 
الشبه بين الشيئين صحيحا صادقاً » وكانت الصلة الي بينهما متينة . 
فليس ظهور الصلة لكل قارئء دليلا على متانتها . فقد تكون ظاهرة 
ضعيفة » وقد تكون نحفية سليمة صادقة . فليس كل مابخطر على أذهان 
العامة من الليالات صادقا صحيحاً . وهذا سبب من أسباب اشتباه 
العظيم من الشعراء بااضثيل . وعجز الناس عن التمييز بينهما . فان 
العبقري قد يغرى باستخراج الصلات التينة الصادقة بين الأشياء > 
فتقصر أذهان العامة عن إدراكها . وهذا ليس مذهب الناظم الوزان 
الذي يولع بآن يوجد صلات سقيمة بين حقائق ليس بينها صلة . ولكن 
الشاعر الضثيل يشبه الشاعر الكبير من حيث أن الشاعر الضئيل يعرف آنه 
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ضئيل بحسناته » كما يعرف أنه ضثيل بسيثاته . وكذلك الشاعر العبقري 
يعرف أنه عبقري بحسناته « كما يعرف أنه عبقري بسیثاته . لان سيئاته 
سببها أنه واسع النفس حر الذهن » غير مقيد بقيو د ا محا كاة في فن الشعر . 


إن القراء من الحمهور إذا قرأوا قصيدة . جعلوا يلتقطون منها 
مایناسب أذواقهم ثم ينبذون مابقي ٠ن‏ غير أن يبحثوا عن السبب الذي 
جعل الشاعر ينظم في قصيدته هذه العاني نهم كالمريض الذي فقد شهوة 
الطعام » يأحذه متكرها . فهم لايغتفرون لاشاعر أن يكون أوسع منهم 
روحا » وأسلم ذوقاً » وأکبر عقلا . ویریدون منه أن ینزل إلى مستوى 
عقوم ونفوسهم وأذواقهم . ويحكمون على قصيدته بأبيات منها 
تستهوي أنفسهم إما ببحق وإما بباطل . لأنهم يعدون كل بيت وحدة تامة . 
وهذا حطأً . فإن قيمة البيت ي الصلة الي بين معناه وبين موضوع 
القصيدة . لأن البيت جزء مكمل »› ولايصح أن يكون البيت شاذاً 
حارجاً عن مكانه من القصيدة » بعيداً عن موضوعها . وقد يكون 
الإإحساس بطلاوة البيت وحسن معناه رهيناً بتفهم الصلة الي بينه وبين 
موضوع القصيدة . ومن أجل ذلك لايصح أن نحكم على البيت باانظرة 
الأولى العجلى الطائشة › بل بالنظرة المتأملة الفنية . فينبغي أن ننظر إلى 
القصيدة من حيث هي شيء فرد كامل »› لا من حيث هي أبيات مستقاة 
فإنتا إذا فعانا ذلك وجدنا أن البيت قد لايكون ما يستفز القارىء لخربته 
وهو بالرغم من ذلك جليل لازم لتمام معنى القصيدة . ومثل الشاعر 
الذي لايعي بإعطاء و حدة القصيدة حقها » مثل النقاش الذي يجعل نصيب 
كل أجزاء الصورة الي ينقشها من الضوء نصيباً واحداً . 


وكما أنه ينبغي للنقاش أن يميز بين مقادير امتزاج النور والظلام ي 
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نقشه » كذلك ينبغي للشاعر أن يميز بين جوانب موضوع القصيدة › 
ومايستلزمه كل جانب من اللعيال والتفكير . وكذلك ينبغي أن يمیز بين 
مايتطلبه كل موضوع . فإن بعض القراء يقسم الشعر إلى شعر عاطفة وشعر 
عقل . وهي مغالطة غريبة إذ أن كل موضوع من موضوعات الشعر 
يستلزم نوعاً ومقداراً حاصاً من العاطفة والتفكير . فبعض شعر الشاعر 
تكون العاطفة فيه أوضح وألزم . وني بعضه تكون أقل وضوحاً . ولاريب 
في ذلك إذ أن الغزل مثلا يستازم نوعاً خحاصاً من العاطفة غير العاطفة الي 
قبعث على حواطر الحكم والوعظ . 

والأدباء في مصر بخاطون ني الكلام عن الأساليب خاطاً كثيراً . 
فهم يتناسون أن أجل الشعر العربي وأفخمه › وأجزله وأسيره ء وآكثره 
نفعاً وقوكيدآ لبقاء اللغة » هو الشعر الذي لم تتكلف فيه الخرابة . فإن 
المعلقات أسلس وأجزل شعر الحاهليين ر ماعدا الغزل ) وأقله غرابة 
وقعقيداً . وشعر الشريف أجله وأفخمه مالم يتكلف فيه الغرابة . إن في 
شعر الشريف صفتين : حسن الديباجة والفخامة والسلاسة في أ كثر شعره › 
وقكلف الغريب. في بعضه . فصار الأدباء يخلطون بين الصفتين › 
ويزعمون أن الغريب من اوازم حسن الديباجة » ولو قرت شعر الشريف 
لعلمت كذب ذلك . 

وإذا نظرت في شعر الحريري » وجدت أنه مترع بالغریب . ولکنه 
بالرغم من ذلك ليس من حسن الشعر . وهذه قصيدة ابن زريق » ليس 
فيها شيء م٧ن‏ الغريب ولكنها من أجل الشعر وأفخمه . وإذا اق 
وأضخمه . لأن الضخامة صفة في الأسلوب اللتهب الذي 
يشبه الصخور الذاثبة › الي تسيل من فم البركان . ذلك الأسلوب الذي 
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تؤججه العواطف القوية . وهذا الأبيوردي مغرى بالأساليب الغريبة . 
ولكن' شعره ليس عليه طلاوة » وليس فيه مجتنى . فلاشاعر أن يستخدم 
کل اسلوب صحیح سواء کان غرباً أو معهوداً أليفاً . ولیس له آن 
يتكلف بعض الأساليب . ولاأنكر أن الشعر من قواميس اللغة . ولكن اه 
وظيفة كبيرة غير وظيفة القواميس . وعاطفة الغريب 6 الذائعة بين فثة 
خاصة منا » هي رد فعل سببه ولوع شعراء القرنين الماضيين بال ر كيك من 
العبارات والأساايب . وقد وجدت بعض الأدباء يتسم ااكلمات إلى 
شريفة ووضيعة . ويحسب أن كل كلمة كثر استعماها صارت وضيعة . 
وكل كلمة قل استعمالما »> صارت شريفة ! وهذا يدي إلى ضيق 
الذوق › وفوضى الآراء ني الأدب . قرا أحد الأدباء قول الشريف : 
إن غدا مجدوعة اشرافسه 
فالبشى وافية والمجد عسالي 

فقال : المجد عالي عبارة و ضيعة من عباراث الفقهاء کٹیر 
استعماما . ولو أردنا أن نحذف من شعر الشاعر › سواء كان الشريف 
الزضي أو امرأً القيس » العبارات الكثير ة الاستعمال › لحذفنا أكثر 
شعره ! 

إذاً فامتهان الكلمة أو العبارة لكثرة استعماما » رأي غير رجيح : 
فإنا نجد أجل الشعر كانت عباراته كثير استعمالما . أفتريد أن نحذف 
ونمتهن كل ماكان من نوع قول المتنبي : 

مها کل مایتشی المسرء یدرکه 
أو قول اي نواس : 


إذا امتحن الدنيا ليب تكشفت 
له عن علو فضي ثیاب صدیق 
أو قول أي العلاء : 
خحفف الوطاً ماأظن أديسم ال 
أرض إلا من هذه الأجساد 
أو قول ابن زریق : 
لا تعذليه فإن العذل بولعه . . . إلى آنحر القصيدة . 


أو غزل جميل » وكثير ٠‏ وابن الدمينة وغيرهم . . . 

ھل یری القاریء ني اسلوب ماذکرنا شیا غریاً + کلا . ولکنه 
بالر غم من ذلك أجل وآفخم وأروع الأساليب . فاذاً قوم الروعة في 
الغريب » هراء المتكلفين الوزانين › الذين يسرقون معانيهم . وجعلهم 
حسن الديباجة في الغريب . مغالطة تكذبها كل دواوين أشعار العرب . 
فإن الشاعر الكبير يأي بالأسلوب رائعاً جليلا من غير تكلف للغريب . 
أما المبتدىء فهو الذي يتکلف الغریب . کي يخفي به رکاکه عبارته : 
وكذلك الوزان بتكلف الغريب » كي يخفي به جمود طبعه » وقلة 
معانيه . وقد سمع أحد الأأدباء قول مصطفى النفلوطي في وصف العامل : 
١‏ كأنه الآلة في المعمل » : وهذا وصف بديع لبؤس الصانع . فقال : 
الآلة من الكلمات الوضيعة لأنها تبعث الذ كر الوضيعة ! ولو أحذنا برأي 
أمثال هذا » لقضينا العمر في مجادلات لفظية ليس تحتها طائل . فان 
الغر ابة لاتستعصى على أحد . وإنما الصعوبة في المع بين المتانة والسهولة . 
وليس اشاعر بد من استعمال الكلمات المستعملة . إذ أن ثلاثة رباع 
اللغة من هذا القبيل . 
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وقد تكو ن العبار ة الملآى بالكلمات الغريبة » أخس اسلوباً وديباجة » 
واقل متانة من العبار ات السهلة › التي ليس بها غير الألوف من الكلمات 
فينبغي للشاعر المبتدىء أن بتطلب التانة وآن لاإبخلط بينها وبين الغرابة . 
كي لاتضله الغرابة عن المتانة فيقنع بها . انظر مثلا إلى قول المتنبي : 
عرفت الليالي قبل ماصنعت بنا 
فلما دهتني لم تزدنسي بها علما 
هذا اسلوب فخم جزل » راثم متین . ولکن لیس به غریب . 
ومن عجيب أدباثنا أن بعضهم إذا قرت شعره لاتجد فيه شيا غريباً » 
ولكنه يني أحيانا ني بعض شعره بكلمات قليلة غريبة بعض الغرابة ٠‏ 
کي ٿجيز له إدعاء الغرابة . كأن الخرابة تستعصي على أقل الناس ذه 
واطلاعاً ! فإن ابلدز الة والتانة قتطلب من الأطلاع أكثر ما يتطابه استعمال 
الغريب . لأن المتانة تستلزم درس آداب كل العصور الي مرت على 
اللغة العربية حتى يكون ذوق الشاعر واسعاً صحيحاً . ولو فرضنا أن في 
الكلمات » الوضيعة والشريفة › لكان للكلمة الوضيعة منز لتها من الشعر 
مشل الكلمة الشريفة . وإنما العيب في استعمال الكلمات ي غير مواضعها . 
فينبغي للشاعر أن يتعرف آية كلماته تعبر عن العنى أو العاطفة الي 
يريد وصفها أثم تعبير . فالكلمة قد تكون شريفة و وضيعة حسب 
الاستعمال . فشرف الكلمة في دلالتها على المعنى » وي وقوعها موقعها 
الحاص بها من الشعر » لاقي غرابتها . فلو كانت الكلمات وضيعة 
تلوكها الألسن فيزري بها ذلك » لأزرى باللغة العربية أن لاكتها الألسن 
هذه العصور الطويلة . فضعة الكلمة إذا هي غطت على المعنى والعاطفة 
وزادتهما غموضا » وأفسدت نغمة الشعر وروحه وحفة طبعه » وموهت 
غثاثة المعنى والعاطفة » وأخحفت ضعف الشاعر وعجزه . 
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والذي يجني على بعض شعراثنا تعصبهم لشاعر دون شاعر . أو لعصر 
دون غصر . في حين ينبغي تطلب صحة الذوق الي أساسها سعة الاطلاع . 
فإن الشاعر ينبغي أن يتمزز الأساليب » كما يتمزز اللخمر العتقة › 
ویترشفها كما يترشف الكثوس . ولکنه يلتذ منها جماها لاغرابتها . 
فإن الأساليب الصحيحة مهما تباينت ني غرابتها وسهولتها » من قماش 
واحد وذات أون واحد . هذ»ء حقيقة يعرفها الطرع > وإن کان بنکرها 
التصنع : 

والأطلاع شراب روح الشاعر . وفيه مایوقظ ملکاته ویحرکها › 
ويلقح ذهنه.ونفس الشاعر ينبوع . والأطلاع هو الآلة الي يرفع بها ماء 
ذلك الينبوع إلى الأماكن العالية . والشاعر ي حاجة إلى محركات وبواعث 
والأطلاع فيه کثير من هذه اللحركات والبواعث . والأديب الذي 
لايغرم بالأطلاع كالاء الأجن العطن » الذي لايحركه محرك . وإنما 
عمل الشاعر فيما يطلع به عمل :الننحل تي قول آبي العلاء المعري : 


فيصير شهدا في طريق رضابه 


فالعالم ا ماهر يخرج من اليد جديداً . ولكن العبقري يخرج أيضاً 
من الردىء جيدا . ولكن بعض القراء يقيء على صحيفته ماقد قرأه 
بدل أن يخرج من أزهار ماقرأ شهدا . وهذا هو الفرق بين العبقري 
وغيره من الناس . نعم إن المطلع بآداب اخة من الاغات » لابد أن يجتني 
بعض مايقراً من المعاني والحيالات من غير أن يشعر . وإنك إذا أدمنت 
قراءة المتلبي مثلا علقت بذهناث بعض معانيه . وآما المعيب فهو أن 
رألحذ الشاعر المعنى عمداً . أما إثبات العمد فليس من الصعوبة بمكان . 
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فمن مظاهر تعمد السرقة دقة النقل والأخحد لا المشابهة والتولبد . فإن 
المشابهة والتو ليد لاتعد سرقة . ومنها تسلسل المعاني كما ني الأصل . 


وشہراء العرب لم يکو نوا جهالا بآداب‌غير هم وعلومهم وحضارتهم . 
فليس كل التربية مدرسية . انظر إلى زهير بن أي سلمى وحكمه »› 
وانظر إلى امرىء القيس وعلاقته بالحضارة ابيز نطية » وعدي بن زيد 
وتفكيره وعلاقته باللمضارة الفارسية . وانظر إلى رواج العلوم في 
أيام الدولة العباسية . وتأثر أبي العتاهية وابن الرومي والمتبي والشريف 
الرضي وأبي العلاء المعري بهذه العلوم . فإن هذا التأثر واضح ني أشعارهم 
کل الوضوح . وإنما فسدت آداب اللغة العربية حين ساد الحهل في 
امالك العربية في العصور الأخحير ة . فإن سنة التقدم تقتضي الاطلاع بىا 
بستحدث ني الآداب والعلوم . وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى 
روح » کان آغزر اطلاعاً . فلا يقصر همته على درس شيء قليل من 
شعر أمة من الأمم ٠‏ فإن الشاعر يحاول أن يعبر عن العقل البشري والنفس 
البشرية » وأن يكون خلاصة زمنه . وأن يكون شعره تاريخاً للنفوس › 
ومظهر مابلخته النقوس ني عصره . وماعجبت من شيء عجبي من القوم 
الذين يريدون أن يجعاوا حداً فاصلا بين آداب الغرب وآداب العرب › 
زاعمين أن هناك حيالا غرباً وخحالا عرباً ! 

نعم إن كل لغة ها خحصائص وذوق . ولكن بالرغم من ذلك نجد 
اللحيال ابحليل والمعنى الرائم المصيب محموداً حيث کان . إذ أنه ليس 
ر هتا بخصائص اللغات » وإنما مرجعه العقل البشري والافس الإنسانية . 
إنما المغالطات المنطقية والتشبيهات المتوهمة رهيئة بخصائص اللغات . 
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وقختلف في كل لغة حخسب ذوق اللحماهير فيها . وإذا قرأ الشاعر العرفي 
أداب الأمم الأحرى أكسبته قراءتها جدة في معانيه “ وفتحت !۾ 
أبواب التوايد . فإن الشاعر الكبير » كي يعبر عما في نفسه من العبقرية 
تمام التعبیر حتی لایقی بعضها مکتوماً مجهولا › لابد أن یجدد ذهنه 
دائماً بالاطلاع . وأن يحرك به نفءه . وأن ينوع من ذلاف الأطلاع . 
فإن شرّه الإحساس والتفكير › ٠ر‏ ميزة العبقري . فإن مذاهب القول 
الى تستلزمها حياتنا تقتضى درس آداب العناصر الأحرى الي عمرت 
الال وأنشأت ها TE‏ وفنوناً . فإن درسها يوسع عقولنا ٤‏ 
ويجدد آمالنا وقوانا » ويهږیء وحي ذکائنا ويعلي خیالنا . ولکي ينبغي 
أن لا نکون ناقلین بل ينبغي أن نکون مفکرین باحثين فيها . ومن دلاثل 
هلاك الأمم نظر ها دائا إلى حياة أجدادها واحتذائهم فيها احتذاء 
لاروح ولاقوة فيه » ولا ذكاء ولافطنة . ولقد بدأ الناس يتهمون ذوي 
الأطلاع بالنقل والأخذ والسرقة . وهذا الأتهام شيء لاغرابة فيه . 
فإن دنحول الآراء الحديدة » والمذاهب والأغراض والسالك الشعرية 
الحدية » واقخاذ الآداب شكلا غير شكلها المعهود » يدعو إلى الظنة 
والاتهام . 

ولكن ما زاد الطين بلة » أن بعض الأدباء لايرعى حرمة ولاير دعه 
ضميره عن السرقة الفظيعة . وأمثال هذه الأفعال قد بشت في أذهان كثير 
من القراء » آن کل شيء »› جایل معناه » غریب موضوعه » مسروق 
لا محالة . وروج هذا الرأي طلاب فوضى الآداب الذين يمرحون في 
ظلامها مرح الفافيش في الظلام . وهؤلاء هم الغلمان المغرورون 
والحهلاء » وآهل الحسد والحقد والكذب » ومغلقو الأذهان » تمن يكره 
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كل جديد » ويتهمه > وشعراء المسلك القديم الذين ظهر عجرهم 
ونقص تعليمهم » وفسدت معانيهم » وجهال القراء الذين يزعمون 
أنهم من اللحاصة . ولكني أعتقد أن الشاعر العبقري الكبير يخرس هؤلاء 
حتی ولو بعد موته » بکثرة مایجید › ویزیحهم من طریقه کما یزیح 
اللحنفساء بنعله عن قارعة الطريق ! وهو يعلم أن عداءهم له سنة طبيعية 
لامناص منها » كانت ها مظاهر ني كل عصر من عصور الآداب ني 
الأمم كلها . ولكن بالرغم من ذلك ينبغي للقراء ن يميزوا ما يقال . 
فإنه ليس السبيل لمعرفة السارق أن يتهم كل المطلعين من غير حق . فإ 
هذه الزحمة فرصة السارق . فيزاول مهنته ني حفاء وأمان . فالأتهام 
الذي أساسه سوء الظن واب نهل والحسد » والسفالة وقلة التبصر والكسل › 
الذي ينأى بالمتهم عن البحث والتدقيق » يؤدي إلى الفوضى الي هي 
فرصة ينتهزها الاص . ولو فرضنا أن أحد المتهمين ( بالكسر ) نظم 
قصيدة بديعة فاتهم أنه سارقها . بأي شيء كان يحارب اتهم ؟ أبادعاء 
ابمحهل وقلة الاطلاع ؟ انه قد يکون جاهلا . ولكن اجهل لايمنع من 
السرقة . كما أن الأطلاع لايمنع من الأمانة . 

وقد لفتبي أديب إلى قصيدة المازني الي عنواما « الشاعر المحتضر » 
«اليائية» الي نشرت ني عكاظ . واتضح انا آنا مأخوذة من قصيدة أدوني 
الشاعر شلي ال نجليزي . كما لفتي أديب آخحر إلى قصيدة المازني الي 
عنوالما « قبر الشعر » وهي منقولة عن هيني الشاعر الألماني . وافتي 
آنعر إلى قصيدة المازني « فى ني سياق الموت » وهي لاشاعر هود الأنكليزي› 
ولفتي أيضا أديب إلى قصيدة المازني الي عنوانا « الراعي المعبود » »› 
وهي منقولة عن الشاعر لويل الأمريكي . وقصيدة الازني الي عنواما 
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« الوردة الرسول » وهي للشاعر وار الأنكليز ي . وأشياء أحرى ليس هذا 
مكان إظهارها . وقرأت له في جلة البيان مقالة ١‏ تناسخ الأرواح » وهي 
من وها إلى آحرها من مل السبكتاتور لأدسون الكاتب الأنكليزي . 
ومن مقالاته ني ابن الرومي الي نشرت في البيان » قطع طويلة عن العظماء 
وهي مأحوذة من کتاب شکسیر والعظماء تأليف فيكتور هيجو . ومن 
مقالات كارليل الأدبية . وقد ذاعت هذه الأشياء . ولو كنت أعرف أن 
المازني تعمد أحذها » لقلت إنه خحان أصحابه بهذه الأعمال . ولكي 
لا أصدق تعمد أخحذها . ولو أني رأيت عفريتاً ما عراني من الحيرة 
والدهشة قدر ما عراني لرؤية هذه الأشياء! ولا أظن أني أبرأً من دهشي 
طول عمري . وني أقل من ذلك مبرر لمروجي الإشاعات والتهم. ولا آظن 
أن أحداً يجهل مدحي الازني » وايثاري لياه » وإهداثي الحزء الثالث من 
ديواني ليه » وصداقي له . ولکن کل هذا لا ينع من إظهار ما آظهرت . 
ومعاتبته في عمله . لان الشاعر مأحوذ إلى الأبد بكل ما صنع في ماضيه . 
حى يداوي ما فعل ویرد کل شيء إلى أصله وليس الأطلاع قاصراً على 
رجل دون رجل حى يأمل المرء ظهور هذه الأشياء . ولسنا في قرية من 
قری النمل حى فی ! 
عبد الرحمن شكري 


مقدمة دیوان : الطرات ۱۹۱٩‏ . 


س ~~ : 
فصل في ان الشعراء كماليون 
مقدمة لصاحب الديوان ٠‏ 
عبد الرحمن شكري 
بحكى أن دوناتلي الأيطالي صنع دمية فأجاد صنعها . فلما رآها 
أستاذه قال له مازحا : ما ينقصها غير أمر واحد . ثم کتمه عله خی 
فدعا أستاذه وقال اه : قد رأيت ما بي من الداء » واي هامة اليوم أو 
الكلام 1 فقام المريض محموما حى أطل على دميته وقال : تکلمي « 
تكلمي › فما ينقصلك غير الكلام . ثم وقع ميا !' 
وكل ذي فن ثي فنه مثل دوناتلي ثي طموحه إلى مرتبة الكمال وإغا 
يجيد حسب فضل الملكة المهذبة الي يسترشدها من نفسه » لا لأنه يقصد 
إلى ما أولع به الاس »ما يستفز إعجابيمفإن إعجاب الناس وإن كان حبيباً 
يطلب بإرضاءملكتهالمهذبة لابإرضائهم» ويأمل أن يقنعهم‌ما أقنعه من نفسه. 
وهذا سبيل أثره فيهم الذي بأمله ني حياته أو بعد موته . وسواء أأكبر الئاس 
شعره أم أصغروه » فإنه يعيش بحسرة على ما يعجز عنه »> وبلهفة على ما م 
بقل › وان جل ما يقول . 
ومن هنا ولج التبحاسد إلى أفئدة الشعراء . فإن الشاعر يعالج حسرة 
على كل فوز لم يفزه » وطاثر آمل لم يقنصه . فإن نفس الشاعر طماحة 
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أبداً . وخليق بمن يعرف أن فوق كل إجادة إجادة أن لا يدع للحسد 
سيلا إلى قلبه وآن يعد كل قصيدة جليلة ‏ فوزاً 
زهي به عام الحسن على عام القبح > ونصراً أصابته 
الحياة على الموت » غير مفرق بين قائل وقاثل في الإعجاب الذي لا 
بتقاضاه الشاعر بل يتقاضاه شعره . 


ألا وإن أجل شعر شکسبیر هو ما کان حلم به شکسبیر › ویود لو 
قیده بقیو د الکلام . ولیس آجل شعره ما یعجب به الناس ویعجب منه › 
فإن كل حسن ني الفتون عنوان امسن »› وكل فوز وعد بفوز . فلن 
الشاعر ليرى في نفسه القصائد الي محلم بها كما يرى العاقر أبناءه الذين م 
م يلدهم . أو كما کان ميشيل أنجلو يرى الدمى الي لم ينحتها كانا 
محبوسة ي الصخر الأصم الذي ل يلمسه بعد . وقد ورد عن کثير من 
كبار ذوي الفنون ما يثبت هذا الظماً الذي هو خير لشعر الشاعر شر لنفسه. 

ولو كانت الساة شجرة لكان اب حمال زهرها والشعر طاثرها . 
وولا الشعر افتقد جمال الحياة.وكل حي شاعر بمقدار مامجس اب لحمالي 
الأشياء والأحلاق والأعمال الي ينشدها . والعالم عالمان : عالم ابلحمال 
وعام القبح وكل منهما متزج بأخيه > منعدم فيه . والشاعر رسول ابلحمال 
یسمی ي تحقيتق عاله . وإما احير ضرب من ابمحمال » والشر ضرب من 
القبح . والشاعر يعرف أن الشر توم » ولكنه يعرف آن من اتم يفا 
الطموح إلى ما وراء الشر المحتوم من اللحير المحتوم. ومن أجل ذلك كان 
كل شاعر كمال سواء أعرف أن م يعرف . وهو إذا نبذ عقيدة اقران 
ابحمال والحير » عا ينبذها شوقاً إليها ء كما يهجر المحب عشيقته من 
هجرها لياه . وإنما الحياة أو التق كالميز ان » لا يعتد ل أعلاه إلا إذا 
استوى جانباه . ومن أجل ذلك صار الشاعر يعدل بطموحه وخياله 
وجمال شعره جانب الذين لا يعرفون فروض الشعر ومنزلته من الحياة > 
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کما یعدل کل نقيض نقيضه . وهذا ساس الحاة . ألا تری كيف 
عدل عيسى عليه السلام روح الأثرة ني دواة الرومان ؟ وكيف أن رفض 
شوبنهور للحیاة یعدل تقدیس نیتشه إیاها »> وتقدیس کل ما تغري به ؟ 
ومنزلة السعادة في الحياة كمنزاة الشعر من الدر . والذينيسعون ني نصرة 
اتير واستخلاص السعادة الي فيما دون المحال » يأخذون ثثر الحوادث 
فيجعلو نه أوزاناً وأنغاماً . ومن أجل ذاك يتغبى الشاعر بالبطولة ورجالا 
الذين يشايعونه في مداواة قبح الحياة ولو لم يكن من المكافحة كي يستخلص 
من الحياة جماها إلا التغي با يلهي المكافحين › ويليح همم بال ابمحمال 
المنشود أو تحذيرهم باليس والسخر إذا استناموا إلى الأمل أو الخذوا منه 
مرقدآ لكفى . 

ولا ريب أن شعر الشاعر ابن طبعه ومزاجه . وأن الشعر ضروب 
متغايرة . وذلك لا يتفي ما ذكرنا . هذا شکسبير ما ترك جانباً من جوانب 
النفس وهو من رحب النفس محيث يسع الحرم والمجرم. ولكنك لا تجد 
فيه تزييتاً للباطل إلا على اسان أهله وصفاً هم . كما أنك لا تجد فيه 
وعظ من لا یری إلا جائبه من الق . ونما فرید بذ کر ما ذکرنا » أن 
الرغبة ني الشعر من أجل أنه شعر ءلا من أجل مقصد خلقي حق إذا عى 
الراغب أن الشاعر ينبغي ن لا يتجاوز اصول فنه الي ڄيء بها لذات‌الفنون»› 
كي يبلغ من التفس مبلغه من التأثير فيها بتلك اللذات . وأما إذا قيل 
إن الشعر نمو ساعة فهذا قول من اللغو ! 

عبد الرحمن شكري 


مقدمة : الدیوان السادس ۱١١١4‏ . 
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س © ~~ 
تدم ة 
عبد الرحمن شكري 

قد ذكرنا في مقدمة الديوان الرابم » أن الشاعر لا يمه الناس 
إلا لانم بواعث من بواعت الشعر . ولم أعن بذلاف كما زعم بعضهم 
أن القصيدة الواحدة يبعث إليها إنسان حاص » يكون موضوعاً ها ويستشير 
في الشاعر جميع اللحواطر الي دفعت إليها . فلن الشاعر ليس بالرامم . 
ولو کان راسماً لاستفاد آيضاً من أفراد كثرين ي عمل رمم في 
حیالي کبیر . 

ولقد رأى القارىء ني بعض هذه الدواو ين قصائد ني شرح أخحلاق 
السوء كالحسد أو البخض ٠»‏ فحسب بعض الناس أنه المعبى بها . ولعمري 
لو کان غير ذكي لقلت إنه یرید أن یشرف ذا الادعاء ؛ ولكنه أجل 
من هذه المرتبة . فلم يبق إلا أن يكون ذلك منه وسيلة لأظهار کیده 
وشافعاً له . وکما اني لا أعي أحدا بقصائد المجاء » كذلك لا أعي أحداً 
بقصائد النسيب . ولا أنكر أن الأفراد من الناس هم الدين يستثررون 
تحواطر الشعر » واكن هذا القول لا يستدعي أن تكون كل قصيدة في 
فرد معن . نعم > الأمر يستدعي ذلك عند المداحين والمجائين ومن 
جرى مجراهم » ممن لم يضع لنفسه سنناً عامة في فنه > يجري في مجها . 
ما القول ي أفراد » فهذا أول مذهب وآول عصر من مذاهب الشعر 
وعصرره . وآما اذهب الحديث فهو آن تكون الطبيعة البشرية ماثلة 
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آمام الشاعر ‏ يأحذ منها لقصيدته ما يقتضيه الفن . ومثل ذلك أن قصيدة 
« صرصور الشعر » ف الحرء الحامس بعث إلى کتابتها صر صور س 
صراصير الحقيقة لا صراصير اللمحيال ولا صراصير البشر . وقصيدة 
« سم اللسة » مأحوذة من مسودات كنت قد ألفتها ي كتاب « أسمه 
« مجالي الأخحلاق » لم ينشر ؛ وكثيرآ من قصائد الغزل في هذا الديوان 
حواطر کانت نخطر لي فأقیدها ي رسائل سميتها : « رسائل الحب » 
م تنشر . ولذلك أرى من العبث وابحهل بفروض الشعر › قول قاثل 
إني أعبي أحدا با أقول ني أي باب من أبواب الشعر . 

ولي كلمة أريد ذكرها ني العقيدة » ومن يذيع بين الناس أني على 
غير هدى ! وأكر أمثال هذا إما من الحهلاء الأغبياء وإما أهل الحقد 
والحسد . فليس التساؤل والامتعاض من مظاهر الشر › قلة في الإيمان . 
بل إن ذلك غاية الإبعان . وإن الذي يتهرب من الله إلى نفسه » وينكر 
آياته في الوجود » جد الله في نفسه ي خير نزعاتها . وإن تي الله حاجة 
من حوائج النفس البشرية » وكلما خحفيت عنا أدلة وجود الله لعظم الشر 
والإلم » كان ذلاك الحفاء أدعى إلى تطابه ونشدانه والإبمان به على الوجه 
الصحيح . 

فالإعان بالنه والحير »> ضرورة وحاجة لعظم الشر والشقاء . إذ أن 
الزيغ وقلة الإبمان لا تعين على الشر والشقاء . بل تزيد الحياة اختلالا ! 
كما ذكرت ني قصيدة : « صوت الله أو نجوى المؤمن » ي الديوان 
الرابع . وقد أساء بعض الناس فهم قصيدة« ليتي إا » في الديوان الثاني . 
ولا أعرف كيف فات من صفت نفسه من سوء النية من القراء »> أن 
نسي سوء الفعل إلى ذللك التطلب مرتبة آله » خحرافة من خرافات الوثنبون. 
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والذي يريد أن يصلح نظام الحياة والكون » هي غاية الإعان لبيان أن 
المرء ينقد ويتسخط الشر والإم » حى إذا حكم أتى الشر الذي نقمه . 
ولو آي جعلت أفعاله ني القصيدة حميدة » لكان ذلك اعترافاً مي بأنه 
مصیب ني نقده وأنه رشید عادل ! 

هذه قصيدة « الك الثائر » قد -حاول غيي أن يقرأها مرة » فقرأً منها 
ياتا ¢ ورأی عصان اللاك ء قأحذ منه الغضب کل مأحذ ولم م 
قراءة القصيدة . فلما قرأت له ما لاقاه الملك الثائر من العقاب لعصيانه› 
انشرح صدره وقال : aly‏ جدیر ۔پذا العقاب » إ1 
ني قراءة القصائد الي تشرح أمثال هذه اللنواطر والعواطف النفسية الي 
ها علاقة بالحياة واللحلتق . فإنه لا بحاول تفهم مغزى القصيدة الذي 
لا يستخلص من أبيات مثر دة من القصيدة بل يستخلصه بأن يفهم وحدة 
القصيدة الفنية وما تقتضيه المفابلة الفنية من اختلافجوانب الرأي فيها 
واحتلاف حالات النفس الي ضمنتها القصيدة . 


عبد الرحمن شكري 


مقدمة : الدیوان السابع ۱۹۱۹ 
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و بحر بلا انتهاء ٠»!‏ . هذا هو الذي بين أيدي القراء: موج فوق 
موج »› ودفاع بعد دفاع » ورغوة من وراثها رغوة ›» وحركة في 
إثر حركة » وأواذي مصطفقة » ورياح مصطخبة » ومد وجزر وضوضاء 
كأنما انطلقت شياطين الارض تعوي › وظلام يصد العين عن النظر »› 
وصفاء شفاف يغري باللوض والسبح » وسحب ترق وتكثف وتتفرق 
وتتجمع وتهضب ثم تقلع » وامساء محلواكة عادية » واصباح مشرفة 
زاهية » وصخور ناتئة ورمال بليلة » وسفائن ماخرة أو مغرقة محطمة › 
ورعود مجلجلة » وأغاريد وأهازيج هافية › وآفاق تصفو وتغيم › 
وأنجم زهر تخقق على اللج » ودر وأصداف وحصى وحجارةوأعشاب 
نابتة وأحياء متصارعة » وصور يختضي فيها الزائل ي نابا الثابت › 
وتجتمع فيها اللحنة والنار > والحاشية الرقيقة › والحوت الغاثر » وبلتقي 
عندها الحاضر والماضي » والسكون والحركة الدائمة » والفناء والحلود » 
والللحظات والآباد » والبر والبحر والشرق والغرب » والليل والنهار ‏ 
والشمس والقمر » وكل نفس ترى هذا البحر الزاخر بشتى الصور 
والحالات »و لكن ايس كل أحد بقادر على أن يرسمها لك ويلقي بها اليك. 

فلا یحسب القاریء أنه واجد هنا کلام متشابهاً ونغمآً مطرداً › 
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ي بعضه مايغني عن ساثره » وني قلیله مایدل على کثیره » أو تقلید أو 
محا کاۃ اقديم أو جديد » وانما هنا كما يقول « العقاد » نفسه كتاب 
أو ديوان . 

« فيه من الحكمة والغباء 
وفيه من يأس ومن رڄاء 
وفيه من حب ومن بغضاء 
صورة محياي لعين الراثي » 
فهو صورة صادقة لافس صاحبه الحية الواعية لا يدور فيها ويطيف 
بها ويجري حوهما » ولكل طور من أطوار ها وحااة من حالاتها وجانب 

من جوانبها : 
والشعر ألسنة تفضى الحياة بها 

الى الحياة بما بيطويه كتمان 
لولا القريبض لكانت وهي فاتنة 

حرساء ليس لها بالقول تبیان 
مادام في الكون ركن الحياة يرى 

ففسي صحاثفه االشعر دیوان 

كما يقول في قصيدته الرائعة الي أسماها « الحب الأول » وعارض 

بها نونية ابن الرومي ي مدح أبي الصقر ›» وصدق العقاد » وللشعر في 
مرد أمره كما وصف » واني لأحس بعد الفراغ من مراجعة ديوانه كأن 

تعپير الحياة لي کان حقيقا ان يکون ناقصاً من بعض وچومه لو م 
يقل العقاد شعره هذا . وماأراني مبالغاً » ولا أنا آقول ذلك على سبيل 
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المجاماة أو مدح صديق لصديق » لا والله »> وأحسب أني ماكنت لأشعر 
بلك أو التفت إلى هذا المعنی لو بقيت جاهلا شعره أو كان هو م 
ينظمه » ولتلك طريقتي في تقدير الكلام وهذا عندي المحاث الذي لايخطىء 
فلست أنفاك كالما قرأت شيا أسآل نفسي : هبني لم أكن قرأت هذا 
أو لم یکتبه صاحبه فماذا كنت أخسر ؟ وأي نقص كنت حرياً أن حسه ؟ 
وقد نصبت هذا الميزان لنفسي فانتهيت إلى انه لاخير فيما قرضت من 
الشعر » وأن الادب المصري لايزيد به ولاينقصه اذا فقده » فكففت عن 
النظم ونفضت يدي من القريض > وأكثر مايجامل المرء نفسه لاغيره > 
واو كان هذا الغير العقاد »> ومن العسير عل“ أن أبين على وجه الدقة 
ماأعني أو أن أقدر لاقارىء أو انفسي ميلغ القص ني تعبير الحياة بغير 
هذا الشعر › فهذاما لا سبيل اليه ولا قدرة فيما أظن لأحد عليه › وأحسبني 
أريد أن أقول إني اطلعت من شعر العقاد على نواحى كانت محجوبة عن 
واف وخدت فة ار عا كك أحة ول آكاد ار کا 
أو ماأدرك ولا أقوى على العيارة عنه » واني زدت للحياة فهماً وبها 
شعورآ وعلماًء وماذا تبغي من الشعر بعد ذلك وهو شيء لا يکل ولایشرب 
ولايلبس ولايصلح أن يكون زينة ولاينفع في معاش ؟ 

وني هذا الشعر ما في الحياة والطبيعة » وليس كل مافي الحياة معجبا 
مونقاً ولاكل ماي الطبيعة الازهار والرياحين » فشم إلى جانبها الشوك 
والحبال الحرداء والبراكين الفائرة الثأئرة باللحراب والدمار والنقمة › 
والعقاد نفسه يقر أن في دیوانه « غباء » إلى جانب الحكمة ويأساً إلى جوار 
الرجاء وبخضا يناوح ا لحب وكثيراً غير ذلك ما ضاق عنه الشعر وأوجز ثي 
بيانهالشاعر ومثل له لتقيس أنت عليه › وما أظن به انه يعني « پااخباء » 
غباء من يعني نفسه ني هله الدنيا بالأدب واللحلود وما إلى ذلك نما هو 
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منه بسبیل لاغباء من لايفهم ولا يرى حين ينظر » وكأنما أراد العةاد 
آن یشه القاریء إلى ماذکرنا من ان دیوانه صورة من حیاته تمثل أطوار 
نفسه وحالاتها وتنقل خر اب لحها فاستهاء بهذه الارجوزة القصيرة الي سقنا 
لك منها بيتين والي يدفع بها كتابه إلى أيدي القراء كما تدفع المدرعة إلى 
الحيط > ثم وزع أجزاءه على مدار الياة » فالأول « يقظة الصباح » 
اللدي بالامل والعزم والحرارة والفتوة > والثاني « وهج الظهيرة » 
وياله من وهج ! وماأحماها وقدة وأهو ما دعكة » ثم « اشباح الاصيل ١‏ 
اذ الشاعر جااس على ربوة الحاة أو قمة اسل بعد أن أصعد فيه يدير 
عینه فیما ارتفع عنه ویجیل خاطر ه فیما يوشا أن پنحدر اليه » ویعجب 
ويسخر » وبحسبك منه من فوق هذه الرباوة العالية « ترجمة شيطان » فان 
فيها من فلسفة الحياة وعمق النظر وصحة الادراك ولذدع السخر الحكيم 
أ کٹر ما ني دواوین بأسرها . ولو لم یکن للعقاد سو اها لکانت حسبه مخلداً 
لذ کره بین الفحول - ثم « أشجان الیل » من کل لون وطبق حتی لیکاد 
ينخدع القارىء ويحسب أن الرجل قد رده الله ناشئاً في ريعان العمر 
وحرارة الصبا » وما هو به الا من حيث احساسه بالدنيا والحياة . 
. ۰ 

وبعد فهل يصلح هذا الكلام أن يكون مقدمة هذا الديوان ؟ 
لا أدري ! وليس ذنبي ألا يكون كذلك » فقد أردت شيا وأراد العقاد 
خحلافه » وكان العزم أن أقول غير ماقلت وأن آخحذ في نهج غير هذا 
النهج › فأبی علي" ماهممت به وردني عما شرعت فيه » ورکب رأسه 
وأصر أن آعدل › فاذا کان فیما کتبت قصور أو تقصیر فالذنب له 
وحده دوي » وماکنت أبغي الا أن أقول كلمة حق أبرىء بها ذمتي 
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وأنصفه حتى من نفسي > فأباها علي واستنكرها مني کبراً أو تواضعاً 
أو حياء أو مجاملة لا أدري ! وحسناً فعل أو شرا فعل ! فما باامتقاد 
من حاجة إلى انصاف مني أو من سواي » وانه للرجل الذي يلقي بديو انه 
إلى الناس وهو يقول هم : 
زل ي بحر بلا انتهاء 
ماشاءت الدنيا م الزاء ! 
وعلى أنه ماذا يقول الكاتب ني التمهيد لديوان ضخم كهذا ؟ ؟ 
ماذا يأحذ وماذا يدع ؟ وبأي جانب من جوانبه يتعلق وهي لا يأخڏها 
احصاء و ليس بعضها بأحق بالعناية من بعض ؟ وعند اية ناحية من التفاتات 
ذهته يقف وهي شاملة محيطة ؟ كلا ! لاسبيل إلى ذلك › والقراء 
عندي كما هم عند جحا احد رجلين : واحد لاينقصه الفهم وسرعة 
التلقض ولا حاجة بمثل هذا إلى بیان نبسطه بین يديه » وآخر یعوزه 
الد کاء أو هو من لايريدون أن ينظروا بعيونهم ويفهموا بعقوم ومن 
العبث حطاب أمثاله . 
اذن فليتزل الديوان إلى بحر الحياة كما شاء صاحبه ان ينزله › 
مستغنيا عن الشراع والقلوع زاهدا ني العجلات والدواليب »› ماضاً 
على دله بتوحده مستعزآً بقوته مطمشتاً لل تمرده ! 


ابراهيم عبد القادر المازني 


د ا ا 
مقدمة ديوان العقاد الأول » الطبعة الأول عام ۱١۹۱٩‏ . 
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القدمة 
بقلم صاحب الدیوان 
ابراهيم عبد التادر المازني 
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الشعر في أصله فن ذاني بحاول الشاعر أن يرضي نفسه به ویتعلل 
وتاه » الا أن هذه الحال الي ليس للشعر فيها إلا غرض" ذاتي ولا 
غاية الا الأر فيه عن أعصاب الشاعر وإراحته من قل الفكرة الي تتحول 
اليها العاطفة” ‏ هذه الحال لا وجود ها الا في العصور الأولى من تاريخ 
الانسان » أيام كان يأوي إلى الكهوف والغير ان » وينقش على جدرانما 
صور اليوان الاثلة في الذهن المتشبثة بأهداب الذاكرة والوجدان ... 
أولثك المستوحشون الذين كانوا بزينون كهوفهم بصور الحيوان 
واعدالأء والنساء » ويوقظون الصدى ني مارم ابال ومنعطفات 
الأودية بأنغامهم الشاكية المافية »> ويطفئون وقدة الوجد بالرقص في 
ليالي الربيع على ضوء القمر ٠‏ وير جمون عن احساسهم بظواهر الكون 
ي أغانيهم وأساطير هم » هؤلاء هم أول - وآنحر - من عالج فا لذاته . 

ثم لم بلبث الشاعر أن أحس فرق ما بينه وبين سائر الناس » وأدرك 
أن احساساته أدق »› وأداءه عتها أبلغ وأوقم > واه في ابلحملة أبعد متهم 
مرمی »> وأرفع ممصعدا وأرقى قدرآ » وأن له شأناً غير شام ( وم 
یلتذون کلامه ویشجعونه على إمتاعهم بمثله ویزقون اليه ناء لا بابٹ أن 
يصير إعجاباً - وخليق أن تلحدث هذه الحال الحديدة الناشثة عن 
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شعوره ابلمحديد ني أغراضه وبواعثه » فيصبح ما كان ضرورة جسمية" 
ذاتية" ‏ كالطعام ‏ فنا عملي يزاول ويعالج ويتعهد بالتهذيب 
والتنقيح والتجويد » ويصبح ما كان تي أصله وحياً لا حيلة له فيه عاد 
وأسلوباً ؛ وسرعان ما يصبح الشاعر يقلد نفسه ! 

فاذا کرت الأيام ودار الزمن وجاء وقت التفكير المادىء والعمل 
المرتب المنظم ذكر الشاعر ساعة كته حمى الوحي والامام ودفعته 
قسرآً ني طريتق الأدب - وإن غريزته مازالت تلهمه وتوحي اليه › 
ولكن عمله ني الواقع قد صار صناعة تقسره عليها الارادة' الذكية 
والرغبة الملتهبة »> وما زال يطلب ارضاء نفسه وهو يعالج عماه » ويبغي 
الآر فيه عنها من ضغط عواطفه »› واكنه قد أصبح طماح العين كثير 
الراغب يفكر ني جنمهور قرائه وعشاقه ويحلم با ينمي به نفسه من 
النجاح . 

وواضح من ذلك أن الشعر كان يعالج لذاته أو بعبارة أخرى 
ليريح المرء نفسه من قل الحاجات المسمية تم ضار الشاعر يطلب آن 
برضي غيره فضلا عن نفسه » وامتزجت فكرة النجاح والتأثير بعواطفه 
التيجة > واكن الشعر الذي يقع من قلوب الناس ويبتعثهم لا يعكنأن 
بکون تقلیدا مكلو با فان القلب لا مخطىء ني التمييز بين الشعر الكاذب 
والشعر الصادق » والنفوس معايير حساسة لا يجوز عاليها الترييف 
واللمويه والتزوير . 

بيد أني لست أنكر أئثك قد تبلغ بالكذب مالا يبلىغكه الصدق ٠‏ 
واثنال بالتموبه واللنديعة مالا تنال بالق » غير أن الأديب أكبر من 
من ذلك وأرفع » وغايته أسمى وأبعد › ولاشعراء ضمائر شاهدة غير 
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نائمة » والحق أحق أن يستولي على هوى النفس › ويتال الحظ الأوفر 
من ميل القلب ؛ وكيف يط بيك رجل بسك عل‌ما تي نفسه ويسر ما يئاله 
حسه ویفر من شخصیته أو رجل لا ینظر بقلبه ولا يستعین بفکره 
ولا پستنجد فهمه › أو آخر یأبی أن یبرز معانیه من ضمیره › وأن 
تدين لتبيينه وقصويره » وأن تترى سافرة بغير نقاب › نادية دون 
حجاب ؟ 

اقد طال استخفاف التأدرين بضرورة الصدق والاخلاص حى 
استخف ہم التاس » واشتد غلوهم ي انكار مكان الحاجة الها حى 
أنكرنا عليهم ما تكلفوه من فضول القول ونفاية الكلام وماتجشموه من 
ضروب الإغراب الذي لا بغي من الأدب شيا › وانواع المعاباة الي 
لا تعود بطائل ولا ترجع بفائدة ؛ ولعمري لست أعرف شيا هو أحلى 
جى وأعذب وردا من الشعر اذا صدقنا آهله الال وترفعوا عن التقليد 
الذي لا حاجة بنا اليه ولا ضرورة تحملنا عليه » وتنزهرا عن جاراة الناس 
ومشايعة العامة وتوحي مرضاتهم ؛ فان لنا أعينا كأسلافنا وقوة حاسة 
كقواهم » ومادة الشعر لا تفبي ولا تذهب لأنه ليس شيآحدو دا معلوماً 
ولكنه صوب العقول اذا الجلست 


وما الشعر إلا معان لا يزال الانسان ينشثها في نفسه ويصرفها في 
فكره ويناجي با قلبه ويراجع فيها عقله »> والمعاني ها في كل ساعة 
تجديد » وي كل لظة تردد وتوليد » والكلام يفتح بعضه . وكلما 
اتسع الناس تي الدنيا اتسعت المعاي كللكف › والصدق يي الرجمة 
عن النقس والكشف عن دخاتها أباغ في التأثير وأنجح ؛ والأصل في 
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الشعر وساثر الفنون الأدبية على احتلافها وتباين مراميها وغاياتما » النظر 
ععناه الشامل المحيط » واذا كان هذا كذلك افليس من العبث تقليد 
السلف والاقتصار على احتذائهم والاقتياس بهم فان وصفوا النياق 
والحمير وصفنا القاطرة والعربات ؟ ألا ترى أن العرب الذين وصفوا 
النباق والحمير واللحيول وأشباهها قد أضاعوا أعمارهم ؟ لا ريب أن 
وصفهم ذاك طبيعي » واكن هذه اللفظة غامضة كل الغموض فان الحمير 
طبيعية » والعواطف والانفعالات النفسية طبيعية» بيد انه لا جوز الحاط 
پینھا لانها جميعاً مختلفات » والقائق الطبيعية فيها الضثيل و العظم والحقير 
وابلحليل »> وفيها ما هو أخحشن من أن بحتمله نسج الرقيق وهناك حقائق 
عخطتها الاحصاء عدا النياق والحمير »> ولاحياة غايات وآمال اكبر ما 
یشغل انار ويستغرقه من داك » وقد يدل وصفها على براعة وابداع 
ولكته حقيق أن يدل على عجز عن التفطن للحقائق الفنية ابحليلة الي 
ينبغي أن تكون العناية بها أشد من العناية بالحمير والنياق . 

ان الشعر ديوان يقيد فيه أهل العقول الراجحة ما ميش في خواطرهم 
في أسعد الساعات » وهو الذي ينقذ من الفناء والعدم حواطر الالام » 
وهو بسحاّتی بالمرء فوق المحاة ویرغمه أن پنحس ما یری وان یری ما 
عحس وأن يتخيل ما يعلم وأن يعلم ما يتخيل » وهو يسحيل القبح جمالا 
ويزيد الحمال نضرة وجلالا » ويفجر في النفس ينابيع الأمن والفزع 
والسرور والألم > ويذهب مياه اموت المسمومة التدفقة في عروق 
الحياة . فلا جرم كان 'الشاعر أحس" الناس وأعمقهم حكمة وأجمعهم 
لللال امير وحصال الفضل - نقول الفضياة والحر ولالخشی أن بز 
القراء رؤوسهم إنكار » فان الشعر أساسه صحة الادراكالأخلاي 
والأدبي واست بواجد شعراً إلا" وي مطاويه مبدأً أخلاي أدبي صحيح › 
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وعلى قدر نصيب الشاعر من صحة هذا الادرالك الأدبي تكون قيمة 
شعره . 

ولا يتعجل القارىء فيحسب انا نقصد الى إظهار الاحساس الديي 
ني الشعر > فليس كلامنا على مادة الشعر بل على مصادره وينابيعه ٠‏ 
ولا ينبغي كذلك أن يستخاص أن الشاعر بحب أن يكون صاحب ميداً 
عملي لا يتحول عله » فتقد كان بيرنز الشاعر الانجليزي وأبو نواس 
وامرؤ القيس متقلبي وجوه المحياة ومظاهرها » ولكن نصيبهم مع 
ذاك من صحة الادراك الاحلاي والأدبي عظم »> ولثن کان هم معايب 
تۇانحذهم ما فتقد أحاها الزمن هباء لا قيمة له ولا وزن » وآنت خليق 
أن تنظر الى ما وراء ذلك فان آبا نواس أصح مبادىء وأنقى ضرا من 
البحتري على كثرة ما تقرأه للآول ما يروع ومخجل » وكذلك امرالقیں 
أفطن الى معاني الفضيلة وأعظم رجولة من أبي تمام وابن المعتز ولم يكن 
الأعشى على حبه اللحمر واستهتاره بها وتخلعه فيها بالرجل الناضب 
الفضياة . 

وكأني بہذه المعايب والمظاهر اللحادعة من لوازم الحياة > والشر 
بعد لا ينقى اللحير > بل قد ينتج هذا ذاك » فان ما لا شبهة فيه ولا ريب»ء 
أن النفس الانسانية ليست كخزانة الكتب ترى فيها الفضائل والرذائل 
مرصوفة مرتبة لا تعدو واحدة مكاا ولا تتجاوره الى سواه » و إا هي 
ميدان” لتلاقيها وتلاحمها » وعال" صغير تتصادم فيه الغرائز والملكات 
ونقتتل على الحياة والبقاء كما بحر ب الناس تي هذا العام الكبير ويتناز عون 
البقاء فيما بينهم » ور تسرب فيه الطبائع بعضها في خلال بعض كما 
تتسرّب الموجة في لحلال الموجة وقغيب . 
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ولكن' جمهور الناس وعامتهم لا يفقهون ثشيثاً من ذلك وهم اغا 
یدرون الرجل با يبدو مم منه في فعاله و کلامه »اذ کانوا لا پستطیعون 
أن يوفقوا بين مظاهر الشر واللمحير ولا يعلمون أن السكير مثلا قد يكون 
أصح مبادىء من لا يعاقر اللحمر ولا يي عن التسبيح ي السر والعلانية > 
ولست أريد أن أدفع عمن يتنرّى الى المقابح ويتسوّر الى المعايب ء 
وانما أريد أن أقول أن القارىء ينبغي أن ينظر من شعر الشاعر الى نفسه 
ون یتلمّس من معاریض کلامه ویستشف من وراء لفظه › نصیبه 
من صحة الادراك الأحلاتي » وأن بعل ما يستبين له من ذلك مقياساً 
للشاعر لا ما يقرأه من ذ كر اللحمر والتشبيب وغير ذلك . 
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وبعد فان القراء لا ريب ينتظرون منا كلمة فيما قيل عنا من انتحال 
معاي شعراء الغرب > والاغارة على قصائدهم وادعائها . ولقد کنا 
تحب أن نغضى عن هذه التهم اكتفاء باظهار الحزء الثاني من ديواننا ؛ 
فانه وحده حير رد“ على ما رمينا به » ولكن الضجة الى قامت حول 
هذا الموضوع والشماتة الحقيرة الي لم خفها قتلى المذهب العتيق > 
لا تجعلان السكوت من الحزامة في شىء » ولقد كان الانصاف أن 
لا يلام غيري اذا صح ما نسب الي » ولکن الناس تجاوزوني الى غيري » 
وانہموا سواي قياساً علي" ! وان كنت ل أرم أحداً يمن نقدوا شعري 
بالسرقة ! وهذا عنت ظاهر يريك مبلغ الناس من الفهم والعدل . 

أما ما قيل اني سرقته فقصائد ؛ بعضها › وهو الأقل » مطبوع 
في ابلزء الأول ؛ والبعض لم يكن قد نشر بعد . ولست أدري كيف 
استحل الناس لانفسهم أن مجزموا اني اذا طبعت ابيرء الثاني لا عالة 
منتحل هذه القصاثد ؟ وهي ) الراعي المعبود » و« الوردة الرسول » 
و« الغزال الأعمى » و« إكليل الشوك » وخحمسة أبيات من قصيدة 
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« الشاعر المحتضر » وكلها منشورة في هذا الحزء منسوبة الى أصحاجا . 

آما ما اتهمنا بسرقته ما ورد ني ابلدزء الأول من ديوانتا > فقصيدة 
« فی في سياق الموت وهي نانية أبيات » ولقد راجعنا قصيدة الشاعر 
« هلود" » فوجدنا في قصيدتنا أبياتا ليست له ونحن نتزل عن القصيدة 
كلها راضين ونبراً الى الله من تعمد أحذهاوالاغارة عليها - وقصيدة 
« قبر الشعر » وهي حمسة أبيات تكتها إلى حظ أحتها . 

ولقد راجعنا ابمعزء الأول قصيدة قصيدة لنمبط عنه هذا الأذى . 
وراجعنا دواوين الشعراء الي عندنا زهادة منا فیما عسی أن کون قد 
علق خاطرنا من شع رهم وحن لا نعلم » فلم نعثر على شي جوز من 
أجله اتبامنا بالسرقة الا أبيات ني « رقية حسناء » وهي « لشلي » »> 
وابحزء الأحير من قصيدة « أماني وذكر » وهو « لبيرنز » وأول هذا 
الحزء . « ياليت حيبي ور دة ( 

واو أن ما أحذ علينا ني اللعزء الأول وما فبهنا القراء اليه من تأمّاء 
أنفسنا » ذف » ا أنقص ذلك من قيمة شعرنا فان ني ديواننا الاول 
الف م وس ا اة عا رها 

ولان كان هذا دليلا على شيء فهو دليل على سعةالاطلاع وسرعة 
السيان وهو ما بعرفه عنا الحواننا جميعاً . 

هذا ولا يسعنا الا ان نشكر لصديقنا شكري ان نهنا الى ماحد 
شعرنا والسلام . 

ابراهيم عبد القادر المازفي 
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الشعر ومزاياه() 


ليس الشعر لغواً تهذي به القرائح ٠‏ فتتاقاه العقول في ساع كلاا 
وفتورها . فاو کان كلا لا کان له هذا الشأن تي حياة الناس . 

لا بل الشعر حقيقة الحقائق » ولب اللباب »› وال حجوهر الصميم من 
کل ماله ظاهر ني مناول اواس والعقول . وهو ترجمان الافس › 
والناقل الامين عن اسانها . فن كانت النةس تكذب فما تحس به 
أو تداجي بینها وبين ضميرها » فااشعر كاذب > وکل شيء في هذا 
الوجود کادب › والدنیا کاھا ریاء ولا موضم للحقيقة لي شيء من 
الأشياء . 

قد يخالف الشعر الحقيقة في صورته . واكن الحر الأصيل منه 
لايتعداها » ولايمكن ان يشذ عنها » لأنه لاحقيقة إلا بما ثبت في 
التفس واحتواه الحس . والشعر إذا عبر عن الوجدان لاينطق عن الموى . 
إن هو الا وحي پوحی . 

وما هذه الإستعارات والتشبيهات إلا أشياء تختاف ي ظاهرها › 
ولكنها في كنهها واحدة لاحلاف بينها . فليس ابمحميل قمرآً » ولا الزئير 
رعدآً » ولا الكريم غماماً » والشمس لاتنكدر لغياب الحبيب » ولا اليل 
ينجاب لحضوره . ولكن الغبطة بالصور ة المسناء» كا لغبطة بالليلة القمراء . 
شرت هذه المقدمة ني آول الزء الثاني من هذا الديوان - عام ۱۹۱۲ . 
چو ديوان عبد الرحمن شكري ۰ 
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والرهبة من زمجرة الأسود في غابها ٠‏ كالرهبة من جلجلة الرعود في 
سحابها . وتجدد الروض بعد انهمال المطر كتجدد الأمل بعد نوال 
المطر . وإن الشمس إن كانت تشرق بعد نأي الحبيب » فكأنها لاتشرق 
لأأن عين المحب لاتنظر إلى مايجلوه نورها ٠‏ وإن تكشف ها فكأنما هو 
باد لغيرها -- والليل إذا عسعس فما هو بساتر عن عين المحب منظراً 
يشتاق رؤیته بعد أن یمتعه بوجه حبیبه . فأنما هو من الدنیا حسبه › 
وهو الضياء الذي يبصر به قلبه . 

فهذه معان مترادفة في لغة النفس وأن أختلف نطقها في الشفاه . 
إذ أنه لامحل في معحجم النفوس إلا للمعاني . فأما الألفاظ فهي رموز بين 
الألسنة والآذان . وهل تبصر العين أو تسمع الأذن إلا بالنفس + ؟ 
أو تبلغ الحواس خبرآً إذا كانت النفس ساهية والمدارك غير واعية ؟ ؟ 


والشعر بهذه المابة باب كبير من أبواب السعادة . بل إن السعادة 
مالم تعقها حوائل اللعياة لاتدحل إلى القلوب إلا من بابه › فأنه مامن شيء 
في هذه الدنيا يسر لذاته أو يحزن لذاته . وإنما تسر الأشياء أو تحزن 
بما تكسو ها اللحواطر من الميثات وتكيفها الأذهان من الصور . وآية ذلك 
أن الشيء الواحد 'بينما يكون مدعاة البهجة والرضى إذ يكون في غير 
ذلك الوقت مجلبة للأسف والأسى وطريةا إلى الشجن والموى . 
والشعر وحده كفيل بأن يبدي لنا الأشياء في الزمن الذي ترضاه خحواطرنا » 
وتنس به أرواحنا لاله سلطان متربع ي عرش النفس » يخلع الحلل 
على كل سانحة تمشل بين يديه » ويخض الطرف عن كل مالا يحب النظر 
اله او الع أا عة ا شاد عورفل مه ال ي 
وحشة الوحدة » فتطمئن إليه كما يطمئن الصبي التائه إلى النداء في 
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الوادي ٠‏ ليأنس برجع صوته ٠‏ أو يسمع من عساه يقبل لنجدته. 

فقد سبقت مشيئة الفطرة بأن یعیش أبناء آدم جماهیر وأماً مجتمعة > 
وأن یکونوا نوعاً له غرائز كامنة في طبائع أفراده يقتضیها بقاژه ودوامه . 
فوجب أن يبل أبناده على الأاءة ويذرأوا على التعاطف ودواعي الاجتماع . 
وقد درج نوع الاأنسان على هذه الفطرة . فصرنا وليس يهنا أمرؤ منا 
بأن ينعم منفرداً وان يطيق أحد أن يتنس وحده . وما كان المعري 
یمدح نفسه » ولکنه قال قولا ي شرار الناس › كما يصدق في خیارھ 
[ذ قول : 
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ولو إلى حبيست الخاد فرداً 
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لما أحببست بالخاد الفرادا 

فذلاف مالا فخر فيه لأنسان على إنسان . وأحسب لو أن الناس كاهم 
كانوا فجرة خحسرة . وكان لايجوز منهم إلى فردوس الأبرار إلا رجل 
واحد » لكان هذا الرجل التقي أشد عذاباً بتقواه وأسواً جزاء من كل 
جناة ابححيم وعصاته . وكأني بذلك الرجل وقد طاف ني ابحنة حتى 
بليت نعلاه ثم نظر إلى ماحوله نظرة الكاره الزاهد »> فطرح بنفسه في 
الكوثر هربا من هذا التعميم الأعجم . أو صاح بهم ليحملوه إلى جهنم 
فيصلى النار وهو واجد من يقول له إن عذاب النار أليم ٠‏ خير من 
أن يبقى ني جنة لايرى فيها من يقول له ما أرغد هذا النعيم ! ! 

ويقيني آنه لو نزع الحسد من الناس يوماً ما » لاشتراه أولو النعمة 
وفرقوه على الناس مجاناً ليحسدوهم على مابهم من نعمة . فأن السعادة 
أنفى لايكمل سرورها حتى تستجلي مثالا في المرآة وسواء أديها أكان 
رافع تلاك المرآة ها شانئاً حسوداً أو صديقاً مخلصاً . ومن أجل ذلك 
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یرقاح العاشق إلى من یناجیه بأسرار حبیبه ونکایات عذوله . ویحیط 
الغتي مجاسه بحاشية ينفق عايها لتقول له آنه رب عيشة راضية › 
وهتاءة محسودة . 

ولا تصدق أن أحداً يصل به احتقار الناس أن لايبالي بهم قاطبة . 
ولكنه ربما احتقر جلا منهم وهو ينتظر النصفة من جيل سواه . 
أو يهزاً بالفئة الي بعاشرها ولكنه يعتقد أن هناك فة لو لقيته ولقيها 
لأرضته وأرضاها . وإلا فلو احتقر المرء مامضى من الناس وماسيجىء 
منهم كلف نفسه مشقة أن يقول ذلك بلسانه . 

کذلاف خلتق الأنسان عضواً من جسم تدب حیاته في عروقه فلا 
سبيل له إلى الانفصال عنه » والتخلي عن عاطفته النوعية مادام داحلا في 
أسم الحنس الذي يشمل الإنسان بأجمعه . 

فإذا كان هذا شأن التعاطف فاعلم آن الشعر شيء لاغنى عنه › 
وأنه باق مابقیت الحياة » و إن تغير ت أساليبه وتناسعخت أوز انه وأعاريضه . 

وأذا كان الناس ني عهد من عهودهم الماضية في حاجة إلى الشعر » 
فهم الآن أحوج مايكونون إايه . فقد باتت النفوس خواء من جلال 
العقائد وجماها > وخلا جانب من القلوب كانت تعمره فإن لم تخلفها 
عليه حيالات الشعر وأحلامه » كسر اليس القلوب » وحطمتها رجة 
الشاك واضطراب الحيلة . وهاهو القرطاس القديم بين أيدي الشعراء . 
فليخطوا فيه رسم الفر دوس ابلحديد . وليجعلوه في الأرض أو بي السماء . 
وايكن معاده المثل الأعلى » أو خلود الذكر » أو وحدة الأخاء . فآن 
الإنسانية لاتعيش بغير رجاء . 

هذا ولو أن ماألعنا إليه من تعاطف الأرواح وتال المشارب »› كان 


TA ° 


ول مايستفاد من الشعر وآحره » ما كان الشعر جديراً بالعناية من عصر 
المادة الذي نحن فيه - ولكن ثمرة الشعر على مابها من النعومة والحرالة › 
ومالما من ذكاء المشم وحلاوة الطعم تشبع امعدة وتملاً الفم . ولو أمكن 
أرجاخ كل حركة إلى مصدرها الأول من اانفس » لا عسر علينا حساب 
فضل الشعر بالدرهم والديثار » وأحصاء قواه المعنوية بما تحصر به 
قوة الكهرباء والبخار . 

فمما لامشاحة فيه أن كل نهضة من النهضات الي تشحذ عزائم 
الأمم وتحدوها ني نهج النماء والثراء » لاتكون إلا بعد فترة يتيقظ فيها 
الشعور »› وتتحرك العواطف › وتعتلج نوايا النفوس ومنازعها . وي 
هذه الفترة ينيع أعاظم الشعراء وتظهر أنفس مبتكرات الأدب . وماالشعر 
من تلك العواطف إلا مناطها الذي تتعلق به . بل هو ناقوسها المنبه ها › 
وحاديها الذي يأحذ بزمام ركبها . 

وهذه انکاترا نهضت ني تاریخها نهضتین بلغت ي کلتیهما اسمی 
ماتحلم به أمة من العظمة والمجد . كانت أولاهما ي القرن السايع عشر 
أي عقب آزدهار الأدب الأنكليزي ي عهد شكسبير › فنحركت ني 
ذلك القرن عوامل الحياة في الأمة الأنكليزية . ووضع عهدئد ساس 
انكلترا ابحديدة . وها هي الآن ني إبان نهضتها الثانية تقبض على 
صو لحان الدنيا وتطالب كل فة منها بقسطها من الحياة والعمل . وماجاءت 
نهضتها هذه إلا مسبوقة بنهضة أدبية كبرى ظهرت ني أثناثها أ كبر 
الأسماء المعروفة ني الأدب الأنكليزي › وأعني م أمثال شلي وبيرون 
وسکوت وکیتس ووردزورث وکولوردج وسوذي وماکولي > 
وغيرهم ممن م يقرضوا الشعر » ولكنهم كتبوا ني النقد والأدب . 
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وهذا شبيه عا حدث ني فرنسا فأن جمهوريتها ليست إلا نفحة من 
نفحات تلك النهضة الأدبية الي كانيشرف عليها لويس الرابع عشر . 
وما كان يدري ذلك الملك المنجبر وهو عد يديه بالحباء إلى ز عماء تلك 
النهضة آنه یزلزل بیدیه قوائم‌العرش‌الذي حالس عليه » ومن حقق تاريخ 
الفرن الثامن عشر ني فرنسا وم ير في ثورته يدا لكورنيل وراسين 
ومو لير وبوالو وشينيه وأمثامم فهو قاصر النظر . ومثلهي ذلك كمثل من 
تقول له إن المد وابنزر من فعل القمر فيقول لك آين السماء من الماء .. 
ثم تتابعت بعد ذلك ثورات کان يقوم على رأس كل ثورة منها رجال 
من أهل الليال الذين يظن بعض كتاب التاريخ أمم أبعد الناس عن 
التأثير في عا المحد . وقد جهلوا أن الأمم تدأب ني اما بين عاملي العاجة 
والأمل . فأن كانت الادة تحكم حيز الحاجة من نفوسها » فالحيال صاحب 
الساطان على حيز الأمل » وهو أشد العاملين ح] وأعأبهما نداء . 

وجاء بسمارك في ألانيا فانم تأليف وحدنما بعد أن شاعت في 
ولاياا مصنفات ليسنغ وهردر وجبتي وشيلر وهيي ورفقاۋهم - 
فكان الألانيون أمة ذات أدب واحد قبل أنيكونوا أمة ذات دستور 
واحد . 

وأقرب من ذلك شاهد إلينا » الدولتان الأموية والعباسية . بل أقرب 
منهما هذا الذي نشاهده من إقبال ناشثة مصر على الأدب واشتغاها بصوغ 
الشعر وحفظه . فأنه ولاشاك عنوان النهضة المرجوة لمصر» ودليل على 
تفتتق الأذهان وسريان النبض في مراكز الشعور . وي الأمةنفر يتعاطون 
صناعة الطب الاجتماعي يزعمون أن البلد ني غى عن الأدب »› وأثه 
عاجة إلى غير مباحث الاقتصاد وما شاكلها . قالوا وذلك لأن 
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الروة قوت الأمة ومصر لا تنتفع إلا بقونما ولايمرأها الدم في شرايينها . 
وھو قول کما یری القاریء في حديث الطب يقضي بأن : جوز الكلام 
مع الممعود تي غير الأطعمة الدسمة والكينا وسلفات الصودا ... ولا 
غرابة فالطب تجارب !! 

على أن كثرة الكلام ني المال ليست هي الي توجد الال مى كانت 
الممم راكدة والنفوس باردة . 

فالشعر لا تنحصر مزيته في الفكاهة العاجلة والترفيه عن اللحواطر > 
لا بل ولا ي مذيب الأخلاق وتلطيف الإحساسات › ولكنه يعين الأمة 
أيضاً ني حيانما المادية والسياسية وإن لم ترد فيه كلمة عن الاقتصاد 
والاجتماع . فأنما هو کیف کانت موضوعاته وآبوابه مظهر من مظاهر 
الشعور النفساني » وان تذهب حركة أي النفس بغير أثر ظاهر ني العام 
اللارجي . 

خحدع بعض الباحثرن ولا سيما من کان منهم من علماء الطبيعياٽ »› 
فقالوا إن الناس اليوم في دور العلم والتحقیق . وأن آباءنا کانواینظرون 
إلى العام بعين الشعر أيام الحاهليات الأولى . وكان بحيرهم في تلك 
الأزمان المظلمة ما يدركونه الان من أسرار الطبيعة وخفايا نواميسها > 
فيذهبون ني تأويلها مذاهب الحدس والتخيل . وانما غشيت أصحابنا 
العلماء مادية العصر فرأوا ذلك الرأي واستأدري كيف حطر لأولاف 
العلماء الحهلاء آنه جىء يوم على الإنسان يقف فيه جامداً بين يدي هذا 
الوجود مهما حصل من العلم وأحاط بأسراره . وهل يؤثرعلم النباني 
العارف بأجزاء الأشجار على خيشومه وبصره فلا يدعه يتنشق رائحتها 
و پبته ج بألو اا ۶ وهل علمي بنو اميس الطبيعة يعصمي من الانفعال 
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عؤثرانما وبزود عني اللحوف مما يدعو فيها إلى اللحوف أوالطرب إلى ما 
بطرب من بدائع مشاهدها ؟؟ 

الهم إنه علم يفقد الإنسان حواسه . ويا لله ما أضعف الأنسانية فأن 
افر د منها لتملكه العاطفة فلا بكاد يبصر إلا بنورها أو يسمع إلا بصوتا. 
وأن الإنسانية بأسرها لتغلب عايها حالة من الأحوال الطارثة ثي بعض 
الأجيال » فلا تكاد تتوهم أا تنتقل من تلك الحالة إلى سواها.. ظهرت 
أمي ركا بمناجمها وأحترعت الآلات الي تصنع الواحدة منها الألوف من 
العمال » وأعانت الحرية فألقى حمل كل طبقة على عاتقها » وتوجهت 
الطبقات المختلفة إلى العمل لنفسها والسعى في طلب رزقها. فحدث من 
جراء ذلك جمیعه تہافت غير مألوف على الذهب . فما هي إلا سنوات 
مضت في مقدمات هذه الزو بعة قد ملأت الدنيا غبار ثم أصبحنا لا نسع 
إلا سياسة الال وعم المال وقوة امال وعصر المال.نسى الناس كل شيء 
إلا آنہم في عصر الال . ونسوا أيضاً أن الإنسان لم ينفض عنه في عصر 
امال عنصره القديم . وأنه إن كان قد انتقل من فرة إلى فبرة فإنه لايزال 
في مكانه من الطببعة » ولا يزال يمتز بثبراتها وجري مع طياراتها . 
واسوف يمضي عصر الال هذا فلا تسمع عنه الأجيال القادمة إلا كما 
نسمع نحن عن أخبار العصور اللحالية . وكذلك لا يبقى إلى الأبد إلا 
الأبد نفسه . 

أقول ذلك ولا أعي با قلت كل الشعر » ولكي عنيث منه المطبوع 
الأصيل . إذ ليس لشعر التقليد فائدة قط وقل أن يتجاوز. أثره القرطاس 
الذي يكتب فيه » أو انبر الذي يلقى عليه . وشتان بين كلام هو قطعة 
من نفس + وكلام هو رقعة من طرس . 
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فالشاعر العبقري معانيه بناته »> فهن من لحمه ودمه . وأما الشاعر 
المقلد فمعانیه ربیباته » فهن غریبات عنه ون دعاهن بأسمه . ولا يثمر 
شعر هذا الشاعر مهما أتقن التقليد . كالوردة المصنوعة يبالغ الصانع في 
تنميقها » ويصبغها أحسن صبغة » ثم يرشها بعطر الورد فيشم منها عبق 
الوردة ويرى ها اونما ورواؤها ولكنها عقيمة لا تنبت شجراً ولا ترج 
شهدا . وتبقى بعد هذا الأتقان في المحاكاة زخرفاً باطلا . ألا وأن 
خير الشعر المطبوع ما اجى العواطف على اختلافها »> وبث الحياة ي 
أجزاء النفس بأجمعها كشعر هذا الديوان . 
4% * 

فأذا تلقى قراء العربية اليوم هذا الزء الثاني من ديوان شكري › 
فأنما بتلقون صفحات جمعت من الشعر أفانين . قد سمع بها قلم سخي 
وقربحة خحصبة . 

في هذه الصفحات نظرة المتدبر » وسجدة العابد » ولمحة العاشق › 
وزفرة امتوجع » وصيحة الغاضب › ودمعة الحزين »> وابتسامة السخر » 
وبشاشة الرضى » وعبوسة السخط > وفتور اليأس »> وحرارة الرجاء . 
وفيها إلى جنب ذلك من روح الرجولة ما يكظم تلك الأهواء » ويكفكف 
من غلوائها . فلا تنطاق إلا با ينبغي من التجمل واشبات . 

إن شعر شكري لا ينحدر انحدار السيل ي شدة وصخب وانصباب > 
ولكنه ينيط انبساط البحر ي عمق وسعة وسكون . 

قد يعسر على بعض القراء فهم شيء من شعر شكري › فهؤلاء ٣م‏ 
الذين يريد أكثر هم من الشاعر أن بخلق فيهم العاطفة التي ها يفهمونه . 
وليس ذلك ما يطلب منه . ولو حاوله لأفسد شعره بالتعمل والزيادة . 
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ومن دأب المبتدئرن من الشعر اء أن ينوخحوا ي كلامهم الشرح والأسهاب 
والتفصيل » ظا منهم أن ذلك يزيد معازهم جلاء ويقرما منأساس 
قرائهم . وايس أبعد من هذا الظن عن الصواب فأن العواطف لا تنأثر 
بالأطناب وآنا هو ما يتوسل به إلى إفهام امقول > وأدخال المعاني 
إلى الأفكار . 

ومن النفوس من لا بصلح لتوقيع جميع آدوار الشعر عليه كما لا 
توقع آدوار ( الأوركستر ) على الفيثار أو الزهر. قأن هذه الآلات 
الصغير ة لا قسع تلك الأنغام المننوعة الكثرة . فإذا سمعت إحدى هذه 
النفوس أنشودة الشاعر فسبيلها أن تستغرب رة اللحن الذي ليس ني 
معزفها وتر تر به . 
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قال لي بعض التأديين أن شعر شكري مشرب بالأسلوب الأفر نجي ! 
وأنا لا أعلم ماذا يعي هؤلاء بقوهمم الأسلوب الأفر نجي والأسلوب 
العربي ؟ فأن المسألة على ما أعتقدليستمسألة تباين ني الأساليب وار اكيب 
ولکنپا مسألة تفاوت ي جوهر الطبائم » واحتلاف بين شعراء الأفرنج 
وشعراء العرب لي المزاج كانحتلات الأمتين ي اللامح والسخاء . 

وأشبه بالفيقة عندي أن يقال الأسلوب الآري والأساوب السامي » 
فإنه أدل على جهة الاختلاف بين شعر الأفرنج وشعر العرب . 

الآريون أفوام خيال نشأوا ني أقطار طبيعتها هائلة » وحيواانها 
خو فة > ومناظرها فخمة رهيبة . فاتسع طم جال الوهم وكبر ي أذهام 
جلال القوى الطبيعية . ومن عادة الذعر أنه بثير اللحيالات ني الذهن 
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و يجس له الوهم . فيصبح شديد التصور › قوي التشخيص لا هو جرد 
عن الشخوص والأشباح . 

والساميون أقوام نشأوا في بلاد صاحية ضاحية » ويس فيما حوهم 
ما مخيفهم ويذعرهم . فقويت حواسهم وضعف خيامم . 

ومن ثم كان الآريون أقدر ني شعرهم على وصف سراثر النفوس . 
وكان الساميون أقدر على تشبيه ظواهر الأشياء > وذلك لإن مرجع الأول 
إلى الإحساس الباطن » ومرجع هذا إلى الحس الظاهر . 

السامي يشبه الإنسان بالبدر . ولكن الآري يزيد أنه مل للبدر حياة 
كحياة الإنسان » ويروي عنه لوادر الحب والمغازلة والائتقام كأنه بعض 
الأحياء . وهذاولا مراء أجمع عاي الشعر لانه عد ي وشاثج التعاطف > 
وبولد بين الأنسان وبين ظواهر الطبيعة ودا وائتناساً يجعلهما الشعر المامي 
وقفاً على الأحياء » بل على الناس دون سواهم من ساثر الأحياء . ۰ 

وهلا الفرق بين الآري والسامي ي تصور الأشياء »> هو السبب ني 
اتساع اميثو لوجي عند الاربين »> وضيقها عند الساميين . فليست الميثو لوجي 
إلا إلباس قوى الطبيعة وظواهرها ثوب الحياة > ونسبة أعمال إلبها قشب 
أعمال الأحياء . وتلك طبيعة الاريين فأنهم كما قلنا قد امتازوا بقوة 
التشخيص والحيال على الساميين . 

وهذا ايضا هو السب ني افتقار الأدب السامي الى الشعر القصصي › 
ووفرة أساليب هذا النوع من الشعر ني الأدب الآري . فأننا إذا راجعنا 
أكر قصص المنو د والفرس » وتقصينا الملاحم الغربية قديعها وحديثها › 
وجدنا ہا تدور كلها على روايات الميثو لوجي › و تستمد منها أصوها 
وقد وسعت القصص منطقة الشعر الغربي فکانت له ينبو عاً تفرعٽ منه 
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أساايبه وتشعبت أغراضه ومقاصده . وحرم الشعر العربي متها فوقف 
به التدرج عند آبواب لا يتعداها . 

آما تقس الشعر إلى قديم وعصري ۰ فليس المراد به تقسيمه إلى 
عربي وأفرنجي > ولا يراد بالعصري مقابلته بالقدم . فإني أعتقد آن 
الشعر العصري يشبه الشعر القدم ني أن كايهما يعبر عن الوجدان الصمم . 
ولكن المراد منه التفريق بين الشعر المطبوع وشعر التقايد الذي تدلى ايه 
الشعر العربي ني القرون الأخيرة . 

فااشاعر فد یکون عصریاً بریثاً من التقلید إلا آنه لا يازم من ذلك آن 
یکون فر یا ي مسلکه . 

وأا شاعر كان واسع الحيال قوي التشخيص » فهو آقرب إلى 
الأفرنج ي بیانه وأشبه بالآریین ي مزاجه وآن کان عربياً أو مصرياً . 
ولا سيما إذا كان مثل شكري » جامعاً بين سعة الليال وسعة الإطلاع 
على آداب الغربيين . 


عباس مود العقاد 
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لطع والتقلىد 
ف الشعر العصر ي 


للشاعر الكاتب العبقري الجليل عباس محمود العقاد 
۹ = 1۹1€ 

حسب بعض الشعراء اليوم آنه ليس على أحدهم ان أراد أن يكون 
شاعر؟ عصرياً الا أن يرجع إلى شعر العرب بالتحدّي والمعارضة › فان 
كانت العرب تصف الابل والحيام والبقاع ء وصف هو البخار والعاهد 
والأمصار » وان كانوا يشببون ي اشعارهم بدعد ولبنى والرباب » 
ذ کر هو اسما من اسماء نساء اليوم » ثم یحور من تشبیهاتهم › ویغیر من 
مجازاتهم بما يناسب هذا التحدي » فيقال حينئذ ان الشاعر مبتدع 
عصري » وایس بمقلد قدیم . 

وهذا حسبان حطاً » فما أبعد هذا الشعر عن الابتداع › ولأخلق به أن 
يسى الابتداع التقليدي » لأنه ضرب من ضروب التقليد » فلولا أن 
شاعرآً سبق هؤلاء الشعراء ا استطاعوا أن يعارضوه » وان شئت فارفع 
النموذج من امام أعينهم تقف الاقلام ني أيديهم ولايخطون خطا › فلو 
أن الشاعر منهم كان نقاثا لا عرف كين يطلي جداره بالدهان الابيض ء 
مالم ير أمامه جدار! سود الدهان . 

وليس المبتدع كمن يبتني له حوضاً تجاه ينابيع المطبوعين » ير صفه 
بحجارتھا وحصبائها » ویملاه بطینها ومائها » ثم یدعوه بغر اسماثها › 
ولكن" المبتدع من يکون له ينبوع يستقي منه كما استقوا » ولاقبل 
ذال الا من كان له سائق من سليقة تهديه إلى مواقع الماء » وبصر كبصر 
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المدهد يزعمون أنه يرى مجاري الاء تحت اديم الارض »› وهو طاثر 
ئي المواء 
کان شعر العرب مطبو عا لاتصنع فيه » وکانوا یصفون ماو صفوا ٹی 
آشعارهم » ویذ کرون ماذکروا › لانهم او لم پنطقوا به شعرا » بلحاشت به 
صدورهم زفيرا » وجرت به عیونهم دمع » واشتغلٽ به أفئدتهم فكرآ › 
واما نحن فلا موضع تلك الاشياء من أنفسنا »> فهي لاتهتاجنا كما 
اهتاجتهم › ولاتصيبنا كما أصابتهم » واذا سكتنا عن الاظم فيها لاتخطر 
لا الا كما تمر الذكرى بالذهن »› والمرء اذا تذ كر لايقلد من يذ كرهم » 
و لكنه يتحدث بهم » ويصف ماعنده من الأسف عليهم » أو الشوق اليهم. 
والشعر العصري كهذا الشعر ني أنه شعر الطبع › وانه أثر من آثار 
روح العصر ثي نفوس ابنائه > فمن کان یعیش بفکره ونفسه ي غير 
هذا العصر › فما هو من ابنائه > ولیست خواطر نفسه من خواطره . 
۰ « « 
تمر على صفحة الزمن عصورٌ خابية »> لاتسمع ها حساً ولاتختاج 
العين من جانبها بقبس . ويكاد يكون الفلك قد فذف بها من جوفه 
مڀتة ۽ فهي من -لحدها ٿي مهد » ومن مهدها ٿي لحد . 
هذه عصور لاتری لأحدھا ملامح یمتاز بها عما قبله أو مابعده › 
وهي عصور الغفلة اني تعقب ادبار الدول »> تنعدم فيها ملكة الابتكار › 
وينشر التقليد رواقه على كل مزاولات الحياة » فلا ترى عا ولا اديباً 
ولا حاکہ) ولا تاجراً ولا صانعاً الا وهو مقلد ني عمله › ويکل الناس 
آمرهم إلى فئات تصوغ هم الأفكار والعقائد والأذواق > وتخرجها اليهم 
متشابهة » كما تخرج المعامل مصنوعاتها إلى الشراة من طراز واحد . 
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وقد أصاب الادب العربي هذه الآفة »> فقتلت فيه روح البراعة 
والصدق » وقصرته زماناً على التقليد والمحاكاة » حتى لقد بلغ بهم 
الواوع بما سميناه الابتداع التقليدي › انهم وصفوا الدمع الاحمر »> 
والدمع الاصفر» والدمع الازرق › والدمع الاخحضر » والدمع البنفسجي» 
وحسبوا ذلك من بدائم الافتنان وانهم جاؤا بطائل کبیر . 

على هذه الوتيرة من الكذب في الاحساس » والتقارب في سياق‌النظم » 
ومعاي الشعر > کان غالب شعراء اليتيمة حت لتحسب الكتاب 2 لولا 
قليل من الشعر الحيد الحي فيه - ديواناً لشاعر واحد . 

وأحذ ينقه الأدب من هذه الأآفة منذ نحو العشرين سنة » أي حين 
بلغت دعوة الحرية الفكرية مسامع الشرقيين فراعوا إلى أنفسهم » 
يسألونها عن سالفهم ومؤتنفهم › ويستفسرونها عن حياتهم وماتهم » 
كما يسأل الناشىء نفسه اذا وكل اليه أمر ه وانفصل عن رعاية أبيه أو وليه > 
وكائت علامة ذلك أن ظهر التفاوت ني الاساليب » وانفرد كل كاتب 
أو شاعر بطريقة ني كتابته أو نظمه » والتفاوت ني الأساليب دليل 
الاستقلال » والاستقلال دليل الطبع واللاة > وهل يتف التشابه والتماثل 
الا فيما له قوالب وانماط ؟ ؟ واين القوالب والائماط الا في صيغ 
الالفاظ وتراكيبها ؟ ؟ 


وكا يكون التفاوت ني الاساليب بين شعراء الامة دليلا على حباتها > 
وتنبه الطباع ني ابنائها » يكون التماوت ني شعر الشاعر دليلا أيضاً على 
حياته وطبعه » ولقد سمعت أديباً يعيب شاعرية المتنبي ويصغرها لبعد 
مابين جيده ورديئه » وهو الآية على شاعريته عندي »› ان لم تكن آية" 
سواه » لان الشاعر قد يحكم قامه »> ويدعو الالفاظ فتسعفه »> ولكند 


4۱ 


لایحکم طبعه » وان يكون الطبع عند دعوته » بل انها الانسان عند 
دعوة طبعه » وهو رهن بما توحي اليه سجيته . 


ولسنا نعني بذلك آن کل شاعر له ني شعره المحید والردیء › 
هو شاعر مطبوع › فان لكل ذهن امد جاو ة » ولكل طبع بارد سورة › 
والريشة الميتة قد ترفعها الريح إلى حيث تحوم أجنحة الكواسر » وقد 
بسمو الطبع الكليل . اذا استفزته العاطفة › فيسترق السمع من منازل 
الالمام »> ثم لايكاد يانفت إلى نفسه حتى يهوى إلى مقره » ويروقني 
ني هذا المعنى قول لويس مترجم جيتي شاعر الا لمان » وذلاك اذ يقول ي 
عرض كلامه عن رواية فوست : «١‏ ربدا كانت مقدرة العقل الكبير 
لاتظهر الا ني مثل هذه الصغائر » واما الكتاب الاصاغر فانهم يبالغون 
في هذه الاغراض ٠»‏ أو يقصرون عنها »> ولكنهم لايعطونها حقها ٠‏ 
انظر إلى الاجسام فانها تضيء كلها على درجات مختلفة من الحرارة > 
وكذلك صاحب العقل اللحافت قد يأي بالفلق » وينطق بالحكمة »> وهو 
مضطرم النفس محتدم الطبع - ولكن من تلك الاجسام مايعود إلى 
الألوف من حاله » فينم عن غاظه وكثافته » والعقل اللحافت اذا افترت 
حرارته » عاودته ضااته » وفارقته تلك القوة الي اقتسرها على الحروج 
ضخط الافكار المزدحمة عليه > ولذع العاطفة المأججة فيه » وي ذلك 
مصداق الئل السائر الفاثل : ان الكباثر تظهرها الصغائر › والريح اذا 
هبت على الماء تشابه الغمر بالضحضاح » حتى اذا استقرت الامواج 
رأينا قاع الضحضاح قريباً »> وعلمنا أن غور الغمر أبعد ما يصله مسبار نا ٠.‏ 


وريما تشدد بعض النقاد فجعلوا شعور الشاعر بنفسه > حدآً بين 
الطيح والتكلف »› فاذا حيل للناقد وهو يقرا القصيدة أنه نسى الشاعر 
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ولا یذ کر الا شعره » فالشاعر مطبوع » وان کان يلوح له وجه الشاعر 
من حين إلى حين بين ابيات القصيدة › فهو عنده متكلف صتاع - 
ولست آنا من يميلون إلى هذا الرأي » لانه يخرج كثيراً من الشعراء 
المجيدين من عداد الشعراء المطبوعين ٠‏ ولافرق عندي بين شاعر يشعر 
بنفسه ني كلامه » وشاعر يغيب ني عاطفته » الا كالفرق بين اليح 
مزهو بجماله . والمليح الذي يوهمك كانه قد نسى أنه جميل › على أن 
لكل منهما جماله » ونحن عسينون أن ننظر إلى ذلك الشعر › فان كان 
صادقاً مؤثراً » فهو من شعر الطبع » والا فهو من شعر التكلف »› وهو 
اذن لا بالمليح المزهو . ولا بالمليح الغافل عن جماله » وانما هو ديم 
بتحالى بالطلاء والرينة . ۰ 

ويمختلف شعر الطبع في لغة الامة بين عصر وعصر » كما بحتلف 
منهاجه في العصر الواحد بين شاعر وشاءر » وكما تحتلف درجته من 
الاجادة ثي شعر الشاعر الواحد » بين قصيدة وقصيدة . 


فالشعر العربي قد أنحخذ له في كل عصر طريقة تناسب روح ذلك 
العصر . وهذه الطريقة العصرية لا تشبه طريقة البداوة » ولا هي ي 
شىء من طريقة الدولة العربية › ولكنها طريقة ليها عصر تغير فيه 
عل الانسان من بيشت ومجتمعه » وخلعت فيه الطبيعة أمام عينيه ثوباً بعد 
ثوب . حى وقفت بامسجسد بین يديه » فظهر له ما کان خافاً > 
وازداد توقه الى استطلاع مالم يېد » وکان فیما بدا له مقابح وغاسن › 
کان سایتی ظنه بها غير ما عاينه منها »> فلو أن شعراء المذهبات بعثوا 
اليوم من أرماسهم . لا ثظموا حرا واحداً من مذهبانہم › ولکانوا ي 
الذهب العصري أشد من أشد دعاتنا غلوآً في الدعوة اليه : . 
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قلتا ان الشعر العربي نشا منشاً جديداً من نحو العشرين سنة » ونقول 
انه كان نضالا تزع فيه الظافر اسلاب المخذول »› ولكنه ليسها » فكان 
ظافر هم وحخذوهمم أقرب الناس زيا > وأشبههم بزة » وحن اليوم غيرنا 
قبل عشرين سنة - لقد تبو آ منابر اللادب فتية لا عهد فم بابلعيل الماضي › 
ونقلتهم التربية والمطالعة أجيالا بعد جيلهم ء فهم يشعرون شعور 
الشرتي » ويتمثلون العام كما يتمثله الغربي › وهذا مزاج آول ما ظهر من 
تمراته » أن نزعت الأقلام الى الاستقلال » ورفع غشاوة الرياء » والتحرر 
من القيود الصناعية - هذا من جهة الأغراض والانساق › وأما من جهة 
الروح والموى » فلا يعسر على الندس البصير » أن يلمح مسحة القطوب 
للحياة في اسرّة الشاعر العصري الحديث » ويتفرّس هذا القطوب » حى 
في الابتسامة المستكرهة الي تاردد احيانا بين شفتيه . 

وشرّع الادب العصري الحديث من روح الاستقلال في شعرائه › 
آم رفعوه من مراغة الامتهان الي عفترت جبينه زمنا »> فلن تجد اليوم 
شاعرآً حدیثاً بھیء بالولود وما نفض يديه من تراب امیت » وان 
تراه بطري من هو اول ذاميه ئي خلوته » ويقذع في هجو من یکره في 
سريرته » ولا واقفاً على المرافىء يودع الذاهب »> ويستقبل الآيب › 
وما بالقليل من هذه الروح الشماء في الادب » او أا استطاعت أن 
نجهز على آداب المواربة والترلف بيننا » أو تردها الى وراء الأستار › 
بعد اذ كانت تنشد ي الاشعار » وينادي با ي ضحوة النهار . 

ولا مكان للريب ني أن القبود الصناعية الي أشرنا البها E‏ 
عليها آحكام التغبير والتنقيح » فان أوزاننا وقوافينا أضيق من أن تنفسح 
لأغراض شاعر تفتحت مغالق نفسه » وقراً الشعر الغربي » فرآى كيف 
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ترحب أوزال ہم بالأقاصيص المطولة » والمقاصد المختلفة » وكيف تلين 
في أيديهم القوالب الشعرية » فيودعونما مالا قدرة لشاعر عربي على وضعه 
في غير انر . آلإ يرى القارىء كيت سهل على العامة نظم القصص 
السهبة » والملاحم الضافية الصعبة › في قوافيهم المطلقة ؟ ؟ وليت شعري 
م يفضل الشعر العامي الشعرَ الفصيح الا بمشل هذه المرية ؟؟ 
ولقد رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثالا من القوافي المرسلة 
والمزدوجة والمتقابلة . وهم يقرأون اليوم ي ديوان المازني مثالا من 
القافيتين المزدوجة والمتقابلة » ولا نقول أن هذا هو غاية المنظور من 
وراء تعديل الاوزان والقواي وتنقيحها › ولکنا نعده عثابة ييء المكان 
لاستقبال المذهب ابلحديد › اذ ليس بين الشعر العربي وبين التفرع والنماء 
الا هذا الحائل » فاذا اتسعت القوافي اشى المعاني والمقاصد › وانفرج 
جال القول . برغت المواهب الشعرية على اختلافها »> ورأينا بيننا شعراء 
الرواية »> وشعراء الوصف » وشعراء التمشبل › ولا تطول نفرة الآذان 
من هذه القواني » لاسيما في الشعر الذي يناجي الروح واللسيال » أكثر ما 
حاطب الس" والآذان . 
وما كانت العرب تنكر القافية المرسلة »> فقد كان شعراؤ هم يتساهلون 

ني الترام القافية » كما في قول الشاعر 
ألا هل ترى انلم تكن أم مالك 

علك بدي ان الكفاء قليسل 
رأی من رفيقبه جفاء وغلظة 

اذا قام يتاع القلوص فميسم 
فقال أقلا واتركا الرحل اني 

عهلكة و العاقات دور 
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ل جل ارتو املاط ميب 


وکقول غبره 8 


ينات وطاء على خد اليل لا پشکین عملا ما انقين 
-جارية من ضصية بن آد کاہا في درعها الط ١‏ 


وبعض هذه القواني »> كما تراها » قريبة حارج الروى › وبعضها 
تتباعد #ارجه » ولكنهم كانوا على حالة من البداوة والفطرة لاأ تسمح 
لغير الشعر الغنائي )١(‏ بالظهور والانتشار . وكانوا لا يعانون مشقة في 
صوع هذه الأشعار في قوالبهم > فلم ياجأوا الى اطلا ق القافية . ولاسيما 
ني شعر يعتمد ني تأثبره على رنته الموسيقية» وجاء العروضيون فعدوا 
ذلك عيبا وسهوه تارة بالاكفاء »> وتارة بالاجازه أو الاجارة > لقلة 
ما وجدوا منه ني شعر العرب ء فلما انتقلت اللغة العربية الى أقوام 
سلائفهم وحالمم أميل الى ضروب الشعر الاحرى » اعتسروا القوافي على 
أداء أغراضهم › ولم تشعر آذاہم بهذا الذي عده العروضيون عيبا في 
القافية » فاحتملت أختهم المحرفة وقوافيهم المتقاربة » مالم تحتمله اوزان 
اللحاهلية وقوافيها . 

على أن مراعاة القافية والنخمة الموسيقية » في غير الشعر المعروف عند 
الافرنج بشعر الغناء » فضول وتقيد لا فائدة منه » ولا بد أن ينقسم 
لشعر الى اقسام » يكون الشعر ني بعضها اكثر من الموسيقى » ومن 


Ys (Ly Riê ۴08 ( س المقصود بالشر الفنائي هنا ما يسيه الافرنج‎ ١ 
. يلزم من هذه التسمية أن يعى‎ 
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بقايا الموسيقى الأولى ني الشعر هذه القيود اللفظية » وقد ذهب سبنسر 
ني مقاله عن الرقي الى ان الشعر والموسيقى والرقص » كانت كلها صلا 
واحدا › ٹم انشق کل منھا فا على حدته » ومن قواه تي ذلك : ١‏ ان 
الروى في الكلام » والروى في الصوت › والروى في الحركة» كانت 
ني مبدئها اجزاء من شيء واحد » م انشعبت واستقلت بعد توالي الزمن » 
ولا تزال الاثتها مرتبطة عند بعض القبائل الوحشية » فاارقص عند 
المتوحشين يصحبه دائماً غناء من نغم واحد » وتصفيق بالايدي » وقرع 
على الطبول » فهناك حركات مورونة » وكلمات موزونة > وانغام 
موزونة › ...... وثي الكتب العبرية الهم كانوا يرتاون القصيدة الي 
مها موسى بعد قهر المصريين › وهم يرقصون على نقر الدفوف › 
وکان الاسرائيليون يرقصون ويتخنون بالشعر ي وقت معا عند الاحتفال 
بالمجل الذهبي ..... على أن الشعر وان لم ينفصل بعد عن الموسيقى › 
الا ألما قد انفصل كلاهما عن الرقص » فقد كانت قصائد الاغريق 
الدينية القديعة ترتل ولا تتلى ثلاوة » وكان تر تيل" الشاعر مقروناً برقصٍ 
السامعين » فلما انقسم الشعر أخيراً الى شعر غناثي » وشعر قصصي › 
وأصبحوا يتلون الشعر القصصي › ولا يرتلون الا الشعر الغناقي » 
ولد الشعر الحض وأصبح فا مستقلا ٠...‏ 

ونحن لا نريد ان نفصل الشعر عن النغمة الموسيقية بتاتاً » ولكنا 
نريد أن يكون نصيب الشعر المحض ي غير شعر الغناء » اكبر من 
نصيب النغم » وان نبقى أثر دقة الرجل - ونعي به القافية - ني الشعر 
الذي كانوا يدقون الأرض بأرجلهم عند انشاده »> أي شعر النزوات 
التفسية » والعواطف الهتاجة . 


والآن وقد أتينا على طرف من رأينا في تأثير العصر على انساق 
الشعر واغراضه » نرى من تام الكلام أن نقول كلمة عن تأثره ني 
روح الشعر » ونفوس الشعراء : 

ان کان هذا العصر قد هز رواکد الافوس c‏ وفتح آغلاقھا كما 
قلنا.فلقدفتحها على ساحة من الألم تلفح المطل عايها بشواظهاء فلاعللك 
نفسه من التراجع حيناً > والتوجع أحياناً » وهو العصر » طبيعته القاق 
والاردد » بين ماض ععتيق › ومستقبل مريب › وقد بعدت المسافة فيه 
بین اعتقاد اناس فيا جب ایکون »> وبين ما هو کائن › فغشیتهم 
الغاشية » ووجد كل ذي نظر فيما حوله عالاً غير الذي صورته لنفسه 
حداثة العصر وتقدمه › والشاعر ببلته وسح من ساثر الناس خالا » 
فالمال الأعلى أرفع في ذهنه منه ثي اذهان عامة الناس » وهو الطفهم حصا ء 
فأله أشد من ألهم » وانما يكون الام على قدر بعد البون بين المنتظر وبين 
ما هو كائن » فلا جرم ان كان الشاعر أفطن الئاس الى النقص » 
واکثر هم سخطاً عليه › ولا جرم ان کان دیوان شاعرنا على حد قوله : 


کل بیت فی قرارته جشة" حرساء مرذان 
خارجاً من قلب قائله مشلمسا يزفر بركان 


أيقال آننا بالخنا اذا قلنا اننا في عهد لانشاهد فيه الا مسخاً في الطبائع › 
وارتكاساً ني الاحلاق » ونفاقاً ئي الاعمال والاقوال . . . ؟ ؟ لا والله ء 
بل يقال اننا تغاضينا اذا لم نقل ذلك ء ومايبال متحرّج في عهدنا أن 

: قل باي متحرج ي عهد 
يغخمض عينيه » ثم يمضي على رأسه ني الأسواق والنوادي والمجامع 
والمعايد » فأي عاتق وقعت عليه يده » فلیساً'» آلا تعرف المعني هذه 
الابيات : 
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يتلقاك بالطلاقلة وابشر 
وفي قابه قطوب العداء 

كالسراب الرقراق يحسه ال 
سظماآن ماء ومابة من ماء 

عاجز الرأي والمروءة والنف 
س ضيل الآمال والاهواء 

آلف السذل فاستنام اليه 
وتباهيى به على الشرفضاء 

ينسج الزور والاباطيل نسجاً 
والاكاذيب ملجاً الضعفاء 

مستميست الى المكاسب والربح 
دلىء الاسفاف والكہرياء 

فاس يظهسر العفاف ويخفي 
تحته الخضزي يالله من مراء 

مظلم الحس والبصيرة كالت 
ثال خلو من الحجا والذكاء 

قك زهاه الشموخ فاختال تيهاً 
ولسوى شدقه على الخاصء 
فانه لاإيخطىء مرة الا أصاب ألفا : فقد وصف الازني ني هذه 
الابيات نموذج الرجل العصري »› فلم ينس صفة من صفاته »> وأنى 
لرجل العصر أن يكون غير ذلك » وهو ييصر غير مايسمع » ويسمع 
غير مایعتقد › ویعتقد غير مایجرآاً على اب حهر به » وذلك دیدن الناس ني 
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كل زمان تحس فيه النفوس بالحاجة إلى الانتقال » فترسم مثال الكمال » 
ٹم تکر إلى عام الحقيقة فلا تقابل الا النقص والقصور > وانها لتظل 
كذلك تتذبذب ين الباطن والظاهر - وهذا هو عين التصنع والرياء › 
وان اشد » فقل اللحبث والصفاقة والكبرياء . 

فاذا رأيت شاعراً «طبوعاً ني امثال هذه الفترات المشۇومةيبة 
ويضصحك » فاعلم ان بین جنبيه قابا صدیء من نار الام آو حماً 
الشهوات » والا فهو رجل مقلد ينظم باسانه › ولاینظم بوجدانه . 

آلا تری كيف كان حال الأدب ني الفترة الى تقدمت الانقلاب 
الفرنسي ؟ ؟ ألا تراهم كيف لعبت اليرة بعقوهم ؟ فمن داع يدعو 
الناس إلى الطبيعة » ومن باحث يفكر في خلق مجتمع جديد » هذا 
شی على الدين ْ وهذا یسب الخياة ويلعن الوجود ¢ و ذللث تهو له 
فوضى الاخلاق » فيحسبها ضربة لازب › لاتنصلح ولاتتبدل ‏ فيقوم 
في جنون الدهشة والذهول يحسن للناس القهتك والاباحة » أرأيت كيف 
استتحكمت السآمة بشاتوبريان زعيم الأدب في تلك الفترة فجعل يقول ‏ 
« لقد سئمت الحياة حتى قتلتني السامة » فلا شيء نما يحفل به الناس 
يعنيني » ولو انني كنت راعباً أو ملكا » لا عرفت كيف أصنع بعصا 
الراعي » أو بتاج الملك » ومااظنني في المحالتين الأ كنت زاهداً في 
اللجد والعبقرية » ملولا من العمل والبطالة › متبرما بالنعمة والشقاء - 
لقد أمضنى الناس في أوربة وأسأمتني الطبيعة ني اميركا »> فليس ثي هذه 
ولا ني تلك » ملاذ" يهش اليه قليي › وانني اسليم القلب » طيب النحيز ة › 
ولکن بغیر غبطة » واخالتى لو خحلقت مجرما لكنت اكون كذلك بغير 


ندم » فلیتني م ولد ! یٿ آن اس می يعفی عليه اانسیان فلا يذ كر بدا . . » 
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وبعد فهل يتبغي ان یحمد الناس کل زمان روه » وهل ثم ضرر 
الذي لاينبغي سواه > وأول ان يكون الضرر جد اأضرر ي الاطمثنان 
إلى زمان تتأهب كل بواطنه لل#حول والانتقال . 

وما أهون التعليل السابى ! لقد سهل على بعض الكاتبين أن يعللوا هذا 
التذمر فحسبوا أنهم ادركوا الغابة » واصابرا النتيجة . 

نظروا إلى السخط الفائی بين طبقات الناس » فام صعب عاهم ان 
بقولوا انه عرض من اعراض الحياة ثي المدن والمحواضر . 

وهذا صحيح » وأي عجب في ذلك ؟ ؟ انما لحكمة كانت المدن 
مثار القلتق والشكوى > لان المدينة ربيئة المدنية »> وحاملة امانة الرقي 
الانساني > ولئن کان التجاج اللاصوات بالشکوی ف هذه الايام شد 
وأجهر منه ني الايام القديمة » فذلك لان الانتقال الوشيك » أعظم من 
كل انتقال أحدثته الحياة المدنية إلى يومنا هذا . 

ولو كان الناس كلهم على شاكاة الريفي ي سكينته وقنوعه › 
لا بقي مم بعد أن يفيض الاء » ويسام ابحو > وينجب الزرع > مطلب 
في اللحياة »> ومابرح أهل المدن بأيديهم زمام العلم والصتاعة والفنون ء 
والكفاح يدفعهم إلى الحركة وطلب الانتقال فتتقدم على أيديهم هذه 
الفنون وتنشاً من تقلبهم المذاهب الاجتماعية المختلفة › فترتقي حقوق 
الناس وواجباتهم » وترتقي الحياة تبعاً لارتقاء هذه الحقوق والواجبات › 
وقد صد ق « لاندور » حيث يقول على لسان بارو « ان القانعين يجلسون 
ساكتين في اماكنهم »> وأما الساحطون الناقمون فهم الذين يجنى منهم 
العام كل حير » . 


ونظر أولئلك الكتاب هذه النظرة إلى رجال العبقرية في الازمان 
المتأحرة ¢ فوجدو هم لایسلم أحدهم من علة ي الجسم فظنوا آنهم 
قد وقعوا على السر وقالوا لو لم يكن هؤلاء العبقريون مرضى لا عمت 
فلسفة السخط » أله ليس بين هذا العصر وبين أن يكون أقوم العصور 
احلاقا » وأرغدها عيشاً » وأتمها نظاما > الا أن يبرا مثة رجل أو 
أكثر » أو أقل > من الداء ! 

بل لقد طاش بعضهم فسمى عبقرية هؤلاء العظماء »> مسخا راقاً › 
وألحقهم بالمسوخين من زمنى الطبائم »> ومرضى النفوس »> الذين 
يخرج من بينهم القتلة والسرقة والمخبولون › ولو أنهم كانوا ألحن للخة 
الطبيعية » لعرفوا انها لاتجمع بين المرض والعبقرية عبياً > ون عظماء 
الام لو سلموا من الادواء والعلل » لوقفت الانسانية اليوم عند حدود 
الآجام والكهرف . 

ونحمد الله على أن ليست عقول هؤلاء الكتاب ني رأس الطبيعة ! 
فکانت تبدلنا من کل نبي وحکیم وشاعر مصارعاً مضبور الحلق » 
عريض العنق » ولاريب أن هذا العمل أريح ها من عناء تركيب الامزجة › 
وتقسيم المواهب على قلار وحساب . 

العبقري رجل" رید به أن ینسی نفسه لیخاص نفعه لنوعه »› فلو أنه 
حلق مكين المرة »> قوي الاسر » لصرفته دواعي اللحم والدم » عن المضي 
لوجهته » ولشخل مايشخل ساثر الناس من آمور المعاش والابناء عما حلق 
لأجله - ولابد أن تضعف غريزة حفظ الذات فيه لتقوی بازائها غریز ته 
النوعية » ولن تضعف الغريزة الذاتية الا بمرض ني الحسد ‏ أرأيت رجلا 
معافی البدن سی نفسه لیعیش بعد موته ي ذاکرة نوعه ؟ ؟ آم نت تراه 
قاصر الهمم على حياته لایعنيه من الدنيا سواها ؟ ؟ 
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والنوع فرض عام يطلبه من جميع أفراده > وهو التكاثر بالتوالد › 
بید آنه كلما سفل النوع وسفل الفرد »> كان التوالد أ كثر » ويطرد هذا 
اللامر في الانسان » فان أكثر الناس توالداً هم أعجزهم عن حفظ النوع 
بخير وسيلة التوااد » وهم حط الناس مدارك وعقولا ثم ينشاً ني بعض 
الأفراد قوى أدبية ينفعون بها النوع » وبحفظوته من جهات شتى › 
فتعدو هذه القوى على غريزة النسل » حتى يبا الأمر نهايتيه ي النابغة › 
فيكون أنفع الناس لنوعه بقواه الادبية > وأقلهم نفعاً له پنسله ولذلات 
لايرغب النابغون ي الزواج » وان تزوجوا لايلدون » وربما ولدهم 
ولکن لايعيش أبناۋهم › أو يعيشون ولکنهم يهملون ي الغالب تربيتهم 
وانباتهم » وتلك لعمري حكمة بالغة »> وسر دقيق من أسرار الاقتصاد 
الطبيعي في تقسيم العمل . 

ان كان الامة جهاز عصبي » فان الشاعر العبقري أدق هذه الاعصاب 
نسجاً » واسرعها امس تنبهاً » ولاغنى بسم الأمة عن هذه الاعصاب 
المغرطة في الاحساس > امزعج الامة لأخد الحيطة بينما تجمد الاعصاب 
الصابة في صمم البلادة والانانية . 

فلا ينظرن الذين يشفقون فاسفة الرضى عندنا إلى المسألة من جهة 
واحدة » ولايقولن نحن في عصر العمل »› فزخرفوا لنا الحياة وشوقونا 
اليها ء كلا ! لسنا ياقوم ي عصر العمل » فكم من عمل يدعو العاملين 
ولایجیبونه > وکم من عامل بفتاً ڀدعو العمل فلا يجيبه » بل نحن في 
عصر التر دد والاسثياء > ولابد هذا الاستياء أن يأحذ مداه » ويطلع على 
كل نقص في أحوالنا »> حتى اذا تمكن من النفوس فحركها إلى العمل > 
و عاد عليها العمل بالرضى > فلا ينس الناس يومئذ فضل شعر الضجر 
والاستياء . 


فلن توسم القارئون ني شعر هذا الديوان هذه السمة فليذكروا 
آم یقرأون دیوان شاعر یرجم عن زمنه « والمرء في نفسه یری زمنه » 
کما پقول 
ويحيّل الي“ أن آخانا ابراهى لو لم ينيغ في هذا العصر السوداوي » 
ونبغ ثي عصر فجر التاريخ » لكان هو واضع أسماء ابمئة > عمار 
الغير ان واببال »> وساقة السحب والرياح والأمواج » فان به لولم 
بو صفها » وان اذنه لتتسمتعها کانہا تنشد عندها حبرا » وأظنه لو کان 
حلت الدنيا » لما خحلقها الا جبالا عظيمة »> وكهوفا جوفاء » ورياحاً 
داوية » وغماماً مرزماً رجاساً » وعراً مصطخباً عجاجا » انظر كيف 
يصف الغار الذي يتمناه في قصيدة مناجاة الاجر : 
يا ليت لي والأماني ان تكن خدعا 
لكنهن على الأشجان أعوان 
غارا على جبل بجري الرياح به 
حیری بزافرها حیران ففان 
هل أنس للتسا والغيث مسكب 
وللبروق بقلب السحب ان 


ن لات ل ا ا 
ريح مب لنا مسن كلل ناحية 

وديمهة كلها نور ونيران 
يلما اليل ذ طیاٽت حندسه 
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نكاد نلمس بالأيدي السماء ونج 

تلى ہا الرعد يطغى وهو غضبان 
وللصدى حولنا جال مروعة 

أا تسكن الغيران جنان 
لكل صوت صدى عن كل شاهقة 

كما بجاوب عاس" وأعیسان 
پطیر کل صدی من کل منعطف 

كما بيطير عن العقبان عقبان 
تمدو لأعيننا البلدان كالة” 

کالوجه غضته سن وحدثان 
ومثله قوله ي احلام الموتى : 
اجنوني اذا ما مت رسا 

ينادمني به خضل الام 
ترقرق عنده غاران ماء 

على ضفاتها اثر المهوامي 
تفيني الحماشم فسي ذراهسا 

وقد هب اشيم مع الظلام 
أو قواه ي ثورة النفس : 
ايت كان القلب كهف مهدم 

برأس منيف فيه ريح ملعسب 
او انى في بحر الحوادث صخرة 

تناطحها الأمواج وهي تقلب 
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أو قوله من قصيدة احلام البقظة : 
انى سمعت فى اادجى اصطخابا 
کان ف اهابه ابا 
سيمت اذى فطابت و ابا 
مستهولا يتزع ااصوابا 
يتك من فؤادك الجابا 
مشل الصدى قد عمر اللحرابا 
أو قوله ني مناجاة الملاح : 
القلب بم لا قرار لسسسه جم العواصف مزبد القن 
أو قوله من قصيدته الرهيبة ثورة النفس في سكونها : 
ومالي كاأني ظللتي سحابسسة 
ها من حوفات الاساود مسدب 
وليل كان الريح فيه لوائح 
على أنجم قد غاها منه غيهب 
تزاءر فيها موجهاا التوٹسب 
كأن شياطين اللجمى فى اهابه 
تغضى على زمر الرياح وتغرب 
الى أن يقول : 
سأصرخ اما هاجت الريح صرخة 
تقول ها الوتى ألا أين رب 
واقراً له الدار المهجورة » او فى ني سياق الموت › أو الحياة حلم » 
تحس ني كل منها هذه الروعة والفخامة . 
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وللمازني اسلوب خاص لا یدلاك على أنه أسلوب السليقة والطبع > 
اكثر من هذا التالف الذي مجده بین قلمه ونفسه » فان قلمه بتحری 
الفخامة ني الافظ » والروعة في حوك الشعر » كما تتحرى نفسه »على 
لطافتها › الفخامة ني المشاهد . والروعة في مظاهر الكون والطبيعة . 
والتآلف بين الطبع والتعبير > شأن كل شعر ني هذا الديوان ‏ 
اقرا فيه بعد شعر الوصف الذي تقدم التمثيل له > شعر الغزل » فانك 
تری عبارته أليق ما عبر به عن عاطفته - لأا عاطفة لا تعر بالوقود 
من اللحارج » وليس الحب فيها حباً تضرمه عين المحبوب كما تضرمه 
نفس المحب . وهي عاطفة تحبا بغذاء من حرار ما » ومثل هذه العاطفة 
علو هما ترديد نفسها » وتقليب وجوه ماضيها وحاضرها › واهواء 
النفس تختار الاسلوب الذي يلائمها › فلو أن الحب هنا حب تأخذ منه 
البواعث وتعطي لكان نعاماه اذا امتلاً به الصدرء أن يصعد من القلب 
صرخحة تفرج عن صاحبها م ينساها › ولا بعود اليها حى يراجعه الول 
والوجد »> ولکنه حب يطاول القلب »› ويدور بي جوانب النفس › فلا 
يوافقه الا سلوب يدور ني الاذن » ويطن تي جوانب الاسماع ٠‏ . 
فلا غرو أن ينسجم هذا المندام على ذلاث القوام »> وأن يستشف 
القارىء ألوان العواطف من هذا الاسلوب »› على احكام نسجه وتفصيله › 
فيعلم أن شعر الطبع والاخلاص, › غير شعر الصنعة والتقليد . 
عباس مود العقاد 
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ت 
مقدمة الحزء الاول 
عباس محمود العقاد 

لقد كان كافي بالشعر أول الحهد ولما لا أعرف سببه ولكتي الآن 
اكلف به معتقدا أنه شاهد من شواهد وض الأمم ومرآة يتصفح فيها 
الناس صور نفوسهم ي كل عصر وطور » فهو التاريخ الصحيحالذي 
لا تكذب اسانيده ولا تحتلف ارقامه . ولست أنا من القائلين بأن الآداب 
مطلوبة لذاتما فان هذا القو ل مبطل للحقيقة المقررة وهي ان لكل شيء سبي 
ونتيجة . ولكبي آقول ان الآداب مطلوبة لنافعها بأوسع معاني المتفعة وان 
كثيرآً من منافعها ينظر بالاعين ويلمس بالابدي › ولیس معی ذلك ان 
اناس يقصدون منافع الآداب إذ بشخفون بها بل هو شغف اني كاشتهاء 
الحائع الطعام » فهو لا جوع لأنه يعلم ان ي الطعام قوام بدنه وإن كان 

اللامر كذلك في الحقبقة . 
ومن كان ماري ي هذا القول فلير اجع التاريخ وليذ كر أمة واحدة 
نمضت نهضة اجماعية فلم تكن نمضتها هذه مسبوقة أو «قرونة بنهضة 
عالية في آدابا ‏ نعم ان الآداب تروج احيانا ي عصور الاحطاط 
ولکنها آداب الذ کاء . وینبغي ان یفرق االناقد بین آداب الذ کاء وآداب 
الطبائم . فآداب الذكاء زخارف اقوال وتصيد حواطر وتلفيةات 
اوهام وهي حبر على ورق ٠‏ وآداب الطبائم امان صاڊق وشعور دافق . 
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وعمل ناطق وهي كلمات من لحم ودم . وليس هناك من يشك في ان 
الادب الصحيح موصول يالطبائع القوية والفطر الحية » فما باهم يشكون 
في ان وض الامم مو صول بنهو ض,الآداب الصحيحة ؟ 

وينبعي ايضاً ان يفرق الناقد بين الد كاء والعقل عا فيه من ضبط 
النزوات وكبح الاهواء والموازنة بين الاحساسات مرجعه الى الطبع 
القوي لا الى الفهم الوحي ٠‏ لاف الد كاء فان مرجعه الى الذهنوليس 
الذهن بشيء ان لم تدده العوامل المحركة وتؤيده الحلائقالمستمسكة . 

الشعر يعم الحياة فيجعل الساعة من العسر ساعات : عش ساعة 
مفتوح النفس لؤثرات الكون الي يعرض عنها سواك ممترجة طويتلب 
بطويته الكبيرة تكن قد عشت ما في وسع الانسان ان يعيش وملأت 
حقيبتات من اجود صنف من الوقت ! والوقت ايا القارىء اصناف : 
قمنه ما يبخل به الابد على غير سکان السموات ومنه ما يطر حه للأيقار 
والحشراث ! فاذا قلنا لك احبب الشعر فكأننا نقول لك عش > واذا قلنا 
ان امة أحذت تطرب لاشعر فكآننا نقول انها احذت تطرب للحياة . 

وها نحن اولاء نوی اليوم في آدابنا ٬ضة‏ فعسی أن تکون آداب 
طباثم لا آداب ذکاء . لان کل ادب خلا ادب الطبائع غير قمین ان 
يناط به الرجاء . 


عباس مود العقاد 


المصدر : مقدمة ديوان العقاد . الزء الأول الطبعة الأولى عام ۱۹۱٩‏ . 
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مقدمة الجزء الثاني 
الشعر رالدنية 
عباس محمود العقساد 


قال الكاتب الانكليزي توماس لف بيكوك ني رسالته عن أدوار 
الشعر الاربعة : « الشاعر ي عصرنا هذا هو نصف همجي يعيش ي عصر 
المدينة . لانه يقي في الزمن المالى » ويرجع بخواطره وافكاره وخوابلحه 
وسواتحه الى الاطوار الممجية والعادات المهجورة والاساطير الاولى 
ويسير بذهنه كالسرطان زحفاً الى الوراء ...... لقد كان الشعر نقرة 
تتبه الذهن في طفولة الميثة الاجتماعية ولكن من المضحك في عصر 
النضج العقلي ان نعي بالاعيب طفولتنا ونفسح ها موضعاً من شواغلنا › 
فان هذا سخف يشبه سخف الرجل الذي يشتغل بالاعيب الصبيان ويبكي 
لينام على رنة الالجراس الفضية » 

هذا هو الاساس الذي أقام عايه الكاتب رأيه في رسالته . وليس هو 
بالرأي الحدیث ولکنه رأي قديم اورده افلاطون في جمهوریته ولمج به 
بعض الكتاب في ابان النهضة الفرنسية » مع اما كانت ثي مراميها 
السياسية والاجتماعية اشبه برواية شعرية ثل على مسرحالفن منها بالقيقة 
العملية الي تجري في عالم الياة . 

وقد احسن فيکنور هوجو ي تفنيده هذا الرأي ي کتابه « وليام 
شکسبیر » فقال : « نادي كير من الناس ي أيامنا هذه - ولا سيما 
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المضاربون وفقهاء القانون ‏ بان الشعر قد أدبر زمانه . فما اغرب هذا 
القول ؟ ! . . الشعر أدبر زمانه ! لكأن هؤلاء القوم بقولون : ان الورد 
ان ينبت بعد » وان الربيع قد أصعد آخر أنفاسه . وأن الشمس كفت 
عن الشروق . وانك تجول في مروج الارض فلا تصادف عندها فراشة 
طاثرة . وان القمر لا يانظر له ضياء بعد البوم » والبلبل لا يغرد › والاسد 
لا يز جر »والنسر لا بحوم في الفضاء › وان تلال الالب والبرانئيس قد 
اند كت » وخلا وجه الارض من الكواعب الفواتن والايفاع الحسان .... 
لكأنهم يقولون إنه لا أحد اليوم يبكي على قبر › ولا أم تحب وليدها . 
وان انوار السماء قد حمدت وقلب الانسان قد مات » . 

والحتق انه لا فرق بين القولين . اذ الشعر لا يمى الا اذا فنيت 
بواعثه . وما بواعثه إلا حاسن الطبيعة ومخاوفها وخوالج النفس وامانيها » 
فاذا حكمنا بانقضاء هذه البواعث فكأنما حكمنا بانقضاء الانسان . ولیس 
من العجب أن يوجد في الدنيا أناس لا ترون لاشعر وهي مكتظة بمن 
لا بتزون للحياة نفسها » غاصة ممن مرون با غافلين عن اسنها 
وآیاتہا »> کانہم سيمرون با ألف مرة »› أو كأنہم يعودون الها كلما 
شاءوا الكرة . ) 

اني لا أرى ني ضروب الحطاً رأياً أحطل من زعم الزاعمين آن 
الشعر بحن إلى الماضي ويحجم عن المستقبل - هذا زعم تجرد أصحابه من 
ارحية الشعر ومن إصالة الفكر . فلا هم ي الشعراء ولا هم ي الفلاسفة 
الحكماء . ولو كان الشعر عاكفاً على الماضي كما يزعمون لكان 
حايةاً ألا تظهر نمضاته إلا ني أعقاب الدول وأنقاض الحضارة . وهذا 
حلاف ما نشاهده بين ايدينا من حقائق التاريخ وحوادث الأمم . 
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ونما يلبس الصواب على بيكوك وأمثاله ويوهمهم أن الشعر 
حاصة من حواص الممجية . نهم لا بعيزون بين اقتران السبب بالمسبب 
اواقتران الامرين ني موضع واحد . فالشعر عندهم لزم اجهل لان 
الممج کانوا جهلاء وکانت أشعارهم من بلغ الشعر وأقواه »› ولو قال 
قائل ان العرب سمر الوجوه لالم يتكلمون اللغة العربية أو نهم يتكلمون 
اللغة العربية لاهم سمر الوجوه لا كان قوله هذا أغرب ني العقل وأبعد 
من الصدق من قول هؤلاء الكتاب. اذ الحقيقة ان الممج لم ينظموا أبلغ 
الاشعار لام جھلاء ولا کانوا جهلاء لانم نظموا أبلغ الاشعار »› 
ولکنهم طائفة من اللعلق ها نفوس ومدارك قد بهرتها طلعة الطبيعة 
وأدهشتها بدائع الكون فماجت جوانيها بالاحساس وجاشت غوارجا 
باللسيالات فاندفقت من الصدور الى الالسنة وأفصحت عنها كما يفصح 
الحاهل عما يتلجلج في صدره - أحست نفوسهم فتحركوا للتعبير عنها 
فکانوا جهلاء في تعبير هم ولم يکن تعبير هم عن أنفسهم لام جهلاء . 

ولقد انجابت اليوم عصابة ابمحهل عن حواسنا ودرجنا من الممجية الى 
الدنية ولكن" الكون لم يصغر والدنيا م تنقص ونواميس الطبيعة م تضعف. 
وم يصبح هذا الكون اليوم أقل استحقاقاً لاعجابنا ودهشتنا ما كان في 
أعين الممج الحاهلين › فهل من فضل المدنية على أبنائها ألا يشعروا 
ببهجة الأزهار وروعة البحار أو ببهاء النجوم ووحشة الغيوم وألا تنفتح 
نفوسهم لنضرة الوجوه المشرقة > ولا تطرب اذام لحرير الحداول 
الرقرقة » وعجيج الاواذى التدفقة > وألا يأسفوا ولا بحزنوا ولا 
يبخضوا ولا يتمنوا ولا يتذكروا › تنزهاً عن الهمجية وصوناً لكرامة 
المائية ؟ آم من فضلها عليهم أن يشعروا بہذه الاشياء م يسكتوا عن 
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شعورهم بها متباهين بهذا البكم الماني على ذلك النطق الممجي ؟ أم 
ينطقون با همسا لئلا يعار ضوا مطارق المعامل ومقارع الآلات »› ولا 
محجبوا صفير القاطرات وأزيز المركبات » الي ينبغي لا للمدني أن 
يطرب لغيرها أو بتصنت لصوت غير صوتها ۴ ٠‏ 

يقول بيكوك : « نحن نعلم اليوم أن لا جنيات ني حديقة هيدبارك 
ولا عرائس ني قناة الريجنت » وهو قول" حق لولا ان الرجل قد نسى ان 
الاقدمين ل يعجبوا بالآجام والغدران لام تخياوافيها ابحنيًات والعرائس› 
بل هم تخيلوا فيها ابلحنيات والعرائس لهم اعجبوا ما وفتنوا بسحرها » 
ونحن اليوم تسرنا حدائقنا كما تسر الاقدمين لو رأوها . فهل يكون من 
العبث نظم قصيدة في وصف سرورنا بما ولا يكون من العبث غرسها 
وتعهدها للتمتع بهذا السرور ؟ . 

ان المدنية لا تقتل النفس الانسانية » وما كانت المنافع المادية - الي 
يعبدها كارهو الشعر - وان تكون غاية الانسان القصوى ي المياة. ولو 
ان مطالب ابلحسم کانت هي وجهة الحاة الانسانية لكان العام قد بلغ 
حده منذ آلاف السنين ولكانت الاجيال المقبلة أجيالا فضولية لا تزيد 
العام ولا العام يزيدها .لان الأنسان قد عرف حاجات جسمه وبصر 
بوسائلها . فماذا بقي عليه منها وفيم تتعاقب الاجيال بعد الاجيال لتكرير 
حالة واحدة لا تفاوت فيها ؟ لو كانت وجهته ما يسمونه بالمنافع المادية 
لكان حسبه مابلخه منها وكفى > ولكن الانسان مسوق الى وجهة بعيدة 
بميول نفسه وحوافزها › وأنما منافعه المادية زاده الى هذه الوجهة » وكل 
هاتيك المنافع تنتهي الى معنى من المعاني الشعرية الي يعدها البلداء لغواً 
وهي هي جوهر الياة ومتاع النفوس . 

الانسان شاعر ني مبانیه وعروضه ولباسه ومطایاه » فلم لا یکون 
شاعراً ي کلامه وهو مفتاح نفسه وأشرف مزاباه ؟ ولم لا یکون شاعراً 
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فض من حجراتما ووطاً من اسوارها ؟ وعلاً اللعزائن بذهبه وفضته 
فھل ٹراہ بہلك جوعا لو اجتزاً من هذه اللحزائن بعشر معشارها ؟ ! 
ويقتي الحلل المسوّمة الواناً وازياء فهل هو ينتقي با القر والهمجير ؟؟ 
ويتخذ له المركبات اللحاصة . فهل هي اسرع في المسير » أو اقل عليه 
كلفة من مراكب الحماهير ؟؟ كلا ! ولكنه يبتغي بها اثر تي النفوس 
لا تلف في صميمه عن الاثر الذي ببتغيه الشاعر بقصائده . اثر سه 
قلبه لا اعضاؤه . اثر مداره عواطف النفس ورغباتما لا احجام المادة 
وکمیاا ذه هي الميول والحوافز الي تدرر دولاب المنافع المادية ْ 
ولا ضير منها على الشعر لالا عنصره وينبوعه > ولأن الشعراء الكبار 
في الامة علامة على تيقظ هذه الميول واللحوافز فيها »> وان وراء منافعها 
المادية عاملا" ينميها ويرقيها وأا تجعل المنافع أداة اطامعها وأمانيها › 
ولكن علام تدل المنافع وحدها ؟ تدل على اما الغاية من حياة الامة . ولا 
مراء ني مصير أمة أدركت من حيانما الشأو الاخر 

كذلك ترى الزهرة على غصون الدوحة الباسقة فتطلع منها على 
حياة نامية ني جذوعها وأطرافها »> وجرثومة كفيلة بتجديد آزهارها 
وتمارها . فاذا أحطأت الزهر فيها فقد لا يتقاص شبر من ظلاها › أو 
يسقط فرع من غصونًا ولكنها ليست بعد بالدوحة المئتجة › وانما 
هي حطب منصوب تتوقعه النار وتتر بص به الفأس والمنشار ؟ 

عباس حمود العقاد 


المصدر : مقدمة ديوان العقاد ج۲ الطبعة الأولى عام ۱١۹١۷‏ . 
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كلمة ختام 
عباس محمود العاساد 
۹ 1۹1€ 
اجتمع عندي من الشعر ما يكفي لاصدار جزء رابع من الديوان › 
فخطر لي أن اطبعه على حدة كما طبعت الاجزاء الثلاثة الاولى ثم عدلت 
عن هذا الحاطر الى جمع شعري كله في جلد واحد للفاد الاجزاء 
المتقدمة وسنوح هذه الفر صة لاعادة طبعها والنظر فيها بشيء من التصحيح 
والتقويم . 
وبدا لي في قرتيبها ان أؤلف بين قصائدها ومقطوعاتما على حسب 
اموضوعات ني جميع الاجزاء » ثم م البث ان رأيتي سأتسف التقسيم 
الى أبواب لم أقصدها حين نظمت كل قصيدة ولا بحصر الباب منها كل 
ما اضمه اليه من المطالب والمعاني » فضلا عن اللحاط بين كلام تتباعد 
أوقاته ودواعیه ولا تتشابه انماطه ومرامیه »› فأبقیته على ترتیبه الاول 
لاني لا افضل عليه الا ترتيبً آحر هو نشر القصائد على حسب تواريخ 
نظمها سنة سنة ومتاسبة مناسبة » وهذا ما لست املكه الآن انسياني 
تلك التواريخ ولاسباب أحرى غير السيان . 


١‏ - تواريخ لبم أجزاء الديوان 


الحزء الأول سنة 14۱١‏ 
المزء اللاي سنة ٠۹۱۷‏ 
المزء اثالث سنة ۱۹۲۱ 
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وسمیت کل جزء باس يدل عليه بالنظر الى الاجزاء كلها على قدر 
المستطاع من الدلالة ني هذه الاغراض . فسميت ال ءزء الاول بقظة 
الصباح وسميت الب حزء الثاني وهج الظهيرة وسميت ابحزء الثالٹ اشباح 
الاصيل وسميت ابحزء الرابع اشجان الليل » فاذا قرأه القارىء فرعا 
وجد في اشجان اليل ما هو اخلق بوهج الظهير ة آو وجد ي يقظة الصباح 
ما هو اخلق باشباح الاصیل ولکنه لا بخطیء ان یستدل بالاسم على الروح 
في عمومه ولا أن يدرك الفاصل الذي بين جزء وجزء في وقته وميسمه »› 
وهذا بنا على الحملة من دلالة الاسماء . 

والموضوع ماذا اقول فيه ؟ لست متكلماً هنا عن الشعر ومذاهبه 
لاني لا اقول فيه وفيها غير ما بعلم القارىء الذي ألم ما كتبت في الصحف 
والفصول المجموعة »› ولكني مكتض بأن أقول اني کنت اختار 
موضوعات قصائدي ولست احسب في اختيارها وصياغتها ابا 
الذين يأحذون الشعر بيتاً بيتاً ثم لا يفرقون بين الابيات الي توضع في 
قصيدة واحدة والإببات الي توضع ني قصائد شنى بغير الاتفاق في الوزن 
والقاقية . فهؤلاء لا اخحاهم راضين عن هذا الديوان ولا أحب أن 
ارضيهم في معى ولا صياغة » لان الاسلوب الذي يطلبه قارىء يكتفي 
بالبیت بعد ابیت كانه شيء مستقل عما قبله وبعده - غير الاسلوب 
الذي يطلبه قاریء حو جه البیت الى ثذ كر ما سبقه وترقب ما بعده > 
فهذا لا بستريح تشوفه الا بعد الفراغ من القصيدة ولا يحكم على اسلوبما 
الا بنسقها الشامل لاقسامها وابيانما . اما ذاك فليس يطلب الا معى على 
قدر البيت وليس يظن القصيدة شيا الا ان يكون فيها « بيت قصيد ٠‏ 
و کانت هي لغواً میدداً لا موجب لانشاقه في نظام . 
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ولا حيلة لنا في اجتناب التباين الذي بين حزب البيت وحزب 
القصيدة لأن الاسلوبين عتلفان أشد اخحتلاف والذوقين قلما يتفقان على 
نقد ولا استحسان » فاختر أي شاعر شئت قد نظم في كلامه المعاني 
المسهبة تجد لا حالة أن اسلوبه في هذه المعاني غير اسلوبه ني المعاني الى 
قتظم بيت بيا ولا يتصل بينها سبب » وقد يفي اسلوب الابيات الفرقة 
بعطالب نفوس سوافج تخلو من اللموالج المركبة والنظرات المتعددة 
والمعارف الي تتناول الاحساس بالتنويع والتحليل ولكنه لا يفي طالب 
النفوس الي تتجاوب فيها المعرفة والاحساس وتنظر الى الدنيا بعين 
تلمح فيها شيئاً غير هذا النظر الآلي الماح للجميع . 

فالشرط ني المعنى أن يكون احساساً وخيالا أو فكراً خامر النفس 
بااحساس وخيال » ولكن ليس من شروط المعاني الشعرية أن حجر عليها 
فلا تترقى أبدا عن الأشيع الأنزل من درجات الشعور والادراك › 
وما يلام الشاعر ان يصوغ هذه المعاني صياغة نختلف عن صياغة اللحواطر 
المطروقة واللمحات البعترة › لاما لابد ان تحتلف تي ادائها ما اختلفت 
في طبيعتها › وانما اللوم على من بجهلو نا نهم لا يفقهونما بأوضح ما 
تۇدي به من کلام . 


عباس حمود العقاد 


الصدر : ديوان العقاد ٤-١‏ الزء الرابع مطبعة المقتطف مصر ۱۹۲۸ . 
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رابي في الشعر الحديث١)‏ 
عبد الرحمن شكري 
ك 10۸ 

بعد تركي ال مكتب بدأت أتعلم اللغة العربية ي مدرسة بور سعيد 
الابتداثبة سنة ۱۸4١‏ على الطريقة القدية أي طريقة حفظ الإعراب 
قبل دراسة قواعد النحو واللغة وكان ذلك بالسنة الأولى الابتدائية فكان 
الشيخ مصطفى رحمه الله عليه ملي على التلميذ بيتا من الشعر فيكتبه 
التلميذ الصغير على السبورة ثم يعربه الشيخ ويحفظنا إعرابه بالعصا . 
وحن لا نفهم معنى ذلك الإعراب لأننا ما كنا درسنا قواعد اللنحو 
وأرجو أن لاتكون قد حانتنى الذاكرة ني هذا الأمر فإني أربد الإنصاف 
ولكن الذي آذکره أن هذه کانت طریقته وکان الشيخ بغرى بالأبيات 
الى تکار فيها المحستات البديعية من جناس وغيره . وقد کادت هذه 
الطريقة تبغَض إل اللغة العربية وهي على أي حال قد بغضت الي 
كتب اانحو وطريقة الحناس . إلا أن تحفبظنا الشعر ي الصغر جعلنا 
تعب الاطلاع عليه . وقد وجدت في مكتبة أبي كتاب الوسيلة الأدبية 
لاشيخ المرصفي الكبير وكان ي المحزء الثاني من كناب الوسيلة جموعة 
صالحة من شعر الشعراء وكان به قصائد كثيرة للبارودي والشعراء 
الذين احتذى البارودي طريقتهم ني قصائد مختلفة مثل الحسن بن هاي 
والشريف الرضي وغيرهما . وقد أفادني الشيخ المرصفي الكبير لحسن 
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احتياره وسلامة ذوقه وموازنته بين الشعراء وسعة اطلاعه وعلو 
ذهنه عن التعصب اشاعر واحد أو طريقة واحدة مهما تكن جليلة . 
فإذا ر مدياً لأحد فأنا مدين لاشيخ الر صفي الكبير عا أفادني في 
كتاب الوسيلة الأدبية ومدين للشعراء الذين اختار همم . وكنت أقدم 
من الشعراء المعاصرين البارودي بسبب هذا الكتاب ول أكن قد قرأت في 
ذلك العهد شعر شوتي أو حافظ أو خليل مطران ولم أكن قد سمعت 
ببعضهم فاني ما كنت اقرا الحرائد آو الملجلات . وكان اطلاعي على 
شعراء الوسيلة الأدبية بين سنة ۱۸۹١‏ و ٠۹٠١‏ ثم انتقلت إلى مدرسة 
رأس التين الثانوية وكان أستاذنا في اللغة العربية الشيخ عبد الحكيم حسنَ 
الاختيار والشرح ولا أزال أذكر شرحه لأبيات من شعر المعري يصف 
فيها غديراً وهي قوله : 

تظن :به اذوب اللجين. فان بذكت 
له الشمس أجرت فوقه ذوب عسجد 

تيت النجوم الزهر في حجراتد 
شواع مشل اللؤلۇ التبلداد 

فأطمعن في أشباحهن سواقصاً 
على لاء حى كدان يلقطن باليد 

قدت إلى شل السماء رقاب 
وعبست قليلاً بيسن نسر وفرقد 
ويعي بالضمير ٿي مٽ الإبل ني القافلة ويعي مثل السماء 
الغدير اللي انطبحت فيه صورة النجوم من نسر وفرقد والي شبهها 
في البيت الثاني باللؤلؤ ني الخدير ووصف الخدير بأنه“ إذا سطع عليه 
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القمر ليلا وسطعت النجوم كان كذوب الفضة وبالنهار إذا سطعت عليه 
الشمس كان كذوب الذهب. وهذا الاختيار الحسن جعلى أغرى بأحسن 
ما ي الشعر العربي . وكان أستاذنا في اللغة الانكليز ية المستر ستيفنز 
لا يقتصر على الكتب المقررة بل كان يشجعنا على قراءة كتب أدب 
اللغة الانكليزية في طبعة سهاة رخيصة وكان مع منا نقوداً ويشتريما 
لنا فأطلعنا على مجموعة صالحة من الكتب الي كان قد سهّل طبعها 
لتلاميذ المسر ستيد صاحب ججاة المجلات الانكليزية . ولم يقتصر على 
الأدب بل كان يشجعنا على اقتناء نسيخ رخيبصة جدا ومتقنة من الصور 
الفنية وأظن أن المستر ستيد كان أيضاً صاحب هذا المشروع . وما يدل 
على تأثري بالبارودي أني رثيته عند موته بقصيدة طبعها خليل بك 
مطران في جموعة مرالي البارودي ولا أذكرها الآن ›» ولكن لا أحسب 
نبا كانت ذات قيمة . وقد زاد اطلاعي على الأدبين العربي والانكليزي 
ي مدرسة المعلمين العليا وكانت الوزارة قد وزعت علينا كتاب الحير ة 
الذهبية ي الشعر الانكليزي وكتباً أحرى.وكتاب الذحير ة يدل على حسن 
احتيار وسعة اطلاع وهذه هي الكتب الي ارت با في فاق الأرل 
وقد أطلعت المرحوم حافظ بك إبراهي على قصائد من قصائد ابلزء 
الأول من ديواني ني حفل حضره ففطن إلى أني أحتذي شعراء الصنعة 
العباسية كما ني قصيدة البيت الآتي : 
عسى الدجى عن مطلع الفجر 

فسي ليلة كسربرة الاهسر 

وني هذا البيت احتذاء لقول ابن المعتز : 

اة لى الرمسان با أحداثه كوني بلا فجر 


Ah 


وي البيث : 
لا تللح مشتاقاً على شجن إن الشباب مطية' العذار 
احتذاء لقول الحسن بن هانىء : ( إن الشباب مطية المحهل ) . 
والقصيدة ( أتنكر أشواتي ونت دليلها ) فيها احتذاء ظاهر لقصيدة 
الشاعر الذي يقول ( وأنت ولا من علياف حبيبها ) وقصيدة ( راحة 
الهوى تعب ) فيها احتذاء لقول الحسن بن هاني ( حامل الهوى تعب ) 


وقصيدة ؛ 
INET‏ الساق ا فلما سات ابرق اد المرادا 
بلغت با المدى فلو استزادت علا ما وجدت المستزادا 


فبها احتذاء لقول المعري : 
وكم من طالب أمدي سيلقى 

دورسنن . >“ مکانس السبع الشداد 
الشرف الذي بيطا الريا 

مع الفضل الذي بير العبادا 


ص 


لسي 


والبيت : 

أهذا الغريب بالبلد اللا زح ماذا دهاك عند الغروب 
فيه احتذاء لقول الشاعر ولعله العباس بن الأحنف : 

يا رحمة للغريب بالبلد اللا زح ماذا بنفسه صنعا 
ولو أن الوزن عتلف . وقصيدة : 

فكألين“ آزاهر مثورة تار الميشر_ غرة احبر التدي 


في بعض أساليبها عحاولة احنذاء مسلم في قوله ( عاصى الشباب 
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ذکرت به ليلا کأن نجومه ثقوب نرى منها الصباح المستر ا 
فيه احتذاء لقول ابن العتز ( ثقوب نرى منها الصباح وأتقابا ) 


وقصيدة : 

شکوت ليه ذّي فتحکما وأرسلت دمعي شافعاً فتبرما 
وقال له الواشون أنت وصالته ببعثاف طيفاً في الكرى فتظلما 
وخبر أني سوف أخلس نظرة إليه فأضحى بالياء ملتما 


فيها احتذاء ومعارضة لقول أبي تمام : 


تلقتاه طيفي في الكسرى فتجتبا 
۶ ۳ 


وقيالت وما ظلسه 


س 


رس 


۰ « 
و بسر انسي لس مررٹث ډبارسه 


لأخلس مله نظرة فتحجبا 


وكيف ألوم الدهر فيا يريبي 
وأحسن شىء فسی الزمسان تمو سه 
ني بعضها احتذاء لقصيدة لاشريف ومعارضة هما وهي الي يقول 
فيها 
وني لعرؤان الزمان وغ#سدره 
أيت ومالي فكرة في خطوبه 
وم يعب حافظ إبراه هذا الاحتذاء وهذه المعارضة بل أثى عليهما 
وقال إنهما ينجيان من رطانة الفرنجة. وعلى مر الزمن قللت من هذا 
الإحتذاء الظاهر وبقيت تي ذهي نصيحة حافظ وأثر الشعر العربي 
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اأختار الننوع الذي احتايته.وفي هذا ابحزء الأول أثر أيضاً لا اطلعت 
عليه من الشعر الانكايزي مثل قصيدة ( نحية للشمس عند شروقها ) 
وقصيدة ( حنين الغريب عند غروب الشمس ) وقصيدة ( رثاء ا لحب ) 
وكان احتذائى لاشعر الانكليزي ني توليد الموضوعات الحديدة لا ي 
اسالا ود انان ن مرد المعلمين سافرت ثي بعثة الى انكالثرا 
سنة ۱۹٠۹‏ آي قبل الحرب العظمى بلحو خمس سنوات وطبعت ابلحزء 
الثاني بعد عودقي ولا تغلب عليه نزعة التشاؤم ولا نزعة المذهب الطييعي 
ولم آفهم تام الفهم ١ا‏ يعي الكاتب بالمذهب الطبيعي . ففي الديوان 
قصاثد ونظرات ثي حياة الأمم وني الإبمان والقضاء وني الحياة والعيادة 
وفي القلق الذي هو مصدر الرتي وني الحمال والعبادة وصلتهما وقي 
ضحكات الأطفال وقي وصف البحر وثي معان لا يدركها التعبير وف 
لسان الغبب وي الشاعر وصورة الكمال وي عيون الندى وي الإنسان 
والزمن وني ابتسامات وي الحسن والآمال النبيلة وفجر الشباب والإعمان 
بالحياة إلح . ولا يقول إن التشاؤم يغلب عليه إلا من لم يتح له الاطلاع 
عليه أو من يتعمد التضليل . وي الديوان أثر دراسة شعراء تلفي النزعة 
فلا يستطيع مطلع أن يقول إن تغلب عليه نزعة شاعر واحد أو مذهب 
واحد فان كان فيه تشاؤم وحزن ففيه أمل وسرور وما يصدق على هذا 
الحزء يصدق على غيره . ومن المشاهد أن الشاعرين الانكليزيين اللذين 
تأثرت بہما في أول الأمر كانا بيرون وشلي وأعجبت ببيرون لقوة 
شعره وبشلي لطموحه إلى الثل العليا وهما من شعراء المذهب الحيالي 
لا المذهب الطبيعي ولولا أن التبسط ت الشرح يأحذ من المجلة مكاناً 
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كان هذا الشرح التاريخي ضرورة كي أستخلص منه نصيحة 
للشبان وهي أن لا يقصروا اطلاعهم على شاعر دون شاعر أو على عصر 
من عصور الأدب دون عصر وأن يكون أساس اطلاعهم الأدب العربي 
وأما الأدب الأوروبي فهو لنا في المنزلة الثائية ولا يكون الاطلاع عليه 
مفيد إلا بعد دراسة الأدب العربي ني العصور المختلفة وينبغي أن لا 
يختروا بالنظريات الي يذ كرها نقاد يكتبون مقالات مطولة من غير 
إيراد الشواهد العديدة والأمثلة من شعر ونار ومن غير نظر إلى جوانب 
الموضوع » وينبغي أن لا يخدعهم قول من يريد تلقيح اللخة العربية 
بأساليب افر نحية إل ما كان بمكن قوله على سبيل الاستعارات والتشبيهات 
بحسب أصول اللخة ولو لم يطلع قائله على الشعر الأوروبي › ولا أن 
مخدعهم قول من يفضل جمال الدين بن نباتة المصري على عبد الغزيز بن 
نباتة السعدي على ضباآلة الأول وعظم مرتبة الثاني لأن الأول كان مصريا 
ولغته أسهل وأقرب إلى لغة الكلام فهذا ليس أجل شيء ني الشعر وتعمد 
جعل لغة الشعر قريبة من لغة الكلام لا بأتي بالسهل الممتنع وإلا“ ما سمي 
متنعاً فهو متنع أنه بعيد عن ركا كة وغثاثة وفتور من بحا كي لغة الكلام › 
وأرجو أن لا تخدعهم أيضا الأزياء الي تذيع ني الشعر آو النتر م لا تلبث 
أن تنطوي وتزول كما تطوي‌الأزياء ورعاخلفَت قوة الشاعر المتاز 
الذي يكتب على منهج تلك الأز ياءوالعادات المؤقتة قصيدة أو قصيدتين 
فيهما رة وفكرة وروح من العبقرية واللحلود ولكن أكر شعر هذه 
العادات المؤقتة بكس كما تتكتس بقايا الطعام . ومن هذه العادات 
والأزياء الي ينادي با مذهب الرمزية فكل شاعر يستخدم الرموز 
ولكن ليس كل شاعر بشاعر رمزي ولابد أن يذ كر الشبان أن الشعر 
صنعة وأن الثثر صنعة وليس معنى هذا القول نهم ينبغي أن يثقلوا قوطم 
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بالأساليب حى يصبح قوهم كالكابوس فإن الصنعة شيء والتصنع 
والتكلت أمران آحران ولا يعرف الفرق إلا“ بالاطلاع على العصور 
المختلفة كي لا يعيش الواحد منهم عالة على شاعر واحد قديم أو حدیث 
مهما يكن كثبر الأناقة ولا يغرنهم قول من يريد أن يبشر كالمبشر 
الديي ببعض الآراء العلمية الحديثة من غير أن تحوهما كيمياء النفوس 
و صنعتها من صيخة العلم إلى صيغة الفن ومن غير أن تختمر ي وجدان 
الفنان ومن غير أن بيط ذوقه عنها غثاء المغالاة وقلةالاتزانني المناداة بهاء 
فان تعصب الشاعر شلي لآراثه المخالفة للأديان يقل من قيمة فنه وصنعته 
حى لدی من لا یؤمنون بالأدیان ونما تقل مرثبة شعره عند هؤلاء لا من 
أجل غير تم على الأديان بل من أجل أن بعض التعصب ضد الأديان يفقد 
الشاعر اتزانه وقدرته الفنية وذوقه . وكذلك كل تعصب لرأآي سياسي 
أو اقتصادي قد يفقد الشاعر بصيرته اانفسية وذوقة ويقلل من قيمة شعره 
فالذوق الفبي والبصيرة النفسية المتزنة لازمان حى للشاعر الذي يريد أن 
يعبر عن شكوك نفسه . وكذلك أحذر الشبان نما يسمى بالشعر الجر 
ويعي به أصحابه قصيدة تكتب أشطرها وأبيانما على حور عروضية 
حتلفة وهلا الشعر يذكرني قصة ملك زنجي من أواسط افريقيا ومن 
رعايا الدولة البريطانية زار لندن عاصمة انكلترا فنظمت له وزارة 
الحارجية حفلة موسيفية وبعد توقيع الأدوار طلب الماك الزنجي أن 
يعاد توقيع الدور الأول فوقعه العازفون فقال ليس هذا بالدور الأول 
فأعادوا توقيع كل الأدوار وهو يقول ليس هذا بالدور الأول»وأخيراً 
سكت الموسيقيون للاسنراحة وجعل كل منهم يصلح آلته الموسيقية وهو 
ني اثناء صلا حها يخر ج منها صوتاً بختلف عن أصوات اللات الأخرى 
فصاح الزنجي ها هو الدور الأول . والشعر الحر المختلف الأوزان في 
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قصيدة واحدة قصيرة ويي البيت الواحد إنما هو من قبيل هذا الدور 
العبارات كما بتذوّق الشارب شرابه من اللذة . وريا كان فعلهمهذا 
من قبيل رد الفعل بسبب مغالاة بعض الشعراء في إثقال شعرهم بكابوس 
تصير أكواماً تخفى نحتها غثاثة المعى ونضوب العاطفة . وأنا لست ممن 
يطري طريقة هؤلاء ولا طريقة الساخرين الذين يتجاهلون أن الشعر 
صنعة وإ عا يدفعهم إلى هذا التجاهل خوفهم من كابوس التصنع 

لقد نشرت ي المقطم والمقتطف والرسالة قصائد عديدة .ففي المقتطف 
ذشر ت قصائد موضوعاما النشوء والارثقاء والحق والسن وقید الماضي 
وحواء الحالدة وحالتان للنفس .ونشرت ف المقطم قصيدة لل المجهول 
والحلق العظيم.ونشرت ف الرسالة قصائد ف موضوعاث عدلفة وهي 
حتلفة لاخحتلاف جوانب الثقافة الفكرية والنفسية الي آنشدها . وبالرغم 
من إجاالي لايل بك مطران والد كتور أبي شادي أقول نها ليس فيها 
احتذاء لطريقة حخليل باك ولا تقارب من طريقة أبي شادي قي الذوق . 
وإهدائي نسخة من ديوان الشريف الرضي للأستاذ المازني ۱۹١١‏ يدل 
على مذهبي ني الشعر وإن دنت لا أتفانى ي أساليب الشريف ولا أرفض 
٠ا‏ عدام من شیر اء عص ره أو اأصور الأخحرى . li‏ التقارب بھی وان 
الا تاذ العقاد ني الثقافة الشعر ية فسببه اطلاعنا على ثقافة واحدة كما 
أوضحت . وقد سر بعض الأدباء شيا من قول على غير ٠١‏ أردت 
فقصيدة ر بين الجب والبغض ) ني ال لحزء الكالث وهي القصيدة الى الى 
عنها الأستاذ اماز ني عاضرة كما ذكر لي في حطاب إنما هي دراسة لفسية 
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آغرت ما ابيات لحيل بن «عسر الثاعر العر بي يقو ل فیها ( ری الله 
فى عينى بثينة بالقدى ) وقصيدة ( تي كنت إانها ) في الحرء الاي 
اغرى بنظمها الاطلاع على اللرافات الاغريقية والتأثر بقدوة هيبي 
ہ لام بکون أنه لم یصلحه وفیها مجید للفنود ومسرالم! ولکن صرف 
2 1 ا سي س 4 8 8 
النفسس عن الاحاسيس الاخرى یر النية مضرة كما وصف فی هله 
القصيدة وكما وصف تنيسون الشاعر الانكايزي ني قصيدة ( قصر الفن ) . 
GG 0 r ۰‏ 0 ر 4 
و كلاف 0 بعضصر, الامافيل إل ان سی ۶ ىسەر فصب اة ( حاسم بالبعٹ ( 
الأفاضل أقول اقرأوا قصيدة ( صوت اله )و( الَللك اللاثر ) و (الأرواح 
الطايقة ) ور سجن اأفضياة ) و( روزة الملائكة ) ور المئل الأعلى ) 
و( صلاة ٠ؤمن‏ ) و( الكونان ) ور الأمل ) . والغااهر أن التار ىء لا راء 
من قول القائل إلا ۰ا یشاء لغرض ني نفس م يمسره با تشاء آهواۋه ورلا 
ما ترك قار ىء قصيادة ( البااحث ) وغيرها من التمسائد الى تدل على 
طموح إلى المشل العليا وعلى أمل ني الياة والإنسان ولا ايى أحد" 
عن أن الاأمتعاض والسبخر قد يكونان مضهراً من مظاهر الأمل والرجاء 
ولا ترك الةارىء قصائد عديدة ني مذاهب جوبي أو برونح الثقافية 
وتشبث بقص د فيها , صف ضيف لقابح النفس الإنسانية على طريقة 
سوپنبورك . 


* ¥ # 
٠‏ هذا ولست ممن يدعي لنفسه ااعصمة من خحطأ الفا أو العقل أو 
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النفس ولو ای طبعٽ شعري لحذفت من أشياء لا قيمة ا أو یساء yz‏ 
الظض على نحو ما أوضحت ني هذا الال . 
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نمام الفائدة والححة أن نذكر شواهد أحرى من ابلعزء 
الأو ل لادلالة على ما كان من احتذائي العباسيين في صناعتهم و لإبطال زعم 


التاقد الفاضل ففي ابلرء الأول قصيدة عئواما ( شكوى ) منها : 


وس ۴ 
f‏ ي د 0 
آدريه حتټتسىی عار ضته" مڭ اهيسه 
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وأحبر" غا‎ 
أجود بنفسي في هواه سماحة‎ 
وييخسل بالسزر الذي أنا طالبه‎ 
وما کسل أمر تستقم صب -دوره‎ 
لن" بره تستقجم عو اقره'‎ 
1 اسه 2 مه ۾‎ 
ووکسل ڊسي الإعراض ھی لته‎ 
وها کل صا الوجه تصفو مشاربه‎ 


Jo ~~ E‏ رھ 
و ليل اغف اء الحل م آد ر عسټسه 
لأقضّي أو تنجاب عاي غياهسه 


وف هذه القصيدة احدذاء لقصيدة لبشار على الوزن والفافة والروي 
وفيها دعوة أيضاً إلى التسامح ي الإخاء وهي الي يقول فيها : 
کل الأمور معاتیا 
صدیقات 0 تلسى اأذي لا تعاته" 


ذا کات 


e 


A 


إذا نت لم ترب مرارآ على الى 
ظم ت وي Ull‏ س تصفور مشاریه" 


# ¥ ¥ 


ولعل ناقدأ يول كيف يتمد الاستال وإرصاء ءطالب النعس 
و ھا الافد بوته أن الا حچذاء شی وانةل والألحل بالئس أو ا اأص 
7 


سي ءُ حر . والاخحير هو الذي لا بر ي مطااب النعس والوجدان . 


وني قصيدة ( لخدا اغواني ) ني ابحزء الأول وص للطبيعة منه : 
نماث الربيع تخفق كالعت 
سب برفسق فعال اللبيب الخبير 
فهسي تغدو ماين غصن نضير 
فاتن سنه و غصن ضسر 
کسالرسول الأديب بين محب 
وی أو کالحکیم السفير 
يعقد الصاح في أثاة كما يع 
قد رب الى قضاء الأمور 
وضياء الشمس المنيرة كالبش 
ا سو اذا متها الخواه وجه افير 
وهناك الطير المغرد كالةش 
سار فلو س الزستات الضير 
نغمات لم يحوها المطرب البارع 
إل دعوى نلفاق وزور 
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إلخ . وهي احتذاء لقصيدة المعري الي يقول فيها : 
فهي تختال في زبرجدة خض 
راء تغدى بلۋلۇ مور 
وغدت كل ربوة تشتهي الرقص 


ص جو مسن النبات قصیر 


وني القصيدة بعض قوافي المعري فدعوى نلفاق وزور من قول 
العري ( دعوى شقاق وزور ) ونشبيه النسيم بالعتب فيه التفات إلى 
قول جحظة ( عتاب بين جحظة والزمان ) . ومن فكاهات النقد أن 
ناقدا انتقد ني قصيدة رثاء مصطفى باشا كامل قول ( والمتى دانية والمجد 
عالي ) وقال هذه عبارة تعوزها الفخامة قلت هي من قول شاعر الفخامة 
الشريف الرضي : ( فالبنى وافية والمجد عالي ) في قصيدة له آي الرثاء . 
وزعم ناقد آحر أن عبارة ( الأمل العسول ) انكليزية قلت هي من قول 
آي تمام : 
كانت لكم أخلاقه معسولة 
بر وا وهي ع فم 
وقد استخدمها البحتري وغيره أكثر من مرة في وصف الآمال 
والأحلام والأيام والليالي إلخ وني ابمزء الأول قطعة عنوانها ( خلال 
الصهباء ) منها : 
فقمشى الحياء في الخد حتى 
N, EM‏ 


وامراد احمرار كاحمرار اللحمر وهذا احتذاء" لغلالة حمر في 
فول أي تمام : 
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خحدش الماء جلده الرطبً حى 
خلقة لابا غلالة خسر 
.چ ۰ 
هذه الشواهد تدل على منشأً ثقافتي في الأدب العربي كما أن قصيدة 
( بيرون ) شاعر المدهب ال مالي ي ابحزء الأول تدل على منشأً ثقافتي في 
الأدب الانكليزي وهي الي قلت فيها : 
تقول قول فتُذري الدمع من شجن 
كان قلبك مدلول" على العبر 
ألبسته من سواد الحزن ضافيسسة 
فخلتها من سواد القلب والبصر 
ورثاثي البارودي فيه دلالة أخرى كما ذكرت . ولحافظ ابراهيم 
فضل على الأدب العصري حتى أن شوق باك نفسه تي أول أمره م 
يكن يتذوق الأساليب ويتوخى الأناقة حتى خشي على شهرته من لبوغ 
حافظ واشتهاره بتذوق الأساليب فجاراه شوتي وجاراه مطران . وقد 
أتمت معرفتي بأقوال جويتي الألاني وقدوته مابدأته معرفتي بسعة 
اطلاع الشيخ المرصفي الكبير في كتاب ( الوسيلة الأدبية ) من توخي 
الثفافة المتعددة ابلحوانب وهذا موضوع يستازم مقالا آنحر لإثباته بالشواهد 
والأدلة وسأكتيه . 


A: 


کا 


فصل ثانر في نشساتي الأدبيية 
الشسعر والثقافة (1) 


قد أوضحت ني المقال الأول مصادر الثقافة الي تأثرتها أي ابلزء 
الأول من ديواني من عربية وأوربية والأحوال الي جعلتني أتأثرها 
وأوضحت أثر احتذائي بشار بن برد والحسن بن هاني ومسلم بن الوليد 
والعباس بن الأحنف وأبا تمام وابن المعتز والشريف الرضي والمعري 
وغيرهم ولم أذكر المتنبي في املقالة ولو أن أثره كان كبيراً من الناحية 
الفكرية لا من ناحية الأسلوب لأن الذين يضتضلون ني أثناء احتذاء 
الأساليب والصنعة البيانية هم الذين ذكرتهم قبل وذكرت شواهد هذا 
الاحتذاء والتأثر ومهما تكن عيوب الاحتذاء فإنه أفادني ومنعني عند 
اطلاعي على الشعر الأوربي من الاندفاع وراء الأوهام والمغالاة والتجارب 
العقيمة ولاسيما أن هذا الاطلاع وهذا الاحتذاء للشعر العباسي العالي في 
كناب الوسيلة الأدبية وغيره من الكتب كانا في سن مبكرة جد وابتد]ا 
من السنة الأولى الابتدائية وكانت وقتئذ تعادل أي السن والعارف السنة 
الثالثة الآن وربما كان من الفائدة آي تأثرت بشعر التئميق والصنعة 
العباسية قبل أن أتأثر بشعر العاطفة العلري الذي هو أقدم مئه“ زمناً ولو أن 
الصنعة العباسية ني بعضها عبث ني العاطفة ولم أتأثر بشعر الشعراء العذريين 


. يولية ويولية سنة ۱۹۳۹م‎ ٠ نشر مجلة المقعطف‎ - ١ 


yo 


من شعراء العرب إلا" بعد عودتي من انكلترة ثي ابلزء الثالث ومابعده . 
ولعل اطلاعي على نسيب كتاب ( الذخحيرة الذهبية ) في الشعر الانكليزي 
ونسيب بيرون وشلي قلل من مخالاتي ي عبث نسيب الصنعة العباسية 
وأكسبني شيا من العاطفة الفنية وكنت في ذلك الوقت لا أستطيع أن 
أنقد بيرون ولا أن أفهم عپوبه ولا أن أعرف أن النتفوس الي يصفها 
متقاربة محدودة الصفات عتيمة ني بعض أعماها وأحاسيسها وإنها 
راقني من مارأيته من قوة شعره واندفاع السيل الأتي وثورته على 
الأكاذيب . وقد علمني ببرون نشدان الحرية وإن كنت لا أنتصر 
ها على طريقة السياسي وإنما على طريقة الننان كما ني قصيدة ( الحرية ) 
و ( العصر الذهبي ) وغيرهما وقد كنت أحب شلي أيضاً ولم كن 
أستطيع أن أنقده في ذلك الوقت وأن أفهم أن خياله ني بعض الأحابين 
يحلتق ي السحاب بعيدا عن حقائق الحياة ولا أن تعصبه ضد الأديان ما 
أحل" باتز انه الفني وإنما كان يعجبني من طموحه إلى المسدّل العليا وحبه 
الحرية وكرهه التفاق وكانت تعجبني بعض تشبيهاته الرائعة السائغة في 
كل لغة ونسيبه الرقيق الذي م يلقله باللحيال المتکائف كما کان يفعل 
أحياناً وقد بقي معي من الفقافة الشعرية الأوربية أثر بيرون وشلي حتى 
بعد عرفاني حدو د ونقائص شعرهما . ولعل أعظم مورد للقافتي الأوربية 
كان سفري ني البعلة العامية إلى انكلترة سنة ۱۹٠۹4‏ وهذا المورد كثير 
الحداول وااعيون فمن اللقافة الى أدى إليها اختلاف مظاهر الطبيعة في 
انكلترة عنهاني مسر والقافة لني دعت ٳايها دراستي جويتي الحکيم 
الألاني ودراستي المعجبين به آمثال كارليل وامرسون والتقافة التي 
كنت أدرسها ني جامعة شفيلد ي التاريخ وابحغرافية والاقتصاد السياسي 
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وعلم السياسسة والنظريات السياسية ونظم الحكم والنقافة الي سهتلها 
وجودي ي انكلترة وهي ثقافة دراسة الشعراء الذين كانوا في ذلك الوقت 
يعتبرون الشعراء الحديثي العهد مثل سرينبورن وروزيتي واوسكار واياد 
وغيرهم وأمثاهم من ترجم بعض شعرهم إلى الانكليزية أمثال بودلير 
والثقافة الي مكنني منها علمي بطبعات مختلفة ني انكلترة لمصادر الثقافة 
اللختلفة وسهولة الحصول على كتب منها إما بالشراء وإما بالاستعارة من 
الكتبات مثل طبعة بوهن وكان بها جميع مؤلفات جويتي مترجمة إلى 
الانكليزية ومؤلفات هيني الشاعر الألماني الناسب الساحر وغيره من 
أدباء الألمان وفلاسفتهم أمثال شوبنهور وكان بها أكثر كتب الأدب 
والفلسفة الإغريقية القديمة مترجمة ومثل طبعة فريمان وهي معروفة 
أفادت كثيراً من المطلعين وبها مصادر متعددة للثقافة الانكليزية وثقافات 
اللغات الأحرى منقولة إلى الانكليزية ولاسيما أكابر شعراء الإغريق 
القدماء ومنها طبعة كانتربوري وكانت بها مجموعة صالحة من شعر 
شعراء الانكليز والأمم المختلفة مترجمة أيضاً وطبعة سكوت وكانت 
أيضاً من أكثر الطبعات تنوعاً وطبعة روتلدج على احتلاف أقسامها وطبعة 
لين الي بها جميع مؤلفات اناتول فرانس مترجمة إلى الانكليزية 
وطبعات أخحرى عديدة لاداعي لحصرها وهذه الطبعات قلما كنا نعثر 
بۇ لفات كثير ة منها ني ذلك العهد ي مصروإذاعثرنا فلم نعثر بااكثرة الي 
وجدناها ني انكلرا وبالأنمان الرخحيصة الي كانت سائدة في ذلك الوقت 
وهذه الثقافات كلها لم تنشسي الأدب العربي والقافة العربية لاني أحلت 
كتبي معي وكنت أدمن قرعانما : )١(‏ فأما الثقافة الأولى وهي ثقافة تعدد 
مناظر الطبيعة وتنوعها أي انكلترا فقد كان هما أثر عظم في نفسي حنى 
في أثناء سفري إلى مستقر إقامبي وأنا أنظر من نافذة القطار ولا أزال 


۲۷ نظرية الشعر ج٣‏ م ٤۷‏ 


أذكر ملاحظي لاختلاف تلك المناظر الي رأيتها من نافدة القطار عن 
المناظر الي كنت أراها من نافذة القطار ي مصر . ففي مصر نرى الأرض 
سهلا“ كأما صنعها مهندس بالمسطرة على ورقة وعلى مستوى واحد»وثي 
افكلترا ترى القطعة الصغيرة من الأرض تتفاوت ني الارتفاع والمظهر 
تفاوتاً عجيباً وقد بقي أثر تعدد مناظر الطبيعة في نفسي حى بعد عودي 
من انكلترا. وي انكلترا رأيت الوديان الصغيرة الي محوطها المحبال: 
وواآیت التلال وال بال مكسوة بالأشجار ومغطاة بالحليد أو بدقيق 
الثلج شتاء ورأيت بايا الغابات الكبير ة القديمة ومذه البقايا أثر ي النقفس 
لا بقل عن آثر الغابات الكبيرة القدية ورأيت المياه المنحدرة من تلال 
وكان أثرها في التفس لا يقل عن أثر المساقط المائية العالية الكبيرة لدى 
من كان صاحب خيال وإحساس ورأيت دقيق الثلج يكسو الشوارع 
والبيوت ويجعل النهار المشمس كالليل المقمر فزاد معى قول أبي تمام 
وضوحاً في نفسي وإن كان بو تام يشير إلى الزهر لا إلى دقيتق الثلج 
وهو قوله : 
را ارا ما < :لزاه 
تور الرأبى فكأنغها هو مقمر 
وقد زادتي مشاهدة تلك المناظر المتعددة قدرة على الوصف حى 

على وصف المناظر غير الانكليزية سواء في ذلك الشعر الذي كتبته في 
انكلترا أو بعد عودتي ٬فنظمت‏ قصيدة ني وصف الغابة ومظاهرها 
وأصواًا المختلفة وأثرها تي النفس واقتداء بثاة الكنائس الكبيرة 
( الكاتيدراثية ) في القرون الو سطى ممناظرها في فن بناء الأعمدة والسقف 
على مط البناء القوطي العروف وقارنت بين حياة الئاس فيها قدا 
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وبين حيانېم ي المدن الكبير ة الحديثة وبقاء أثر شريعة الغابة ثي النفوس 
ومنها : 
تبث الناس فيك دهراً فناجا 

هم سرار الفنون بالإيحساء 
حين شادوا للاإرن بعة ليما 

نالتا 
وارتضيت الأمهان من بعد ذعر 

أ يزل فسي 5 المدينة ) الشماء )١(‏ 
غاب" شادها ابن آدم نزلا 

دوحها مهن فصورها الزهراء 
قوف سن اة فو 

ّ كمخوف في الغابة القتئماء 

واحتيال ايقنص الرزق والصي 

د سواء في مكرةٍ کسواء 
وأفاع, في دورها وقرود 

وو وش من ااسها بالعراء 
فكان الأقوام لم مخرجوا مب ۰ 

لف ولا زال عهسداك اناي 
سنة" قد سنتها في نفوس 

إن E‏ کانست جواب النداء 

ووصف السقط الائي في قصيدة ( الشلال ) ومنها : 

. ارتضيت الأمان آي أنبا كانت آمنة ممدة الترهة والهو‎ ١ 


۳۹ 


في الحلالة ‏ والرو 
ع وصنو النكباء والهوجساء 
مشل مائك ينها 
و وي فجي 
لبت أن الحياة مثلك تعدو 
لا تراخي مشلل اباد البطاء 
إن للعيش كدرة تدر الف 
س رکوداً کاسن في اء (۲) 
فأعتي على الأوّاسن من نفضسي 
بفيلض ينهار شل الناء 
ولعلل الحياة كالماء حجري 


ماه كامياء 


ن ههلا الشرى وسن السماء 


لك فى النفس نشوة مثلما استش 


وقد وصفت منظر دقيق الثلج الذي أذكرني قول أبي تام ي قصيدة 
الشتاء ي انکلرا ومنها : 
نشر الريب على السيطة حلة 
دیضصاء حو غخبسرة الغبراء 
يسعى علس وضح النهار أا 
يسري الفتشى في ليلة قمراء 
٣‏ الهاء کسر النون الغدران 
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فكأن نور البدر ما حى الرى 
ر ق ا اله 
وإذا استراح لمقلبر من لونه. 
راء رى الاحلام عيسن” الرائسي 
إلخ الخ ومنها في وصف المواقد في البيوت : 
وإذا المواقد في ابيوت تضاحكت 
من شدة الإيقاد والإذكساء 
حت الربييع سعى إليك فاه 
واللار زه الحلة الفيحاء 
دكي الوجوه فينها فكأا 
جمران يشتعلان في الظلماء 
وراعتي الأعاصير شتاء فقلت قصيدة الريح ومنها : 
ياريح هيجت قابا شجوه واري 
کما يجين عود الغاب بالنار 
يا ريح آي زئير فيك يفز عي 
كما يروع زير الفاتك الضاري 
يا ريح أي انيسن حن سامعه 
فهسل لیت بفقد الصحب والحار 
يا ريح مالك بين الحلق موحشة 
مل الغريب غريب الأهل والدار 
أم نت ثكئلى أصاب الوت واحلها ا 
لافار بالشار 
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وهكذا تستمر القصيدة ني وصف مظاهر الرياح من خير وشر 

وآثارهما المختلفة في النفوس إلى أن قلث : 
يا ليت أن جناحاً مناك يسعدانى 

کیا ا ری ا ار 
فأنشد الشعر كالغريد فى فن 

E e E, 
يا ليث نفسي ريح لفح لافحها‎ 
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إلخ . فهل هذا التجديد قد أضر بالأسلوب وقطع صلتنا بماتأثرناه 

ني ابلحزء الأول من الصناعة كما أثبتنا ي المقالة السابقة ؟ وحمابي ركوب 
البحر في تلك السفرة على قول قصائد تي وصف البحر ومظاهره المختلفة 
وما يثير ي النفس من خواءلر وأحاسيس فمنها : 
ألا ليسي لج كلجلك زاخحر 

أعسب كما توي النهمى والبصائر 
فكم عبت النفس اللجموج وحاوات 

كبعض سطاك الابات النوافر(ا) 
وأحفت من الدر النفوس ومن حلى 

كما احتبأت فيك الى والذخائر 
کان ہا أفقاً كأفقك نائ 

ومسان دونه كلل المداى يتقاصر 


١‏ - سطاك جهع سطوة كربوة وربى وأماها وهي کشر ة الورود في شعر الشعراء 
بالرغم من إثكار يعض الأفاضل ها . 
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أتطرب من لحن الحرير كأنسه 

خواطر تتلوها عليك السرار 
کما طرب النشوان من لحن صوته 

فجاشت اديلكف الراقصات اازواخحر 
ولل فما للمسوج في البحر راقصاً 

دعا عذارى البحر شاد وشاعر 


ومنها :۔ 


ر 
فنا در یسن الضوءُ دو قات اھ 


وجري عليك الريسسح وهي خواطر 
ويتلو عليك الصاشلون غناعهم 


کچ 4 


يرجعه لسن من الماء مائر 

ويسلمعك املاح من شجو قلبسه 
أخادسك. فك اق فجن .ارا 

إذ امسو جهلم والرياح كتانب 
وإد أنت مقبوح السريرة غادر 
وهي قصاند كثيرة المعاني والنواحي. وقد راقني أيضاً ئي تللث 
السفرة تنوع الفصول واختلافها ومباهج مظاهر ها فتنظمت قصيدة 
سميتها ولا الصيف ثم سميتها الفصول لما تصف الفصول كلها 
وهي طويلة وفبها أو صاف متنوعةللأرض والسماء والأزهار وأحا-يس 
الإنسان بي الفصول المختلفة ومنها في وصف الربيع ٠:‏ 
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أهواك يسا روح الربيع ههيتسي 

e‏ کیجم اليد في للائه(ا) 
م ارقصي بين الحمائل في الضحى 

رقصس ادل لحسنه واه 
فلعسل هي قبلات إعرك برء مها 

أعيا الأنام عكسه وقضائه 


إر د الحلود بيضمة وبملة 


تر وې طم..|ء اسن مسن ائه 
وراقتي الأزهار وكانت ني البلدة الي كانت مستقر در اسقي 
حدقة خاصة ہما وان أحسنها حدائى كير الى قال فيها الفريد نويس 
أنشودته العذبة السهلة وقد قلت قصائد تي وصب الأزهار منها فى 
و صف الزهرة عبدة الش س 
ترین بوجه الشمس ماکثب الدهر 
وصفراء من نسل الىجوس کاأنها 
تعالج أمراً لا يعالجه الزهر 
اکى و ا اا 
لها في صميم الأرض من جذرها اسر 
كما يشرئب الس هيحض جاحة . 
مقي" على الغبراء ألحاظه طير 
وقد راقتني اشامات الوجوه ٤‏ الحياة الاجتماعية الى کان پزینها 
٣‏ ها الوصفث فيه التفات إلى وصف أبي مام والبحتري الربيع . 
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الحسان من النساء ي تلك الأرض القاصية كما راقتني ابتسامات الزهور 
فقلت القصيدة الى منها : 


ومیض ابتسامات بضييءُ جوانحصي 
ويجلو ظلام المم واليأس من صدري 

ذا ابسمت ضاء بيني ابسامها 
كما ضاء وجه البدر في صفحة البحر 

يكاد يضيء الغيب في مستقره 
وميض ابام فعله صادق السحر 

وأسمعم في نسي أغاريد جمة 
هيج صداها في الجوانح والصدر 

کان بھا من صادح الطیر شادیا 
بغر د في روض من الحب والشعر 

وإني لكالبذار الدفين ولحظهَا 
غذاء" كلحظ الشمس للزهر والبذر. . الخ 
ولايتسع المجال لذكر جميع قصائد الوصف الي حركت الناظر 
الختلفة الحديدة أحاسيسها تي نفسي وهذه المناظر مع ذلك هما قيمة عالية 
لا محلية وقد اكتسبت شيا من الشغف بالوصف والقدرة عليه . 
فوصفت كثيراً من المناظر والآثار المصرية كما في قصيدةأني امول ومنها : 

طي الحاظه 
ذكرى لعهد الزمن الأول 


کاله ف ص ہ4۹ حار س 


کانما ف 


سي 


ت 


یحرس راب الق در المقفل 


No 


أبصرت أكل الدهر آأناءه 
ال رع نة الباكل 
إلخ إلخ وهذه القصيدة نشرت في المجلات و الديوان السادس 
قبل فشر قصيدة شوق باك. ومن الوصفأيضاً قصيدة هرم حوفو ومنها : 

فوقاك أرواح عصور حتت 
كديمة سوداء لم تلحسم(ا) 

فدات بد اليد ميد الى 
وهو إذا أك كااجدم 

با علَمَ الدنيا الذي قد غدا 
عجيبة ‏ الغفائر والمتهسم 

عست بك الأرض كمن قد علا 
بسراسه الكبر فلسم يهضم 

رفعت راسا منلفك ما طالسه 
زاس البناء الشاممخ الأقوم 

كأنما كل الى سجلداً 
مسن هيية للملك الأعظسسم 

کم دو لا قك ضاع ساطانھ) 
ودولة الأهرام لسم تهسرم 


١‏ - هذا فيه التفات إلى قول نابليون بلنوده قبل معركة امباية ( أرواح العصور 
الماضبية تطل عليكم من قمم الأهرام ) . 


Ve" 


إلى أن قلت : 


والنفس تبغي أن تری کنهها 
میجسماً فى صتعها الأعظ_ 


سم 

ومن قصائد الوصف قصيدة الصحراء وقد أتيحت لي فرص لرؤيتها 
ي .الفيوم وقنا وبها و صف مشاهدها المختلفة ومنها في و صف الحو بعد 
السموم : 


وکم حار رکب مسن فجاءة صحوة 
كما راع مرأي الحسن والعري سالب 
إذ الجو كالبلور اخحلص لونه 
وصب عليه من سنا الشمس ساكب 
الك شب الف را ية 
کان طلاء ا وهو صائب 
تفجرَ ‏ ينبوع من الاسور غامر 
كما غمر الأرض المياه السوارب 
ضیاء" ترى المألوف مهن كل منظر 
به فإذا المألوف منه الغرائب 
وما فرحة الولهان عاد حيبه 
بفاصدق مته فرج وشي انج 
وقصيدة ( ليلة حوراء ) ومنها : 
رق الظلام بيلة 
حوراء كالطرف الكحيل 
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سر العيولن کسحر ھا 
لسن الشواهسد والشكول 
وآنحرها : 
ياليل بل يا سحر بل 
يا حلم ليك لا تزول 


وقصيدة الحبل ومنها : 


سے ا ق 


توحدات کالرهبان یارب راهب 
رآى عصة طهر السرائر 
ثطر“ على السهل الفسیح کے 
تفكَر في عيش القرى والعماثر 
وأنٹ بناءٌ الله لسم يبن مله 
قدير ولم تعبسث به يد جاثر 
ومعتصم في معقل مناك مالع 
كما اعتصم الملاح بين الجزائر 
وأبناؤلكه الغر اللين تعلمسوا 
بعر الحمى أن لا يدينوا قاهسر 
فا ملكا برد الجليد كساؤه 
ومن فوقه تاج النجوم الزواهر 
تشاهد جیلا بعد جيل کأنا 
تمر بك الأجيال مر العساكر . .إلخ 
وقصيدة ( على بحر مويس شتاء ) وقصيدة ( نحو الفجر ) ومنها : 
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كأن النجوم الغانيات ترهبث 
تبيت طوال الليل تعبد ي دير 
أقلب طرفي ينها متفهما 
تفهم معنى اللفظ في صفحة السفر 
کان اللجی دی به الہدر راهب 
جميل المحيا حوله هالة الحير 
يحالم هذا الدوح في سحر ضوأه ۰ 
فقد حل من هدأة النوم في أسر 
ولما تقضى اليل وانجاب جنحه 
رأيت صباحاً يصبغ التبت بالتبر 
إلخ إلخ . وهي قصيدة غنبة بالأوصاف وقصيدة ( عيون الندى ) 
ومنها : 
عيون الندى كوني على الزهر له 
يطل علسی العشاق منك ويشرف 
فليس عبون الغيد أشعلها الصبى 


3 


باحسن فسي لالأئها حین تعطف 
إلخ وقصيدة ( سحر الربيع ) ومنها : 
أتعرف انفاس اسيم المعطر 
وبهجة أزهار الربيع المبكر 
وابتداء القصيدة بالتساؤل والاستفهام الوجداني معروف وله آثر 
ف الشعر العربي كقول الشاعر ( أتعرف رسم الدار من أم معبد ) وهذا 
مثل قول جويتي ني مطلع أنشودته العذبة ثي وصف محاسن إيطاليا 


4۹ 


أتعرف الأرض الي تنبت شجر الليمون ) ومن أثر اكتساب القدرة على 
الو صف أيضاً قصيدة ( يوم مطير ) وقصيدة ( الليل ) وقصيدة ( ابتسامات) 
وقصيدة ( فجر الشباب ) و ( يقظة ي الفجر ) ولا داعي لإحصاء كل 
القصائد الي من هذا النوع فهي كثيرة . 

فالمصدر الأول للاقافة كان الياة الحديدة ومشاهدها الاجتماعية 
والطبيعية والفنية فكم كنا نظل صامتين ني الحدائق العامة بعد عزف 
الوسيقى ونحس ماوصفته” في قصيدة ( السكون بعد النخم ) الي نشرت 
في المقتطف . 

( ۲ ) أما المصدر الثاني للاقافة فكان دراستي جويتي وقد نقلت 
مؤ لفاته إلى الانجليزية في طبعة بوهن واستدرجني إلى دراسته ولا مدح 
کارلیل وامرسون له وثانياً وجود مؤلفاته في الطبعة الى اشترينا منها 
كتباً ار يخية الدراسة في ابحامعة وقد أعجبني من جويتي شنفه باثقافة 
أكثر من إعجابي بمۇلفاته نفسها وإن کان بعضها جليلا ومن الكلمات 
المأثورة عنه ( ادرس نفسك ) وقد قاهما قبله کثیرون فقاطا اسکندر بوب 
ي شعره ولکن جويتي نظّم هذه الدراسة وكان من مبادثه أن يحاول 
الرء أن يستفيد فائدة لقافية من كل شيء وأمر ومن كل إنسان يقابل 
ومن کل مذهب فكري أو مذهب في الإحساس حتى مالا يلاثم طبعه وها 
هو ي الحقيقة مغزی قصته ( ولم مايستر ) وهذا هو سبب اختلاف 
نواحي الثقافة في شعري ذلك الاحتلاف الذي غر بعض الأفاضل أو 
من بعضهم من نقد قصائد ي وصف بعض جوانب النفس كالبخض 
في قصيدة ( الحب والبغض ) الي احنذيت فيها ( جميل بن معمر ) . 


وقد ظهر أثر ثقافة جويني ومذهبه ني قصائد عديدة مثل قصيدة 
( التجدد ني حياة الأمم ) ومنها ثي مذهب التجدد بالثقافة : 
حياة الناس لما ماء نر فيصلحه التدفقق والمسر 
وإما ماء آجنة كثير قذاه ويأجن الاء الطهور 
ومثل قصيدة ( الإبعان والقضاء ) ومنها : 
سكنات الإعمان برة من الحز 
ن ومأوىی مارب من قضاء 
بلج النفس بالبات وبالمز 
م ويطوي جوانب الضصراء 
ومثل قصيدة ( الحياة والعبادة ) ومنها : 
أكذنب الدين ما ينيم قوي النف 
سس كما خرس الرياح الركود 
ونما اللي أن يج" بج 
أعمل السي و ع 
وقصيدة ( القلق والغفلة ) ومنها : 
إن عتباً على القضاء سفاه" 
غاب عل مطالع التعاء 
وقصيدة ( الحياة والعمل ) ومنها : 


وايش سر أنت باحثه 


و قصيدة ) اللاحث ( الطو يلة وهي تفدیس لث الثقافة والعمل 

ف الحياة وھی من اثر جویی من الناحرة الثقافءة وە٥ن‏ ا شی من 
ناحة الطہموح إل الئل العلا ومنها 5 

أنشد الق بالتقب لي الي 


® 


ش وأآبغي سريرة الأشياء 

والإنسان اللمالي الموصوف ني القصيدة بأنه قد حانده" الببحث 
فيه التفات أيضاً إلى فكرة اليهودي التائه المحروم من الموثت عقاباً . 
ومن القصائد الى دعت إليها الثقافة أيضاً قصيدة ر الأمل ) الطويلة 
و( المجاهد ار ) و( الإنسان والكون ) ور الإنسان والزمن ) الي 
مطلعها 


ل سرس ت 


تخوان مهل با آم آله معدب 


وقصيدة ( قوة الفكر ) وقد نشرت الأخحيرة في المقطم ولعل قصيدة 
( الأمل ) من أحسن ما كتبت من الشعر . 

(۳) والصدر الثالث لثقافي ابحديدة كان المصدر ال حامعي وكنا 
ندرس التاریخ وابمحغرافية والاقتصاد والنظريات السياسية وننظّم الحكم 
وقد درست فيما درست تاريخ الإغريق والرومان وآدام وحیام 
وتاريخ فنو لهم في طبعة بوهن وغيرها وكان بمذه الدراسة أثر فيما قلت 
شعرا وثراً . فمن قصائد هذه الثقافة قصيدة ( الحمال والعبادة ) وفيها 
وصفت عبادة الإغريق القدماء للجمال بي مظاهره الختلفة ما 
أدى إلى تخليف آثار جميلة من المعابد والتماثيل ومن هذه القصيدة : 
کم امسةر اکت بالحسن دو لتها 


می ا صا ت 
e‏ 


فل" و أو دی ادها الفاني 
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تلك التمايل أم هذي المعابد أ 
تلاك افون علیھا کسر عنوان 

ارت مرأی لاا منها وزت ا 
فيها وحسن قدم العهسد ( يوناني ) 

ل حبس المرء عن آماله فرق" 
متها ولم بده عن عزمه اني 

1 رر باحق حب اسن ینم 
الق والحسن إن فکرت سان )١(‏ 
ومن مظاهر هذه الثفافة قصيدة ( أم إسبر طية ) قتلت ابنها بلحبنه عن 
الدفاع عن إسبرطة وطنه وقصيدة ( الحسن والآمال النبيلة ) وفيها تتمى 
النفس تصوير ملها العليا ني شكل تماثيل كتماثيل الإغريق القدماء . 
وقصيدة ( ايكاروس ) العبد الروماني ني وصف أثر معاملة اارومان 
للعبيد ني النفوس.وقد كان لدراسة الفنون الإغريقية وعبادمم (۲) 
للجمال أثر ثي النفس جعلني أعد احمال ثقافة وأن أفهم قول الأديب 
ولعله رتشارد ستیل : : ( ل رۇ يتها کافت تقافة“ سخية (. ومن آثر 
دراسة خرافات الإغريق قصيدة ( لبتي كنت إا ) والذي يقرا القصيدة 
يرى فيها أثر لوسيان الساحر الإغريقي ( طبعة بوهن ) كما يرى فيها 
ثر هيى الساحر الألاني ولكن الذي يقصر معناها على أثر اللحرافات 
الإغريقية ولوسيان وهيي بخطىء نحطأً كبير؟ فإن مخزاها الحقيقي بالرغم 


الإعجاب بالفنون . 


4۸ نظرية الشعر ج٣ م‎ Vor 


من إطراء الفنون هو مغزى قصيدة ( قصر الفن ) للشاعر الانكليزي 
تنيسون والمغزى هو أن قصر أحاسيس النفس على لذات الفنون قد 
محلب الضصرر والفساد كما يقرا ني ابحزء الأخير من القصيدة . ومن أثر 
أثر دراسة تاريخ الفنون الاغريقية أيضاً قصيدة ( اللحياة والفنون ) ومنها : 


مسن علم اسر فسسي بدایته 


من عم اللرء أن يقي على ا 


من عم المرء أن ينال من ا 

سمزمار والصنج للة الطسرب 
بحكي بها ضربه مغازلسة لا 

عاشق لينا وسورة الفضسب 
بحكي بها الجحد إذ جد بهل 

دهر وطوراً كرقصة اللعسب 
من عَم الوه أن بط على ا 

-قرطاس لوناً من أعجب العجب 
بحكي به الضوء والدياجير واا 

أجسام من اضر ومن شحب 
كآنما يقبس الضياء مسن أا 


شس و سی بظلہة السحب 


إلخ إلخ - ومن أثر دراسة اللحرافات الإغريقية أيضاً قصيدة 


Vo 


( نرجس ) وهي أنشودة في موضوع يشبه قصة نرسيس المعروفة 
في خحرافات الإغريق بعد تحوير في الى ومنها : 
نسرجس أت الحسن یا نسرجس' 
تشتاقاك الأبص-ار والأنفسس 
تحنو على الغدران مستأضاً 
ما هرو فن aS‏ 
تبصسر وجه السن في مها 
سنه کل امسسریء يأنس 
حنشى إذا البدر بدا ضصوه 
N E EE‏ اي وډه المحن دس 
أفققفت في ج کجسم السدمى 
OE: E‏ الشم واللمسس 
كالدر من أصدافه خارجاً 
والدر في أصدافه يحسرس 
نرجس انت السن يا نرجس 
يقبس منك الطرف مها يقبس 
إلخ إلح 
)٤(‏ و(ه) والمصدران الرابع والحامس من مصادر ثقافيي ابلحديدة 
كانا في دراسة آداب اللغات الأورببة الحديثة انكليزية أو منقولة إلى 
اللغة الانكليزية . فمنها دراسة الأدباء الساحرين أمثال هيلي وفولتير 
وسويفت واناتول فرانس وأخير سمرست موام . ومنها دراسة الأدباء 


الذين اشتهروا بتحايل النفس إما ني قصص طويلة أو قصيرة مثل د كنز 
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وثاکري وتولستوي وثورجنيف ودستويفسکي ومیرجکوفسکي ومثل 
بالزاك وفلوبیرت وموباسان وېروست وکونراد وغیرهم . وأصحاب 
النظرات ني كلمات موجزة مثل لارشفوفولد ولابرويير . وأنا مدين 
لاء ولكثيرين غيرهم ولا أستطيع إحصاء كل أثر مم لأن أكار 
تأثري بهم كان عن غير قصد ولكني أذ كر على سبيل الأمثلة أن قصيدة 
( احق والحسن ) الي نشرت ني المقتطف كانت تعبيرا عن الصراع 
العنيف الذي قاساه تو لستوي بين نشداناب عمال الفبي والحقيقة الروحية 
والذي دعاه إلى رفض كير من مظاهر الفنونوالآداب في كتاب ( الفن ) 
الذي ألفه . وقصيدة ( حواء اللحالدة ) الي نشرت ني المقتطف أيغا 
بعثني على نظمها إعجابي بوصف جوزيف كونراد لسحر امرأة قي 
قصته ( السهم الذهبي ) وفيها يتخيل أا جمعت في شخصها سحر النساء 
جميعاً قدا وحديثاً . وقصيدة ( عجز التجارب ) الي نشرت في 
الرسالة مؤسسة على فكرة عرضت لبروست ولغيره من القصصيين وهي 
أن الحبرة والعرفان اللذين يكتسبان بالتجارب قلما يتغلبان على طباع 
الإنسان . وقلما ترى قصيدة ليس فيها أثر لأكثر من مفكر . فقصيدة 
( قيد الماضي ) الي نشرت ني المقتطف أيضا با بواعث من أدباء 
عديدين فالمطلع وهو : 
أعذنا عن للاضي ليلا من النهى 
وأكشر ما ننا المواجس في النفس 

مؤسس على مبدأً من مبادىء فلسفة الفيلسوف بير جسوذالفر نسي . 

والبيت الئاني والثالث والرابع تلخيص لصفات النفوس الي وصفها 


Yo“ 


الكاتب فردريك بروكوش(١)‏ ني قصة السبعة اللين هربوا والبيت : 
بناء المعالي کان بالشر قائسا 
وها طربوا إلا إلى نخم النحسٍ 
دعت ليه دواع عديدة فمنها ما كان من قراءة قول حمد بن 
هاي الأندلسي : 
و يتجمسع لام رء کان قبله 
اء المعالسي واجتلاب الاثم 
ومنها ما كان من أثر قراءة قصة ( الدير ) لاناتول فرانس وفيها 
يصف إنساناً ذهب إلى الدير وتجنب حى قول اللمير وعمل اللبير لأف 
وجد آنہما كثرآً ما يبعثان الناس إلى عمل الشر . ومن فكاهات ائاتول 
فرانس أنه قال لذلك الإنسان ساخراً ر لکن ألا تخشى أن يتخذ الناس 
انقطاعاف عن الأقوال والأعمال ( حى ما كان منها خيراً ) عقيدة 
يقتتلون بسببها فير تكبون الشر الذي حاولت أن لا يرتكبه أحد بسبب 
فعلاك أو قولك ) . ومن دواعي نظم البيت أيضاً وصف الد کتور 
هافيلوك ايلس ني كتاب ( رقصة الحياة ) لا سالط معالي الحضارات 
ومجدها من شرور.ودعا ليه آیضاً وصف جورج مور ي کتابه ( اعبرافات 
شاب ) كيف أن جلائل الأعمال الفنية قد مكّن من صنعها ارتكاب 
الشرور ني الحضارات المختلفة . والبيت الأخير مثلا وهو : 
يقولون إن الق في النفس قوة 
وأقوى من الحق الحهالة في النفس 


١‏ - ني القصص الروسية .أيضاً نفوس تشيه هذه النفوس .. والظاهر. أن بروكوش 
متأثر بدراسته الأدب الروني أو مزاجه مثل الكتاب الروس . 


Vo¥ 


قد بعث على نظمه قول شيار الشاعر الألماني ويعني آلمة خرافات 
الإغريق : ( عبثاً تحاول الالمة أن تقضي على قوة الحهل والغباء ) . 

لقد كان من أثر دراسة أدباء السخر أو التحليل نظم قصائد في 
السخر والتحليل منها ( سعار الغرور ) و ( حلم بالبحث) )١(‏ و ( خحساسة 
التعاسة ) و ( سجن الفضيلة ) و (قرد النهى ) و ( جد أم لعب ) و (احتفاء 
الحق ) و ( وصف الطباع ) و ( مظاهر الصداقة والعداوة ) و ( النجاح ) 
و (آلة الضمير ) و ( درع الحياة ) و ( صديقق البلاء ) و ر( مرآة الضماثر ) 
و ( صلع الدهر ) و (أقوام بادوا) و ( عبيد المياة ) إلخ للخ . 

وقد بقى معي آثر بيرون وشلي فقصيدة ( الزوج الغادرة ) هي 
( مياو درامة أو درامة ) على فمط قصص بيرون و ( لسان الغيب ) 
و ( الشاعر وصورة الكمال ) من أثر شلي . وقد غالى بعض الكتاب في 
أثر من سموهم الشعراء الطبيعبين وكانوا يرفضون الطبيعة ويريدون 
تجميلها بالفنون فهي تسمية غير صحيحة . وأعني أثر سوينبورن وبودليير 
وروزیتي واوسکار وایلد وأمثاهم . وقد کان یکون غریباً بعد ماشر حت 
من أسباب تنوع جوانب الاقافة في شعري أن لا يكون لاء أثر ولكن 
قصيدة ( بين الحب والبغض ) لم تكن من أثر سوينبورن بل هي دراسة 
سیکولوجية دعا الیها قول جمیل بن معمر ( رمى الله في عيني بثينة بالقذى ) 
وقصيدة ( سلوان ابمحنون ) هي أيضاً دراسة سيكو لوجية دعت ليها بيات 
في کتاب ( مصارع العشاق ) تبداً بکلمه ( عسی ) کما في قصیدتي + 
وقصيدة ( الأزاهير السود ) ليست من أثر دراسة ( أزاهير الشر ) 

١‏ - أو ضسحتا .أن القصيدة ( حلم بالبعث ) نسية ما كانوا عليه في الياة من التكالب 
والتز احم والتقاتل إليهم فهى سخر بعيوب الإثسائية . 


Vo 


لبودلير ولكنها أنشودة قيلت على سان التعساء وما بها من التشبيهات 
والاستعارات ها أشباه ونظائر ني الشعر العرلي . 
وقصيدة ( الأزاهير السود ) قد عدها ناقد من الطريقة الرمزية وهي 
لیست کذلك وإذا کان بھا اثر لبودلیر فلیس من العقل أن یحتکر بودلیر 
وصف الشقاء . ولاأنكر أن في بعض شعر بودلير قوة عظيمة وخيالا 
قويًاً و لكنه محدود الثقافة متشابه النتاج ولايصف إلا جانباً واحداً من 
جوانب الحياة والنفوسدوقد منعني من أن أتوغل في هذه المذاهب أو ن 
أقصر قولي عليها أولا تأثري بمبداً الثقافة العامة في قول جويتي وقدوته 
وثانياً اطلاعي على نقد ما كس نورداو هذه المذاهب ومن أجل ذلك قلا 
أعرض ني قصيدة جانباً من الأحاسيس أو المشاهد إلا وأعرض ماهو 
ضده طلباً للاتزان الفكري ففي قصيدة ر الشساء ي المياة والموت ) 
أبيات ثي وصف مقابح المىوت ربما كانت شبيهة بمذهب سوينبورن 
أو بودلير ولكن بها عكس ذلك ني مثل هذه الأبيات : 
يعد أن كن للعون جلا 
فاقنات بأعين وخدود 
مافشات وجه الحياة ضياء 
عابشات بسعدات الجسدود 
هز مها الهوى مار صباها, 
هرة. الريح زهرة الأملود 
وأما قصيدة ( صوث الموتى ) فهي وصف لأثر قطعة موسيقية في 
هذا المعنى . وني قصيدة ( المللك الثائر ) بعد آقوال الماك في ثورته 


۷e۹ 


"ور د" مايجعل النفس تطمئن إلى الحياة طلباً للاتزان الفني كما ذكرت 
وكما في قصيدة ( سر الخحياة ) و ( بين الحب والبغض ) . 

٦ (‏ ) والمصدر السادس وهو الأول الذي بدأت به المقال السابق 
والأحير الذي أحتم به هذا المقال هو ثقافة الأدب العربي والشعر العربي . 
ومن اطلع على مقالاتي في نقد شعراء العرب والشعر العرلي يعرف أني م 
أقصر ني اجتباء هذه الثقافة الي بدأتها وأنا تلميذ بالمدرسة الإبتدائية 
ولن انتهي منها في الحياة . وقد ذكرت شواهد عديدة من شعري تدل 
على أن اطادعي على الأدب الأوربي يصرفني عن الأسلوب والشعر 
العربي . وني كل عام أكتب مجموعة جديدة من الشعر العربي . وقد 
كنت جمعت من شعر العلريين وغير هم بعد عودني من انكلترا مجموعة 
سميتها (ذخير ة الذهب ي المتتخب من شعر العرب)وكانت تغلب عايها 
التزعة العذرية وهي سبب ظهور تلاك النزعة ي ابلعزء الثالث من شعري . 
ولم أستطع أن أحصي ني هذا المقال كل من تأثرتهم من الشعراء والكتاب 
والقصصيين والمفكرين والفلاسفة والنقاد من عرب وإفرنج.وإذا كنت قد 
عبرت عن جانب التشاؤم فقد عبرت عن جانب التفاؤل ثي قصائد 
عديدة . وكان بعض التشاؤم استحثاثاً للهمم كما ي قصيدة ( شهداء 
الإنسانية ) الي أتخيل فيها شهداء الإنسائية على باب الحياة يتساءلون 
هل ضحوا بحیاتهم وسعادتهم عبثاً أم تحققت أحلامهم وزالث الشقاوة 
والشر والظلم . وي قصيدة ( المىوت ) جعلت الموت نفسه مظهراً من" 
مظاهر الأمل وباعثا له »وني قصيدة الأمل الطويلة وصفت آثاره في 
النفس والحياة ومظاهره المختلفة وجعلت حتى إخلافه سعادة وهي الي 
مطلعها : 


۰ 


( ألا عد وأحلف أنت بالوعد مانح ) 


ولايوضح الفرق بين مذهبي ي الثقافة الشعرية ومذهب بودلير 
شيء أ كثر من مقابلة قطعة له قصير ة عنوانها الثائر ( في كتاب أغاني أوربا) 
طبعة كانتربوري بقصيدة لي طويلة عنوانها ( اللاك الثائر ) فقطعة بودلير 
فكرة واحدة ‏ وكثيرآً مايكون بودلير من أصحاب الفكرة الواحدة 
الملحة المتغلبة على النفس - وهي أن إنساناً أبى أن يحب التعساء والتعاسة 
فجاء ملاف وأمسك برقبته من الحاف وأراد ان يرغمه بالقوة على أن 
بحب التعاسة والتعساء» فضرب الرجل الأرض بقدمه وقال لا أفعل ذلك 
مادمت حي . فإذا وجد قارىء أكثر من هذا المعنى ني قطعة بودلير 
فليذ كره . آما قصيدني ( الللك الثاثر ) فهي قصة ملك أحذته" الشفقة 
على الإنسانية فأبى عيشة النعيم الأبدي والسعادة الحالدة وكمال الملائكة 
وهبط إلى الأرض كي يرد الناس عن شرهم وليجلب لمم السعادة 
وليزيل عنهم النحس فاضطهدوه وصابوه وهتف هاتف من السماء 
بحكمة الله في استخراج اللحير والرحمة والفضائل كلها من الشر الذي 
بقع ني الحياة» وهذا الحتام ني القصيدة مظهر من مظاهر الاتزران الفني 
الذي أشرت إليه وقلت إني التمسته' بالثقافة في الشعر وربما كان من 
تمام الدلالة على تلك الاقافة أن أحصص مقالا لا عابحته من صنوف 
النسيب والتشبيب ومصادر الثقافة فيهما . 


عبد الرحمن شکري 


الصدر : المقعطف = مایو ډ پونیه ویولیو ۱۹۳۹ . 
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Converted by Tiff Combine 
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كبا 
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الشعراء والشعراء 
مقالة ماخوذة عن مقالات عصرية 

حلم دوس 

۸ = 110¥ 
ما هو الشعر ؟ لا بحد بكلمة ولا بحد بألف )١(‏ فهو كالحسن لا 
يوقف . له عند حد(۲) بل هو لغة القلوب وترجمان العواطف بحتلف 
باختلاف الزمان والمكان ويرتقي بارتقاء الشعوب(۳) بحرك قلب الشجاع 
العنيد فينقلب رحيماً سموحاً . وليناً صفوحاً . وتستفز به عاطفة ابلحبان 
فيصير شجاعاً قاسياً وعارباً جافياً(٤)‏ وهو كلام تؤدي به المعاني 
بتخيلات تؤثر ني النفس تأثبرات عتلفة من ترغيب وترهيب . وايقاد 
غضصب . وايقاظ من غفلة . وإثارة شجاعة الى غير ذلك من الانفعالات(ه) 
وهو من أعلى طبقات الكلام وأبعدها غايةً لما يقتضيه من شرف الالفاظ 

ونباهة المعاني وسلامة الذوق والمبالغة ني التنقيح والتهذيب(١)‏ . 

الشعر صور ظاهرة -حقائق غير ظاهرة يصور لنا جمال الطبيعة 
باللتيال ويعبّر عن إعجابنا بها وارتياحنا اليها بالألفاظ . فالشعر . 


(۱) الدکتو ر نقولا فياش . 
(۲) معروف الرصاقي . 
۳( أاحمد تقي الدين 1 

. رفيق المظم‎ )٤( 

(ه) ابراهم الموراب . 
)٩(‏ ابر اهم الیاز جي . 
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والموسيقى صنوان : هو يعبر عن جمال الطبيعة بالألفاظ والمعاني . 
وهي تعر عند بالانغام والالحان وكلاهما ي الاصل شيء واحد(ا) . 

والشعر أسباب يكون عنها فاذا هي اجتمعت ني واحد فذلك . ولكنك 
قل ان تجد من یسمی شاعراً بحق کما قل أن تری من لا یرید ان یکون 
شاعرا وبالباطل(۲).والشعر مرآة تتمثل فيها أحلاق وعادات الأمم فمهما 
صفت وراقت صفحتها وشف سطحها كان تثيلها أصح ورونقها 
أوضح(۳) بل هو ما تفجر من صدوع الافئدة الكليمة فجرى من عيون 
البا کين مح مدامعهم . وصعد من صدورهم مع زفرامم(٤)‏ بل هو 
الحكمة يجدها الحكي فيبرزها بما يليق بها من اسن اللفظ (ه) وسفير 
العحبة بين المعشوق والعاشق . والملجاً الذي يلتجىء اليه في الوحشة 
الغارتق . بل هو السلك الكهربائي الذي ينقل ضربات القلوب بين 
الحب والمحبوب . بل هو وتر بديع زين به قيثار الادب . فوقع رنته 
في النفوس اوقع من رنة آلات الطرب(ة) . 

وني الشعر أسرار هي الشعر ثي نفسه . وأخبار هي اليوم ي آمسه(۷) 
فهو روح غناثية إذا سرت في ذرات هذه العوالم الحية الملهمة السارية ي 
هذه الاجرام العظيمة وعبرت عن الطت حس فيها(۸) جعلت امم 
صاحبها حالدآً(۹) . 


(۱) جرجي زيدان 

(۲) مصطفى الرافعي . 
(۲) عیس المعلوف . 
(4) مصطفى المافلوطي . 
(ه) جیب اداد . 
)٩(‏ قيصر اللمعلوف . 
(۷) محمد امام العبد ۔ 
(۸) محيي الدبن المياط . 


)4( فیلکس فارس . 
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حذ أخفى ما يكنه القلب البشري وأسمى ما محمله الفكر البشري 
وألبسه حلة اللفظ الرقيق والقول الرشيتق يكن لك الشعر(١)‏ فإن لعاني 
الشعر البليغ تأثيراً لا ينكره الا مريض الذوق وغليظ الطبع وثقيل الروح 
( ولیس اشر الا ما مثل الوجداني وجمم الروحاني وجرد السماني 
فظهر حى آشرق وبطن سی اخترق (۳) ومن الشعر ما يقال انه 
دحل الآذان بدون استثذان(٤)‏ وليس من خحواص الشعر ولا من مواده 
سن الشرائم وقشر الحقائق وئدوین الوقائع والحوادث التارغية(ه) 
ولكنه وصف دقيق وغزل رقيق وبسط حقيقة حال وجولة حول 
خیال() بل هو رحانة النفوس وزهر الأدب وديوان العرب (۷) 
وصور معنوية يلو نما الكلام فتدراكها الأفهام (۸) . 


وخر الشعر من لا يظهره صاحبه مظهر العبودية لكبير ولا الذلة 
للعطير ولا التزرلف لشهير (4) فيدحل الشاعر لي القصيدة ومحرج منها في 
جلسة واحدة فاذا جلس لما حفت به المعاني ومثل بحضرته الميال 
وتغارت فيه الألفاظ وتقاتلت عليه القوافي )٠١(‏ فيمثل الحقيقةومببها 
الى النفوس ويغري العقتول بتناولما وانمائها ي ادع النفوس لتنقية 
الميكل الآدمي من الشواثب الي تشوه حاسنه وتلوث جدرانه بوصمات 


(۱) الدکتور نقولا فياض . 
(۲) ابراه الحوراي . 
ا 

(4) سلم س رکیس . 

(ه) حلمي المصري . 

. سلیمان البستا‎ )٩( 

)۷( ادیب اسحق . 

(۸) شہل دموس . 
(٩)اسمامیل‏ عامم ۰ 

(۱۰) حافظ ابراهم . 


¥1۷ 


العار(١)‏ لالا قالوا ان الشعر مرآة الأخلاق وتاريخ ما كانت عليه 
الأمم ني مراني تقد مها وحضارتما الى الآن(۲) وبابلعملة فالشعر هو 
صوت الانسانية ني افواه البعض ممن فاقوا الانان أو هو الاوقيانس 
موجة” تهب وموجة" تجيء : او كالريح بتغير صوتها ولا يتغير 
جوهر ها . أو حفيف أجنحة ني الفضاء الواسع أو حمر تدب في التفوس 
و پسطو علی الرؤوس )( . 

۴ آبلغ الشعر ما جمع بين الأغراض النفسية والطبائم ابامانية 
والحةاثق العلمية الكونية(٤)‏ وأفضله” ما هو في غالب حاله غاية الغايات 
ئي استحکام التألين وبداهة التعبير وجودة السباك ووضوح المراد قد 
كسته الفصاحة زخرفها وآلقى عليه البيان نوره فسابقت «عانيه 
الى الافهام . وعلقت الفاظه بالحواطر والاوهام. واستوى ني إنشاده 
اللاصي والعامي" . والتقى على استحسانه العام والاميً(ه) واجود 
الشعر ما برزت به اليالات والالواك ډروز المیحسوسات لالحواس حی 
كأن الشعر مجرى يصل به شعور الشاعر الى قلب السام )١(‏ وما التبوغ 
الشعري الأ قوة سامية بها الله من يشاء من افر اد الامة(۷) . ولو 


(۱) جیب دیاب . 
(۲) جیب اداد . 
(۳) الاکتور فقولا فياض . 
(4) احمد الكاشف . 
(ه) ابراهم الیازجي . 
)٩(‏ سعد الشر تو . 

(۷) مي . 
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خيرت الحقيقة لا احتارت منرلا تمرف مله على الاذهان وهي في 
تعزز السلطان افضل من ابيات شعر(ا) ونما لا ريب فيه ان للقريض 
نصيباً وافر في اللدة الي لالج افئدتنا والسهولة الي تخدر اعصابنا 
عند تلاوة الشعر أو سماعه (۲) . 

على ان الشعر ليس بالعلم الي ينال بالحد والمابرة وان زعم 
اللوارزمي حلاف ذلك فان لم تشه سليقة فطرية ظل تافهاً على مر 
السنين وهو اما جيد واما رديء ولا ثالث بينهما(٣)‏ يقول المفكرون 
ان الشاعر هو الرجل الذي تنحل روحه ويرق قلبه اما نحن فلسنا على 
هذا الرأي . الشاعر في نظرنا انما هو الرجل ذو النفس القوية والةلب 
الحبار الاي محفظ کل سکوته امام جر ك . وپبضع جنانه بقلمه 
لیصور بکل وضوح ١ا‏ پنعکس علنی نفسه »ن حقائق الوجود )٤(‏ . 

قال أحد مشاهير الفرنجة ما معناه : انه بمكن الانسان ان رصير 
حطيباً بالمزاولة والتمرين ولكن لا بصير شاعرا الا اذا ولد كلك وهو 
يريد ان للشعر قوة طبيعية نشاهدها يي كثير من الناس لان المغرمين 
بفن الزجل ( المعنى ) في بلادنا يأتون بالمعاني الغريبة الي كثيرآً ١ا‏ بعص 


(۱) شحمد عبده , 


(۲) حلمي المصري . 
(۳) سلیمان الہستاني . 


(4) فلکس فارس . 


علها اهر الشعراء لولا نهم وما ذلا لالام اوتزا فر حة للنظم 
ولطافة ذوق مما لم يرزقه كل واحد(ا) . 
ي نقوس البشر كمون الكهرباء ي الاجسام فلا يهتادي الى مكمنه 
اللعاطر ولا يعار به اللعيال الا اذا اثارته حركة النفس(۲) لزمت الحكمة 
الشعر حى انه | کٹر ما یتح ہا . وحی انما کار ما تستحب به )٣(‏ . 

والشعر البليخ وجي طبيعي والشعراء انياء طہيعيو ل وهلا يعجر 
كثيرون من ارباب البلاغة واساطين الحكمة عن نظه ويحكمه بعض 
الاميين (5) . 

اما المعاني الشعرية فليست من قبيل الاسرار الصوفية أو القضايا 
التعليمية الى تقتضى دقة ذظر وجهد ذهن واعا هي معان طبيعية تدركها 
البداهة بادنى رمز(ه) ' وارق شعر لارجل هو ١ا‏ بقوله في وصف امرأة 
لاجتماع الرقة يي كليهما )١(‏ . 1 

وجل الشعر م الازہان و سیر افقه ای آحر الرمان(۷) وەيلغ القوٴل 
فيه انه رحانة التفوس . ومدد البؤوس . وسجل الحكمة ومنهل النعمة . 

. عيسى المعلوف‎ )١( 

)۲( حافظ ابر اهم 

(۳) خليل المطران . 

(4) ابراهي اوران . 

(ه) إبراهم اليازجي . 

. س الشدياق‎ )٦( 

(۷) الدکتور نقولا فياض . 


VV. 


وحط الفخار ومح الابصار(١).‏ . ولسان الوجدان . وترجمان 
انان . وصورة العواطف الحساسة الرقيقة في كل انسان(۲) . ومسرح 
الحيال ومغى الفصاحة وخدر البلاغة ووعاء الحقيقة(۳) . ما ارتقت 
امة من الامم الا كان الشعر عندها بالمنرلة الاولى(؟٤)‏ الشعر يا قوم 
روح متمدسة متجسمة من ابتسامة حيي الةلب ."او تنهدة تسرق هن العين 
مداه‌عها . أشباح مكمنها النفس . وغأاؤ ها الةلب . ومشرما العواطف . 
وان جاء الشعر على غير هذه الصور فهو كمسيح دجال نبذه أوقى(ه) 
وها الشعر الا شعور النفس بالحقيقة من جانب السالر(ةا) . 

ومعلوم أن قوتي الأحيال والشعور هما جناحا الشاعر يحلق بهما الى 
اعلی اء الشعر ویأەن نېشیمهها اذا کان العقل رائده في حیاته 
العاوية(۷) وقد اجاد من قال : ان البيت من الشعر كالبيت من الابنية 
والشعر قراره الطبع . وسسّمكه الرواية' .' ودعاثمه القلم . وبابه الدربة . 
وساکنه المعی ولا خير في بیت غير مسکون(۸) . وخیر الشعر ما سبق 
دبیبه بي النفس دبیب الغناء م سبح با في عالم الحيال . وابلغه واحسنه . 
ما انسجمت الفاظه ووضح معناه ومکنت قافیته واطرب وهز وارقص(٩)‏ 

(۱) سليمان الہستاي . 

(۲) عيي الدين اللمياط . 

(۳) حافظ ابراهم . 

(4) جبر ضومط . 


(ه) جبر ان خلیل جر ان . 
)٩(‏ حنا باز . 

(۷) انون جميل . 

(۸) عيسى المعلوف . 

. ابراهم المحوراني‎ )٩۹( 


۷۷۱ 


وضرب على اوتار القلوب فسمع لرنینها صدی بعید في اعماف 
النفوس )١(‏ . 
والشعر لغة الارواح(۲) وتصريم ناطق(۳) وهو كالثمر قشر 
ولباب(٤)‏ بل هو اقدم من العلم لأن الاول مني على الشعور واما 
الثاني فمقيد بالاحكام العةلية(ه) وهو اللغة الوحيدة الي تستولي على 
الانسان بکل ما فيه من الانسانية() . وهو مرقاه الفكر الى ٠«راتب‏ 
الابداع والاخراع في امعاني ءالالفاظ . وداعية التوسع ثي اللخة والمران 
على حسن الانشاء اللأبين هما اساس الري العقلي في كل امة وجيل(۷) 
ومن سحره انه ضع اذنه على العین فتسمع وعینه عتلی الاذن فر ى(۸) 
وللشعر اللحميل المعبى دورة ي النفس ومدخل بي القلب(١)‏ فينتقل من 
الازهار الى الاقہار ویکاد يلخ پارا من لیل ولیلا من نهار(١۱)‏ . 
وقصاری la‏ تقول اذا اردنا ان عرف الشعر انه رة ص الشحور 
تنعكس فيها صور الطبيعة بواسطة الالفاظ انعكاسا يؤثر ي النفوس 
تأثير الانقباض والانبساط(١۱)‏ وهو مستقر ي كل نفس وندر الا 
ينطق به انسان وان م جد النطق به کل انسان(۱۲) . 
(۲) شبل دموس . 
(۴) مصطفى المنفلوطي . 
)٤(‏ حمود رمزي لظم . 
() الدکتور فقولا فیاض . 
(v)‏ رفيق العظم . 
(۸) مصطفى الرافعي . 
(4) احمد عطیه . 
)٠١(‏ سحمد امام العبد . 
)١١(‏ معروف الرصاقي . 


(۱۲) حمد صادق عبر . 
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والعرب فضلا“ عن المعلقات السبع الشهيرة انواع من القصاثد 
يسمون كل سبعة منها باسم شامل وهي المجمهرات . والتقيات . 
والمأدهبات . والمرإني . والمشوبات . والملاحمات (ا) . 

ويةسمون الشعراء الى اربع طبقات : الاول الشعراء ( الحاهليوك) 
وهم الذين كانوا قبل الاسلام كامريء القيس والاعشي والثانية 
( المخضرمون ) وهم الذين ادركوا الحاهلية والاسلام كلبيد وحسان . 
والثالثة ( المتقدمون ) ويقال هم ( الاسلاميون ) وهم الین كانوا في 
صدر الاسلام كجرير والفرزدق والرابعة ( المولدون ) وهم من بعدهم 
كبشار بن برد وابي نواس . وجعل بعضهم الطبقات ستاً فقال الرابعة 
امولدون كمن ذكر . واللحامسة ( المحدثون ) وهم من بعدهم كأبي 
عام والبحتري . والسادسة ( المتأحرون ) وهم من بعدهم كأبي الطيب 
المتنبي وابې فراس (۳) . 

وقوام الشعر شيئان : لفظ يعذب من الفم اندفاعه . ويطيب في 
الاذن سماعه . ومعنى يستجاد من الدماغ ابتكاره . ويستحسن ي القلب 
انحداره (۳) . 

والشاعر من كان ذا قوة تخيلية مخترعة مقرولة بصدف الحس(٤)‏ 
فهو کالبطل کل کلمة فیها له انتصار وکل معنی“ فتح جدید(ه) آو 
هو كالمصور الماهر يعجب ويعجب() فكم غلب اسم قصيدة على 


(۱) جر جي زبدان . 

(۲) ابراهم الیاز جي . 
(۲) امیر ظاهر خیر اله . 
(4) سعيد الشر توفي . 

(ه) الدکتور نقولا فیاض . 
)٩(‏ الرافعي . 
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اسم صاحبها فلقب بها ذلاك ني. وقت كانت تحفظ فيه للشعراء صدور 
الجالس . وتحنى لقصائدهم رووس الفوارس بوي ذلاث ان الفرزدق 
سجد عند انشاد بعضهم : 
وجلا السيول عسن الطلول کأنھا 
ارب تج متونها اقسلامها 
فقيل له ماهذا ؟ قال : هذه سجدة الاشعار .نعرفها كما تعرفون 
عند الصلاة سجدة الابرار (0 . 
وکم من قاد رجح عن اهز يمة یٹ تذ کره فتحمس وکثیر ا 
ماكان ينجو الرجل من القتل ببيت بعجب به اللعليفة فيخلي سبيله وحكاية 
مالك بن الطوق مشهورة . فانه بعد ان استوجب القتل وركع على 
النطع قال القصيدة الي مطاعها : 
ارى الموت بين النطم والسيف كاماً 
بلاحظنی مدن حیٹ ما اتلفت 
إلى ان قال : 
ومابسی مسن نوف اموت واننسي 
لأعلم ان الموت شيء موقت 
ولكسن خوفي صبية قد تركتهم 


كأني اراهم حن أنعى اليهم 


. قيصر المعلوف‎ )١( 


NAF 


فان عشت عاشوا آمتیسن بط ة 
اذود الردى عنهسم وان مت موتوا 
فسائل لايبعد الاه داره 


فكکسم 


فبكى الرشيد وقال : لقد سكت عن همة . وتكلمت عن علم 
وحكمة . وقد عفوت لك عن الصبوة ووهبتاك الصبية . فارجع إلى 
ولدك ولاتعاود فقال سمعاً وطاعة وانصرف (ا) . 

ولطا لما قال شاعرهم ابياتاً فتناقلتها الركبان . واومضت وميض 
البرق فابهرت الانظار وقضت الاوطار . 

ذكروا ان ابن باجة آخر فلاسفة الاسلام بالاندلس آنشد ابا بكر 
الصحراوي موشحا في مده فأطر به حتى كاد يفقده الرشد فما بلغ قوله : 

عقد الله آية النصرر لامير العلا ابي بكر 

حتى شت الممدوح ثوبه من شدَّة الطرب . وحلف لايمشي ابن باجة 
الا على الذهب فخاف الشاعر عاقبة الامر فجعل ني نعله ذهباً ومشى 
علیه (۲) . 

وانشد المتنبي مرة قصيدة مدح فيها عضد الدولة وروى فيها سير هم 
صباحاً على اللحيل بين الاشجار وقد تساقط الندى من اغصانها فانتفض 
على اعراف الحيل كأنه حب الحمان . ولا وصل إلى قوله : 

والقشى الشرق منها في بابي 

انيرا تفر منن البنان 


و اتسر جذلان سر و ست 


(۱) جر جي زیدان . 
(۲) سليمان البستافي . 


Yo 


قال له عضد الدولة : « والله لالقين فيها دانير لاتفر )۱(٠‏ . 
ویروی عن حافظ الشاعر الايراي ان بعض غزلیاته طرقت مسامع 
تيمور انلك الفاتح الشهير فرآى فيها ان الشاعر يهب مدينة ( سمرقند 
و بخاری ) فدی للخال الاسود على خد حبيبته 7 فلما أخحضع تيمورلنك 
بلاد فارس استقدم الشاعر وولخە على هذا الكرم الكاذب راعطاثه 
الحبيبة مدنا لايملك منها على شىء الا ان الشاعر استنجد ذكأءه وقبل 
الارض بين قدمي الفاتح وقال ياسلطان العام لم أصل إلى هذا اليوم السعيد 
بامئول بين يديك الا بفضل هذا الكرم (۲) . 
ولقد بلغ من تأثيره ان بيتاً أذكى نار الحرب بين العرب والفرس 
زمناً وهو قول لیلی بنت لکیز : 
قيدوني غللوني ضصريوا 
ملمسس العفة مني بالعصا 
وان بيتين منه أثيا على أمة باسرها وهما قول سديف : 
ل ت مار اتان 
ان تحت الضلوع داء دويا 
رف ا اتا 
وقد تر جل أحد ايوش لبيت ابن هاني المشهور : 
من متكم الملك المطاع كأنه 
تحت السوابغ تبع في حمير(ا) 
(۱) ابر ادم الياز جي 
(۲) الدکدرر نقولا فياض . 
(e)‏ حافظ ابر اهم 
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وان قبياة اسمها ( انف الناقة ) كان اذا ذكر احد عند احد منهم هذا 
الاسم فصلا عن نسبته اليهم أثار غضبهم فما الإ ان قال الحطيئة يمدحهم : 
ومن يساوي بأنف الناقة الذنا ؟ 
فانقلب هذا اللقب إلى فخر وصاروا اذا سئل احدهم الائتساب م يبدا 
الا به . فيالقوة الفكر البشري يغير بكلمة القلوب . وهل في امكان غير 
الشاعر ان يفرغ مثل هذه الالفاظ في مثل هذه الصور ؟ )١(‏ . 
وحكي ان النابغة دحل على النعمان بن المنذر فأنشده : 
تخف الارض ان فقدتك يوماً 
وتبقی س مابفیت بها - تقلا 
فنظر اليه النعمان مخضباً . وكان كعب بن زهير الشاعر حاضراً 
فقال أصلح الله الماك ان مع هذا بيتاً ضل عنه وهو : 
لأنك موضع القسطاس مها 
منع جبانبيها أن يميسلا 
وزوئ المسعودي قال : اجتمع ابو نواس وجماعة من الشعراء معه 
ودعا أحدهم بماء فشربه وقال : 
( عذب الماء وطابا ) 
ثم قال هم أجيزوا . فترددوا . حنى طلع عليهم ابو العتاهية 
فأنشدوه وسألوه ان یجیز هم فقال من فوره : 


. الدكتور نقولا فياض‎ )١( 
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حبقا الماء شرابا(١)‏ 
والشاعر ترجمان عواطف الامة والمعير عن احساسها ولذلك كان 
الشعراء ارفع منزلة عندها واحبهم اليها تحفظ اقواهم وتتداوها في سمرها 
واحاديثها ومن تأثره ان مسكين الدارمي وصف بيتين مليحة عليها 
حمار سود وهي : 
قل المليحة في الحمار الاسود 
ماذا اردث بنتاسك متعبسد؟ 
قد كان شمر للصلاة لابه 
حتسى قعسدت له بباب المسجد 
فرغب الئاس پلہس اللحمر السود بعد اکسادها فاشروا منھا ما کان 
عند ذلك التاجر(۲) وقد بلغ الاعجاب والطرب أقصى حدودهما ي 
الفلة الاكرامية الي أقيمت بعصرأ اللشاعر الكبير حافظ ابراهيم حين 
آفشد قوله : u‏ 
هدي بدي عن بي مصر تصافحکم 
أ فصافحوهسا تصافح نفسها العرب 
فصافحه الذين كانوا على مقرية مله واشيرك كل مصري وسوري 
في المتاف والتصفيق(۳) ولا غروان يبلغ الشعر من نفسه هذا المبلغ 
فلطالا كان لاشعر السلطان الاكبر على التقوس العظيمة فقد كب 
الرشيد البرامكة عندما دس له اعداؤهم ذلك المغي الذي غناه هذا 
الصوٽت : 
(۱) جر ضوعط . 
(۲) جرجي زیدان . 


() لم کین 
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ليت هنداً أنجزتنا ما قعد وشفت انفسنا مما تجسد 
و استبدت مرة وأح دة ا العاجز م ۷ يستبد(۱) 

وبالغ اليونانيون في احارام ايلياذة شاعرهم الكبير هوميروس حى 
اعتقدوا فيها المعجزات فكانوا يضعو ا لشفاء الآلام ومن اعتقادهم ان 
ابلعزء الرابع منها اذا وضع تحت الوسادة شفى آم الرس (۲) . 

وحسبك دليلا على سمو منزلة الشعر عند العرب الهم كانوا 
ف ايام جاهلیتهم سجدوں للقصائد السيع المسماة بالمعلقاتث سجودهم 
لآمتهم واصنامهم(٣)‏ . اما المعاني الشعرية فكاللالىء النثورة لامرشد 
الى احسان نظمها في سمطها خير من سليقة الناظم فان جادت الصناعة 
هرت البصر والا جاعت ركاماً بعضها فوق بعض وذهب خلل بناثها 
بنضارة رواءها(٤)‏ . على أن الشاعر انما سمي شاعراً لفرط شعوره 
وشدة تيله ولا سيما في حيث جب الشعر ويتبغي النظم(د) بل الشاعر 
کما قال بعضهم ترجمان الطبيعة أرسل الى العام ليم لخة العام وهو طير 
الانسانية يغادرها من حين الى حين هائما في فضاء التصور . ينفخ في 
امحماد روحاً . ويعطي الابكم لساناً . ويهب الاصم سمعاً . ويلبس 
لكل حال لبوساً جديداً )١(‏ ولأشجان الشاعر الوان بديعة ساحرة 
كأوراق الشروق والغروب . ولدموعه اريج عطر. مسكر كأرواح 
الزنبق والفل والياسمين(۷) والشعر اشبه شيء بالتأريخ الموصوف بائه 

. «صطفى المنقلوطي‎ )١( 

)۳( امیر ناصر الدين . 

. سليمان البستافي‎ )٤( 

. امین اداد‎ (o) 

. الدکتور نقولا فياض‎ )٩( 

(۷) مي . 


Y4 


شاهد الازمنة وحيي الذ كر ورسول القدم .على ان ارسطو الفيلسوف قد 
فضله على التاريخ بقوله ان التاريخ يذ كر الاشياء كما هي لكن الشعر 
يد كرها كما جب ان تكون ولذلك ما الفيلسوف الا الشاعر(١)‏ بل 
ان الشاعر يفضل على الرجال العظام لان شعوره يتناول المادة وااروح(۲). 
انتقضت فلسفة سقراط وافلاطون وارسطو وبقي شعر هومیروس وهو 
لا يزداد مع الايام الا رسوا وسینبغ علماء محاثون ينقضون کكثرا ما 
فرره نیوتن ودروین وباستور وغیر هم من علماء هذا التمدن ولا يئي 
من بنقض اقوال شيار وغوي وکورنیل وراسین ومولییر وهیخو 
ولامرتين والمتنبى والمعري(۳) فالشاعر طائر غريب المزايا يفلت من 
مسار حه العلوية و هذا العام مغرداً فان م لکرمه يفتح جتاحیه 
ویعود طائراً الى موطنه )٤(‏ . 

والشاعر فلكي يرقب النجوم الثواقب . وفيلسوف يشخل بعناصر هذا 
الوجود فكره الثاقب . وطبيب يصف الدواء وخحطيب يأمر بالير وينهي 
عن الشر بقصائد الرئاء (ه) . 

وكان الشعر سليقة في العرب ينظمون الابيات العديدة ارنجالا 
دون ترو وكد ذاكرة الى ان جاء الحليل بن أحمد الفراهيدي واستقرىء 
أشعار العرب وحصرها ني خحمسة عشر محرا وزادها الاحفش تلميذ 
سيبويه بحرا آنحر سمي المتدارك فصارت ستة عشر . 

وقد نبغ عند العرب شعراء الحاهليين واشعرهم اصحاب المعلقات 


(1) عيسى المعلوف . 

)( جريدة السلام 

(۳) جرجي زیدان . 

(4) جر ان لیل جبر ان . 
)٥(‏ میخاقیل رستم . 


VA 


السيع م شعراء الحماسة من ذلك العهد الى اول الدولة العباسية وهم أشبه 
الحاهليين ني منظومهم . ومن الدولة العباسية إلى اوائل عصرنا جاء 
امتأحرون وقد نبغ منهم شعراء كليرون اجادوا ني التفان ومنهم شعراء 
الاندلس الذين اختاطوا بالغرباء وبقيت ملكتهم الشعرية وسجيتهم 
العربية )١(‏ والموشح الاندلسي من اسن الاستنباط الشعري (۲) 
ولو انفسح للمتأحرين المجال من الزمان والمكان وشهدوا عصر البخار 
كما نشاهده نحن لامتلأت الصدور من محفوظ أشعارهم . ولضاقت 
المطايع عن نشر آارهم(٠)‏ . واكبر المجفوظ عند العرب انما كان من 
الشعر لعنايتهم به وسهولة استظهاره فضلا عن انه كان هو الصناعة 
الوحيدة الباقبة بعد السلف الأول يتخذها الادباء حرفة يستعينون با 
على ما نزل بهم من حرفة الادب(٤)‏ وهذا ما دعا الامير ايا فراس 
الحمداني ان یأبی لقب شاعر فقال : 
نطقت بفضاسي وامتډمت عشيرتي 
وما انبا مداح وما انا شاعر 
وهذه الحالة بعينها دعت الامام الشافعي الى ان يقول : 
ولولا الشعر بالعلم-ساء يسزري 
لكت الوم أشعر من لبيسدر(ه) 
ورعا ان هذه الحالة ایضاً دعت داود عمون الى ان قول : 


. عيسى المعلوف‎ )١( 
. سلیمان البستاني‎ )۲( 
. شوتي‎ )۴( 

(ه) قسطاکي الحصی . 


۷۸1 


حلفت لو أني ارتضي الشعر حرفة 
کا کا ل ا ن ارا تتن 

ولا يقوم بنفس احد ان الشعر كان للعرب دون سواهم فان لكل 
أمة قسمتها منه وان هما نصيبها من الشعراء(۲) وكانت ناء العرب في 
العه ور الي يسموما اليوم بالمظلمة يدرسن علوم العربية وآدابما ويشتغلن 
الرشيقة(۴) ما يقعد ويقيم . ويزري بالدر النظم(٠)‏ وينفذ شعرهن الى 
نفس فيحرك اوتارها(ه) ويأسر الطير ويطلقه" . ویکام ابلسماد وینطقه(٦)‏ 

وهذه السيدة ورده اليازجي ابنة نابغة الشرق الشيخ ناصيف 
وفيه من المعاني الشائقة ما يشهد هما بطول الباع في صناعة الدر والنظم(۷) . 

وقد اشتهر منهن بالاندلس عدة شاعرات كن يبارين الرجال وكان 
منهن من تقول الشعر ارتجالاً . ومن عداد تلك الشاعرات ليلى الاخحيلية 
ونخحنساء صخر . وجنوب . وعنان' . وتزهون . وولادة وغيرهن . 
اوليست علية بنت المهدي قاثاة هذا البيت المشهور ؟ . 
الحب اول ما يكون جانة 

فاذا تمکنن صار شغلا شاغاا 

(۱) جلة س رکس . 

)۲( حافظ ابراه . 

(۳) و رده الياز جي : 

() حلمي المصري . 

. شوتي‎ )٩( 

(۷) لبیبه هاشم . 


VAY 


ومن لم يسمع بقصة تلك الفتاة الي a Re‏ 
الشطر ( نسج الريح على الماء زرد ) . 
فقالت له على الفور : 
( یا له درعاً منیعاً لو جمد ) ! 
يحكى ان ابا بكر الحرارزمي سأل الدحول يوماً على كير فقيل 
له لا يؤذن بالدحول الا ن حفظ عشرة آلاف ارجوزة من الشعر . فقال 
سلوا الامير من شعر الرجال ام النساء ؟ 
فاذا کان اپو بكر وهو واحد يحفظ عشرة آلاف ارجوزة من شعر 
النساء فما قولك بغيره من كتبة وشعراء ذلك العصر وكم يبلغ اذا عدد 
الشاعرات لعهد هذا العام ؟ )١(‏ . وحسباك في هذا امقام قول النواسي : 
ماقلت الشعر حتى رويت لستين امرأة منهن الحنساء وليلى(۲) . 
قيل ان شاباً لقي امرأة بارعة ابمحمال على جسر بغداد فقال ها : 
رحم الله علي بن الحهم . فقالت هي :رحم الله ابا العلاء العري . اراد 
الشاب بترحمه على ابن الحهم قوله : 
عيون المها بين الرصافة والجسر 
جلبن هوی من حيث ادري ولاادري 
وارادت هي بترحمها على ابي العلاء قوله : 
فیا دارها بالخیف ان مزارها 
قريب ولكن دون ذلك أهنوال (۳) 


(۱) الدکتور نقولا فياض . 


)+( مصطفی الرافعي ۰ 
(۴) نوادر المرب . 


VAY 


قيل ان جارية عرضت على الرشيد ليشتريها . فتأه لها وقال لمولاها : 
حذ جار یتك فلولا کلت بوجهها وخنس بانفها لاشتریتها . فلما سمعت 
ابلحارية مقالة امير المؤمنين قالت مبادرة : ياامير المؤمنين اسمع مني مااوةل. 
فقال قولي فانشدت تقول : 

ماسلسم الظبسي عا ی حسنسه 
كلا ولا البدر الذي وت 

اقبي فة خسس يسن 
والبسدر فيه كلف يعرف 

قال فعجب من فصاحتها وامر بشراثها (۱) . 

وکانت قبائل العرب لاتهنىء بعضها بعضاً الا بغلام يولد أو فرس 
تنتج أو شاعر ينبغ (۲) وماالسعادة الحقة الا في جولان خاطر الشاعر في 
مسار ح الال حيث يكون بطلا لروايات مختلفة(۳) . والافرنج يقولون 
في حکمهم : ان الشاعر كالموسيقي وكالرسام يخلتق خلقاً ولايصنع 
صنعاً.اي ان درس النظم ي المدارس لايوجد الشاعر وانما هي ميزة 
روحانية لاتكون الا لافراد(٤)‏ تجد شعرهم بستاناً فيه من كل الرياحين 
أو على رأي اهل العصر معرضا فيه من كل البضاثع (ه) . واذا اردت 
فكل انسان شاعر لان حب الطبيعة راسخ في كل قلب وصورتها ماثلة 
لكل خيال(») فانه ينطلق بين الزهر بنثر الدرر وينظم الدراري(۷) 


(۱) قوادر الشعراء . 

(۲) اپړاهم الوارني . 
(۳) امین حمدي. 

(+) سلیم س رکیس . 

)0( شکیب ارسلان , 

. الدکتور نقولا قياض‎ )٩( 
. پوس ابو صعب‎ )۷( 


VAS 


والشاعرية تولد ناضجة تامة الحلقة وانما تحتاج إلى الصقل(١)‏ وافضل 
تعريف للشاعر الحقيقي انه الرجل الذي ينظم متی اوحی الیه(۲) فياطق 
بألسنة الحدثان . ویتکلم بخاطر کل اسان . ویخطب ي کل شان(۲) . 

وكما ان الشجرة لايسيل ماؤها الا من جراحها فكذاك قلب الشاعر 
لایسیل شعره الا من جراحه . أو كما ان العنقود لايجود بخمره مام 
تضغطه الآلة العاصر ة كذلك قلب الشاعر لايجود برقيق القول مام تضغطة 
يد الاحزان والشقاء (4) . 

والشاعر التأحر الذي يطلب الاجادة ني شعره لايستخني عن اقتفاء 
المتقدمين في اساليبهم الا اذا استغنى عن تحصيل ملكة البلاغة العربية أو 
انتظر هبوطها عليه وحياً المياره) فلو اراد الشاعر منهم ان يقدح زناد, 
فکرته اعواماً لیبتکر معن واحداً للا وجد إلى ذلك سبيلار) ولدذلك 
قجد الكثير من الشعراء يركب اللاطاً لضرورة ولغير ضرورة وقد يخرج 
ف الضرورة الى مالا تبيحه قوانين الصناعة بل ربما وجدت مثل ذلك 
لبعض العارفين باحكام اللغة الواقفين على اصوها وضوابطها ولكنهم 
يتسامحون احياناً بتبديل معاني الاوضاع وابنیتها ووجوه استعماطما اما 
عن ضيتق عطن ني معاناة النظم أو عن ادلال بعلمهم حتى يخيل “م 
انهم قد اخحذوا من اللغة مكانا ييح م ان يتصر فوا فيها تصرف الواضيع (۷) 

(۱) جرجي زیدان . 

(۲) سل سرکیس . 

(۴) ابراهم اليازجي . 

. انطون جمیل‎ )٤( 

(ه) ادوار مرقص . 

. قسطا کي الحممي‎ )٩( 

(۷) ابراهم الیازجي . 

٠٠ نظرية الشعرج٣ م‎ VA 


فنقاوة اللغة هي الشرط الاول الشاعر(١)‏ فكم في عصرنا من نظامين 
الذين لانصيب لمم من الشعر غير الوزن وااروي والقافية وهم عدد كثر 
لایستطاع حصره ولافائدة من ذکره (۲) . 

ومن الشعراء من يحاولون النظم في اللغات الاجنبية وعنها فمعر فتهم 
غير لختهم لاتكفي بل لابد ان تكون سجية النظم ني الشاعر سليقة طبيعية 
کما کان العرب في زمن جاهایتهم والا كان نفس الشاعر بارداً وشعره 
غير مقبول (۳) . 

والشعر ابلحيد يستميل القلب ويطرب السمع ويرتبط بالذاكرة(٤)‏ 
وهو من توابع اللغة ولوازمها فاذا ارتفع شأن اللغة فبشر الشعراء(ه) الذين 
هم قلب العام وخحيال الانسانية )١(‏ . 

وانما يتفاضل الشعر اء باليقظة ي كل وقت والاحذ من كل حركة(۷) 
وكل ذي مسكة يقدر ان يميز بين التقليد والتوليد ولابد في الميادين من 
محل ومصل وتال ومرتاح إلى السكيت(۸) وقلة عنايتهم باللغة وقواعد 
العلوم اللسانية )٩(‏ يجعل قصائدهم ليس فيها من الشعر الا تباعد بين 
الصدر والعجز فلا معنى هناك ولاوزن ولاقافية صحيحة(١۱)‏ وهذا عار 


(۱) شکیب ارسلان , 

(۲) مصطفى لطفي المنفلوطي . 
(۳) نوفل تعمة الله نوفل . 
)٤(‏ عفيفة سعيد الشر توي , 
(ه) سليمان اليستاني . 

%0( اسکندر کرباج ٤‏ 

(۷) احمد الكاشن . 

(۸) شکیب ارسلان . 

(4) ادوار مرقص . 


()سلم اسر کی 


۸٩ 


کبیر ونقص جسیم بذھب احیااً بفضل شاعریتھم کما يذهب فضل 
لمغني الرخيم الصوت اذا حالف اصول الموسيقى تي نبرة أو تلحين(١)‏ . 

وكان الاصمعي يقول : زهير والحطيئة وامثالهما من الشعراء عبيد 
الشعر لانهم نقحوه ولم يذهبوا فيه مذهب المطبوعين (۲) . 

ولاشعر في كل امة ادوار تتوالى عليه يعلو في اثناثها ويهبط ويروج 
ويكسد تبعاً لاحوال الامة من العسر واليسر أو العز والدل(٠)‏ ولولا 
النهضة العلمية الحديثة ومادحل مصر والشام من الروح العلمية المستمدة من 
الغرب لا بزغ على الشعر العربي النور الحديد الذي يسير في طريق الشعور 
الحقيقي ولا انصرف بعض الشعراء عن الاطلال والخحيام . إلى عظائم العلم 
الحديث وعجائب هذه الايام(٤)‏ . 

وعندي ان شرط الشاعر الذي ترتفع عنه مظنة السرق هو ان تكون له 
قوة الشعر(ه) فضلاً عن انه ليس من شرط النظم الاضطلاع بضوابط 
اللغة والوقوف على اسرارها لانه امر يتعلق بالسجية ويؤدي بالفصيح 
والركيلك(1) والشاعر الحقيقي من يكره المديح الملون بشعاع من فضة 
أو ذهب . وبحب اطراء الاجتهاد والادب(۷) وهو وان كان ينساب 
كالدودة بين الاعشاب فان نفسه تزحف ني السماء مع النجوم وظله 
يطوف مع الاجيال يرافق تذ كارات العقل الاهية(۸) . 


(۱) ادوار مرقص . 

(۲) سلیمان ظاهر . 

)( جر جي زیدان . 

. ائيس الموري . المقدمي‎ )٤( 
. (ه) مصطفى الر افمي‎ 

() ابراهي البازجي . 

(۷) سلم س رکیس . 

(۸) نقولا لويس 


YAY 


فما اسعد الشعراء وما احلى ايام حياهم الزاهية كأيام الربيع الصافية 
كسماء ليالي الصيف المقمرة وكلامهم يثير الطف العواطف في اقسى 
القلوب وارق الاحساس ني الوف من النفوس الصامتة . وقلبهم بحخفق في 
صدورالفقراء والاغنياء. فالسعيد يرم معهم . والحزين يبكي معهم(۱) . 

والشاعر من يرى الشعر في كل شيء ويال نواميس الطبيعة وافعال 
النبات والليوان واب لحماد عرائس يتناشدن الاشعار ويوقعنها على نلغم 
الاوتار (۷) . 

ولابد من القول ان الذي يواد مطبوعاً على الشعر ينظمه صحيح 
الوزن دون ان يتعلم العروض . اما الذي ليست له سليقة الشاعر فاذا اراد 
ان ينتحل الشعر انتحالا فلا يستطيع تصحيح الوزن الا بدرس العروض 
وهیهات ان ینظم ما يصح ان یسمی شعرآ(۳) اما قول أصحاب العروض 
ان الشعر هو الكلام المقفى الموزون فليس هذا من بيان الشعر في شيء بل 
يراد به النظم . فكم رأينا على تلك القاعدة اللي رسموها كلاماً وم 
نر فيه شيئ من الشعر(٤)‏ الذي ياتهب ني العام نجما فيشع ي الشاعر 
خیالاٴ(٥)‏ ومھما اتی الشعر بلیغاً رصیناً . وفصیحاً مشیناً . ثم لم تكن فيه 
لمحة من الطبيعة أو العاطفة فهو نظم فقط ويعد في و صف الصناعات(١)‏ . 

اما طريقة عمله فخير ة ما جاء عن غير كد ولا تعمل . وخير الشعراء 


(۱) نقولا المصور . 
(۲) يعقوب صروف . 
(۴) امین ناصر الاين . 
)٤(‏ حافظ ابرامم 
(ه) امين الريحاني . 
»( دواد مجاعص 


VARA 


من توخى ي شعره السهولة(١)‏ فنظم لنا من الحكمة قصائداً . وصاغ من 
الحقيقة قلائدآ(۲) ونحامى طريقى التعسف والتكاف وقنكب عن المعاظلة 
في الكلام والتماس الالفاظ النافرة والقوافي القلقة بل يقوم الشعر بقوة 
البيان والمحافظة على الديباجة العربية(۳) ومن كان حالياً من المحفوظ 
فنظمه قاصر رديء فلا يعطيه الرونق والحلاوة الاكثرة المحفوظ(٤)‏ 
ليصبح لذيذا طلا كخمر لبنان(ه) . 

واللحلاصة ان من صرف همته الى استعمال الأنوس وتعمد الى ان 
بختار الاساليب المستلطفة كما فعل البهاء زهير كان كالورد العذب 
فتقيل على شعره الحاصة والعامة() ومن الشعر ما يسميه شعراؤنا 
( توارد اللنواطر ) وما اصدق ما قيل : قد يقع اللحاطر على الحاطر . 
كما يقع الحافر على الحافر(۷) . 

على ان الشعر امر وراء الانغام والاوزان وما النظم بالاضافة اليه 
الا كاللي في جيد الغانية الحستاء . او الوشي في ثوب الديباج المعلم . فكما 
ان الغانية لا محز مما عطل جيدها . والديباج لا يزري به انه غير معلم كذلك 
الشعر لا يذهب سنه ورواثه انه غير منظوم ولا موزون . ذلك هو الفرق 
بين الشعر والنظم(۸) . 


(۱) حافظ ابراهم . 

(۲) اسماعیل عاصم . 
(۳) حافظ ابراهم . 

(4) این خلدون . 

)( فرح انطون . 

. انيسة سعيد الشر توي‎ )٩( 
. مصطفى الرافي‎ )١( 
. مصطفى التفلوطي‎ )١( 


۸۹ 


وجماع القول ي براعة الشاعر ان يكون كلامه من قلبه فان الكلمة 
اذا حرجت من القلب وقعت ني القلب . واذا حرجت من اللسان م 
تتجاوز الاذان . والشعر عندي اربعة بيات : بيت يستحسن »و پيٽ يسير » 
وبیت ندر » وبيت جن به جنوتاً . وما عدا ذلك فكالشجرة الى نفض 
مرها وجني زهرها لا یرغب فیها الا کل محتطب(ا) . 

وزبدة القول فالشاعر من يشغل الحمال من نفسه كل محتلج(۲) 
والشعراء الذين تجول ارواحهم في شعرهم قلال ويكونون ني الغالب مقلين 
لام لا يتكلفون الشعر ولكنه يأتيهم وحيآً(۴) والشاعر المجيد اذا تصور 
امرآ فانما يتصور له ذلك الامر على كماله فتهيىء له السليقة جمال الشكل 
كما هيأت له جمال المعى فيجتمع له احكام التناسب بين اللفظ والمعى 
والوزن والقافية(٤)‏ كل شعر ثوب على قدر اللابس كالثوب فصلته 
الايادي(ه) . 

ویشترط ني الشاعر ان پکون له ميل طبيعي للظم وذاكرة قوية 
وعلى كر اليل الطبيعي اقول ان والدي لايزال الى الآن يذ كر شطرآً من 
الشعر لته واا في السابعة من العمر ينما كنا مسافرين من زحلة الى الشوير 
بين تلك ابحبال والاودية وهو « تلل ابلحبال الي الله كوما» . 

ويذكر ايضاً انه ضصجر مرة من صراخنا المقلق ونحن في غرفة النوم 
فدحل علينا متهدداً وآنشد : 


. مصطفى الرافعي‎ )١( 
. نعوم لبكي‎ )۲( 

(۴) داو د جاعس . 
() سليمان اليستاي . 
() ناصیف الیاز جي . 


لو ساخ ل ذبح البنين ذبحتکم : 
فرفعت رأسي من تحت اللحاف وقلت مكملاً : 
(وحرقت ديك ابیکم الذباح!!(۱) 

٭جراہ فهو لیس پشاعر (۲) . 

وقد نبغ عند الفرنجة شعراء مشهورون كشكسير الانكليزي وشيار 
اانمساوي وبوشكين الروسي وغوتي الال اني وراسين الافرنسي وداني 
الايطالي وغير هم من يعرف شعرهم من اتقن احدى اللغات الاوروبية(٠)‏ 
وتلکم امة الفرس وهذا قاآنا صاحب « الشاه نامه » اي «ديوان الملوك» 
الشعر »وهذا عمرالحيام الذي تفتح اليو م الاندية باسمه ني انكلثرا واميركا . 
وما بل بنا التأريخ الى امة ولا وقف عند جيل الا رأينا لواء الشعر عليه 
معقوداً ولقد حمله بنتاؤر ي الفراعنة وهومیروس ي الیونان . وفرجيل 
ني الرومان وكثر نبوغ الشعراء في كل امة حى لو شنا ان نذكر شعراء 
كل جيل لضاق بنا المعام(٤)‏ . 


(۱) اسعد رسم . 

(۲) امین ناصر الدين . 
(۴) عسى العلوف . 
)٤(‏ حافظ ابراهم 


۷4۱ 


اما كيفية عمل الشعر فخير الاوقات لذالك اوقات البكر عند المموم 
من النوم وفراغ المعدة ونشاط الفكر وي هؤلاء المحمام(١)‏ وذلك ان النفس 
تكون قد اخذت حظها من الراحة وقسطها من النوم(۲) ويلزم الناظم 
قراءة دواوين وكتب نفيسة وروايات كثيرة ليجعل ني افكاره خزينة 
يأحذ منها حين يريد فيكون الشعر لذيذاً لقارثه(٠)‏ على ان قريحة 
الشاعر وان كان يدا ليست كيد النساج تنطلق في العمل ايان حركها 
العامل فقد يضطرب الحنان وينحبس اللسان والذهن وقاد . وقد يكون 
القلم سيالا“ فيجف فيه المداد . فالامساك عن النظم في مثل هذا الاعتقال 
حير من اجهاد التفس فلا يلبث العقال ان ينحل من نفسه . واذا طال 
الحمول فليشحذ الشاعر قريحته بتلاوة جيد الشعر فهو كال محلاء للسيف 
الصدي(٤)‏ ومن اراد ان يكون شاعراً عربياً فعليه بالاكثار منمطالعة 
الشعر الراقي كديوان الحماسة والمتنبي والبحتري وابي تام وغيرها من 
دواوين واشعار فحول الشعراء(ه) . 

وعلى الشاعر ان يتأنق في المبادىء والافتتاحات والتخلص 
والاقتضاب وخصوصا تي اللتام لانه آخر ما ينتهي الى السمع . وياردد 
صداه تي الاذن . فهو كمقطع الشراب يكون آخر ما بر بالفم ويعرض 


(۱) ابن خلدون . 
(۲) دليل المائم . 
(۳) شاکر شقیر . 
(4) سليمان البستاني . 
)٠(‏ مصطفى الغلاييي . 


YAY 


على الذوق فيشعر منه بما لا يشعر من سواه . ولذلك ينبغي ان یکون 
اتام ميزا عن ساثر الكلام . ومى جود الشاعر في آحر کلامه کان ذلك 
دليلا" على سعة صدره وقوة ضريبته وانه لم يسرع اليه الضجر ويكون 
مثله مثل الفرس الحواد كلما ذهب منه جري نشط لغیره وکان ني آلحر 
شوطه اقوی منه في قوله . وېذا القدر كفاية والسلام (() . 


# 0 9 
)١(‏ ابراهم اليازجي . 
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